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فى هذه البیکه العلمية الطبية نشد الدکتور آحمد Sd‏ 6 وقد تشبم بما 
حوله من آجواء zu‏ یالعلم (ily 4a all,‏ در استه الثانوية فى عام ۱۹۲۲ 
فحصل على البکالوریا الصوية ء فآوفده آبوه الى خرنسا لیتابع در استه 
الجامعية فى جامعلتها » وكانت آول ثمرة من ثموات دراسته يقرفسا دبلوم 
ال اسلت .للعلید.فی التلويخ والجغرافية الذی حصل عليه من جامسة 
جرمنويك. فنيوتيو سنة- بها » ثم استقر به.المقام قى العلصمة ارين 
وهناله آلقی نفسه فى عالم.یبهر بساطع الاضواء » يموج بالباحثين والكتاب 
والفنانین والشعراء ۰ غلم يتردد فى الاندماج والمشاركة » واستغفرق 
kk te‏ .فل مجاه المتفتح. » ولم.يليث أن حصل على دوجة اللیسلنس فى 
الآداس من nl‏ بارییس ف سنة ۱۹۲۸ » كما ظفر فى پونيو من نفس العام 
پدیلوم.عال من مدرسة اللغات الشرقبه بنفس الجامعة » وعاد على أثر ذلك 
الى مصو » فعين. مدرسل للتاریخ بالمدرسة الابراهيمية. الثانوية ف آول 
آکتومر من السنة ذاتها ٠‏ ولم مطل به القام ف القاهرة خقد أوخدته وزاوة 
العارف ف مایو سنة۱۹۳۹ فى بعثة علمية الى فرنسا لاعداد da ja‏ الدکتور اه 
فى اللاب من جلمعة باريس » فواصل غپها ما انقطع منذ عودته الى مصر » 
وتفاط من جدید فى هذا المجتمع الباریسی التألق » dail‏ بحماس منقطع 
النظیر. على التزود. بالعلوم والفنون التی ترتبط بموضوعات رسالتيه 
الدکتواوه فى خفس الوقت الذى Se‏ غبه على تحصیل Sale‏ بحثه لهذه 
lla do pall‏ بمدرسة اللوفر ء وحصل منها فى ۱٩۳۳۲۰ silo‏ على دبلومين 
أحدهماء دبلوم مدرسة اللوغر والثلنی دبلوم ادارة التاحف + ومن الجدیر 
بالذکو of‏ الدکتوو آحمد خکری حقق کل ذلك.دون أن يفل بخطته التی 
ارتسمها لانجاز رسالتيه للدکتواره » وموضوع الرسالة الرئیسبه عن الفن 
الرومانسکی فى بلدة « بوى » والتأثیرات الاسلامیه » بینما خصص الوسالة 


الصفری لدراسة السجد الجامم بالقیروان ۰ وف أثناء-ذلك كان Y‏ پنقطع 
عن “التردد على الاثار الرومانسكية باقلیم الاوغیرنی.فی غرنسا » وعلی 
الآثار الدينية والدنية مقرطبة حاضرة الخلافة الاموية.فی الاخداس ».وعلى 
الاثار الاسلامية القونسية ».التی زارها مرتین منذ عام ۱۹۳۴ جتوصیات 
تتلقاها من وزارة الخارجية.الفرنسية والسفارة الفرنسية بالقاهرة ».وکان 
خلال هذه الزیارات all‏ تطول آحیانا الى عدة شهور يعكف .على جراسة 
المناصر العمارية والزخرغية فى هذه الآثار وتناولها بالدرس .والبحت 
والتحلیل 

كما كان لا ینقطع فى كل مرة عن رسم المخططات والتصمیمات.لهسذه 
نار وعناصرها فى صبر الباحثين وأناة التخصصین من لفت انيسن 
والهندسین » كما سجل لها صورا كانت وثائق هامة استند علیها عندما تولی 
ترمیم pole‏ سوسة Gall‏ تعرض جانب کبیر منه للتخریب آثناء الحمسرب 
المالية الثانية ‏ وقد توصل بفضل دراساته العميقة وتحلیلاته الدقيقة 
اختلف العناصر الزخرخية والعمارية الى IGT‏ تعتبر ثورية فى تاريخ الفن 
الاسلامی » كما اکتشف أن هذه الآثار التونسية بالذات معين Y‏ ینضب من 
المناصر الفنية الاصيلة » ومصدر خصب للتأثیر على الفنون الخلافية فى 
الاندلس والفنین الرومانسکی والقوطی بفرنسا ٠‏ وقد توج الدکتور 
Sa seal‏ 5( هذه الجهود الضنية بالحصول على دکتوراه الدولة فى الآداب 
من جامعة باريس بمرتية الشرف الاولی فى بولیو سنه ۱۹۳4 » وعاد الى 
آرض الوطن ليؤدى واجبه alla‏ » ویسخر dale‏ وآفکاره ومنهجه ف تکوین 
جيل afl,‏ من الباحثین $ dia‏ الاثار الاسلامية »> غعین فی ۲۱ من دیسمیر 
سنة ۱۹۳6 مدرسا بمدرسة الفنون الجميلة العلیا » وظل يعمل بها زهاء 
خمس سنوات انتدب بعدها للعمل آمینا لدار الاثار العربية ق ۱4 من أكتوبر 


ding‏ ۱۹۳۹ + ولكن الدكتور أحمد ذكرى الاستاذ الكبير العالم » وصاحب 
IF‏ الملمية المبتكرة » والمصحم الجرىء لاخطاء کبار علماء الغرب 
|اتخصصین.فی الننون والآثار » لم تهداً نفسه : فهو لم Bias‏ بحثق بعد آمنیته » 
ولم يشتبع رغبته التی كان یکتمها ف نفسه وبين حنايا ضلوعه » لم يسرض 
الدکتور نفكزى آن یقضی زهرة عمره حبيسا ف مكتب داخل جدران متحف » 

واتما كان هواه أن يؤسس قسما ف الجامعة ES‏ الاسلامية يحقق 
فق al‏ ما يسعئ جاهدا الى تحقيقه من دراسات مثالية » وآن يكون مدزسة 
علمية من الباحثين يلقنهم دروسه وتجاربه » ويبثهم علمه الغزير وفكره 
«المتطور و آراءه:ومنهجه » وآثر أن ينطاق من داخل نطاق التحف الى اغاق 
الجامعة الرحبة الفسيحة حیث يمكنه gf‏ ينفذ خطته وهدفه » I uni‏ 
بإلتدريس, في جامعة الاسكندرية الفتية التى كانت مناط الرجاء ومعقد 
الامل 3 أحباء التراث السكندرى العريق » وينشىء بها قسما لان 
الإسلامية ؛ ویخقق بذلك آعز آمانیه » وعلی هذا gal‏ عين آستاذا مسناعدا 
للتاريخ الاسلامى والآثار بكلية الآداب التابعة لجامعة « خاروق الاول » 
( الامتكتدرية (Lila‏ 3 أول سبتمبر من عام ۶ وكان dol‏ تلاميذه فى 
هذا آلقنم الفستاذ الدکتور سعد Rye‏ عبد الحميد الذى خلف أستاذه 
lad‏ بعد قى شغل كرسى الحضارة الاسلامية بنفس قسم التاريخ ۰ ومع 
“ذلك غلم يكن الدكتور أحمد فكرى قد حقق حقق بعد كل ما كان يستهدف تحقيقه 
غلم تزل خكرة تأسيس قسم JESU‏ الإسلامية تلح عليه وتسيطر على 
تفکیره وتدفعه oll‏ السعی الى تنفيذه » وساعده على ذلك وقوف عدد من 
لباحئین الستشر: قين بقسم التاریخ والدراسات الاسلامية والآثار الى 
جواره یوّآزرونه وه نذکر منهم الاستاذ البروفیسور آلان ویس 
والعالم الاثری اتيز كومب » الى أن جاعت اللحظة التی ظفر غیها بمو افقة 


الجامعة على انشاء هذا القسم » وتم ذلك of‏ صیف عام ۶ عندما 
اختير هو ريسا لهذا القسم الجدید » وکنت — مؤلف هذه السطور — أول 
ثمرة لهذا الغرس الذی آنبته آستاذی الراحل » ختعهدنی منذ بدء تأسیس 
هذا القسم بعنایته » وحبانی بحبه ورعایته » ولم يضن على بنصح أو 
ارشاد أو توجيه » وقدم لى عصارة تجاربه » وخلاصة خکره ۰ 

وبدأت جامعة الاسكندرية تكتشف بالتدريج مواهبه وأستاذيته » 
وساعد على ذلك تقارير عامية سجلها بعض AS‏ الزوار من الللماء 
الفرنسین والاسبان نبهت المسؤولين فى الجامعة الى هذه الثروة العلمية 
الکبری المثلة فى شخص أستاذنا الكبير » وبیئت ما يحمله هؤلاء العلماء 
لبحوثه من تقدير تام وادراك للوزن الحقيقى لعلمه » ومن بين هؤلاء العلماء 
الاستاذ لیفی بروغنسال Lévi— Provencal‏ آستاذ الحضارة 
الاسلامية بالسوربون ومدیر معهد الدراسات الاسلامية بجامعة باريس » 
ویکنی دلیلا على ISL‏ العلمية التى كان پشنلها الدکتور آحمد فكرى فى 
العالم قراءة غقرات من التقریر الذی قدمه الاستاذ لیفی بروفنسال الى 
جامعة الاسکندرية فى خنام زيارته لجامعة الاسکندرية فى مارس ۱۹4۷ » 
وهی خقرات ترغع الدکتور آحمد خکری الى cólico‏ العلماء التخص‌صین 
القلائل فى مجال الاثار الاسلامية فى العالم آجمع ae‏ ی e‏ 
بالتقریر : 


“La Facutté des Lettres, de Université Farouk ler a le privilége 
d'avoir parmi ses professeurs un savant archéologue qui füt 
autorisé & explorer ces lieux saints de Tunisie. En effet, le pro- 
fesseur Ahmed Fikry s'est consacré depuis dix huit ans ù des 
études archéologiques sur Espagne et le Maghreb et notamment 
les monuments de la Tunisie. Malheuresement, les événements 


de la guerre ont interrompu ses études dans ce domaine. Les 
travaux déja publiés par 


notre callegue le Dr. Fikry sont hautement appréciés en France 
Par les archéologues et les historiens de l'art, et ceux quiil pré- 
pare actuellement, et que je counais personnellement, sont suivis 
avec intérét par les archéologues et les urabisauts ... Les recher- 


ches de Dr. Fikry sur: le Djawi. al-zaytoima sont absolument . 
inédites et apparteront, j'en suis convaincu, des élément, noaveaux 


et utiles á nos connaissances sur l'art musulman” (1) 

تتميز كلية 'الآداب بجامعة خاروق الاول بوجود alle‏ الأثار من بين 
آساتذتها آتیح له أن .يكشف النقاب عن الآثار الدينية القدسة ق توئس + 
als;‏ آن الاستاذ آحمد خکری فد تفرغ متذ ثمان عشرة سنه للدر اسات 
الاثرية فى اسبانیا وا مغرب الاقصی » وخاصة لدراسة آثار تونس غير أن 
حوادث الحرب قد آوقفت للاسف آبحاثه فى هذه النطقة e‏ ومن المعروف 
أن علماء الاثار ومورخی الفنون ف خرنسا یقدرون تقدیرا ساميا مولفات 
زميلنا الدکتور خکری النشورة + آما البحوث التی يعدها للنشر والتی 
آعرغها شخصیا gla‏ علماء الاثار و الستعریین بتتبعونها باهتمام 45 soe‏ 
وأبحاث الدكتور SA‏ 6 عن جامع الزيتونة فى تونس آبحاث مبتكرة كلها ولم 
بسیق نشرها اطلاقا » وانی على يقينأن هذه الابصاث ستضيف الى 

+ عن الفن الاسلامی عناصر جديدة قيمة‎ litle gles 

وقد آوصی الاستاذ لیفی بروغنسال ف خنام تقريره المسؤولين ف 
جامعة الاسكندرية » بایناد زميله الدکتور آحمد خكرى فى مهمة علمية Bal‏ 
ستة آشهر الى البلاد التونسية والی غرنسا والفرب لتمكينه من اعادة 
بنيان السجد الجامع بسوسة الذی تهدم جانب 2S‏ مئه بفعل الفارات 
الجوية » من واقع الوثائق والخططات والصورات والرسوم البيانية التى 

Repport Préesnté par le prof. E- Lévi-Provencal, le 18 Mars 1947 

au doyen de le Fuaité de Lettres de l'Université F. ler (Dossier 


Ahmad Fikry No. 344/1/3, archives de la Famlté des Lettres. 
Univ d'Alexandre. 


كان قد آعدها الدکتور خکری عن هذا AY!‏ قبل أن یتعرض التدمير ٠‏ ویوّکد 
الاستاذ ليفى بروفنسال ف نهاية التقرير على الاهمية الكيرى التى تكمن 
فى وثائق الدكتور غکری لامكانية الاستعانة بها فى أعمال اعادة تشبید«هذا 
المسجد الجامع العريق « يرجع تاريخ بنائه الى سنة ۲۳۹ ه » وقد تم 
بالفعل ايفاد الاستاذ الدكتور آحمد غکری الى تونس للاشتراك فى اعلدة 
بنيان ما تخرب من الجامع المذكور بالاضاخة.الى استكمال أبحاثه الاثرية 
فى البلاد التونسية وهی أبحاث شرع غیها یام كان يعد دراسته للدكتوراهء 

ثم رشح الدکتور آحمد غکری لتسعل کرسی تاريخ الحضارة 
الاسلامية الذی كانت تموله بلدية الاسکندرية منذ عام ۱۹4۲ » ورقی 
سيادته الى وظيفة آستاذ ب فى آول سبتمبُر ۱۹۵۰ ثم الى وظيفة استاذ Y‏ 
لکرسی الحضارة الاسلامية سالف الذكر فى ۸ خبرایر سنة ۱۹۵۳ » واختیر 
رئیسا لقسم التاریخ منذ سنة ۱۹۵8 » ثم انتدب للعمل مستشارا ثقاغیا 
بسفارة مصر فى باريس Bal‏ عام اعتبارا من الثامن من غبرایر عام ۱٩۵۰‏ » 
وقبل أن ينتهى العام عمل سیادته مندوبا داثما pal‏ فى منظمة الیونسکو 
من أول يناير سنة ۱۹۰۷ as‏ ۳۱ من أغسطس سنة 1904 ٠‏ وعاد الى 
جامعة الاسكندرية بعد هذا التاريخ ليواصل آداء رسالته أستاذا للتاريخ 
الاسلامی والحضارة الاسلامية » ورئیسا لقسم التاريخ > 

كان الاستاذ الدکتور آحمد غکری باحثا منهجيا » وعالا متبحرا فى 
الفنون الاسلامية والاثار » له نظریاته وآراؤه التى يقدرها الباحثون فى 
الاثار الاسلامية فى العالم حسق التقدير » ويأخذون بها فى بحوثهم 
ومصنفاتهم + وقد امتدح كثير من علماء فرنسا واسبانيا وأمريكا » 
اللتخصصين ف التاريخ والفن الاسلامى والاثار أبحاثه العلمية ؛ وعلى 


> 
a 


رس هوّلاء لويس برميه  Louis Brehier‏ > عضو الجمم العلمی 
ا بطري لبو مس نهد قالش انش 
„SI‏ البلجیکی » وهنری خوسیون هاه:-3 عضو الجمم 
العلمى AM‏ شسی » وغرديتان لوت Teidinand lot‏ الاستاذ 
بالسوريون وعضو المجمع الفرشى وجورج مارسيه  georges Marcaiy‏ 
الاستاذ بجامعة الجزائر هذا بالاضاقة الى الاسستاذ كريسويل Creswell‏ 
الاستاذ بجامعة القاهرة + 


. والواقع أن الدكتور آحمد خکری كان منذ توليه التسدریس بجامعة 
الاسكندرية طرازا نادرا من الاساتذة آصحاب الدارس والرسالات » على 
حد تعبير الزميل الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد(١)‏ » خقد وهب 
نفسه » ونذر حياته وأوقفها لخدمة التراث الاسلامى والاثار الاسلامية » 
وعنی بتکوین جيل من صفوة ة تلامیذه شملهم برعایته وتفانى ف اعدادهم 
وتشکیلهم » وغرس غيهم حبه للبحث والدر اسة الجادة المنهجية » خرسخت 
J‏ | آعماقهم دروسه وعملوا على نشر آرائه القيمة وتروپجها فى جامعاتهم 
ki‏ وغربا ٠‏ وبالاضاخة الى قيامه بالتدريس ف جامعة الاس‌کندرية » 
وتلبيته لدعوة بعض الجامعات العربية والاوربية والامريكية أستاذا زاكراء 
ومشاركته فى كثير من الونمرات الدولية فى التاريخ والاثار الاسلامية » 


)1( سعد زغلول عبد الحمید » الوثرات الاسلامية على الفن الرومانسکی 
فى آوربا الغربية نراها فى أعمال الدکتور احمسد فكرى » بحث مقسدم الى تدوة 
الحضاره الاسلامية ( ٠١۱١‏ الى ۱۹۷ ) بكلية الاداپ جامهسة 
الاسكندرية بمناسبة الذکری الاولی لوناة الدکتور احسد فسکری » ص م > 
الاسكندرية ۱۹۸۱ . 


ورئاسته للجان العلمية » لم بتردد الدکتور آحمد خکری ف القيام بكثير 
من الاعمال القومية والسياسية » خمثل مسر مستتشارا e Laia ob Lalit‏ 
ومثلها فی المضوية الداگمة لنظمة الیونسکو + وشارك ف لجنة وضم 
الدستور سنة ۱۹۵۵ » وظل یوصل رسالته العلمية أستاذا Waly Liles‏ 
آثریا داخل مسر وخارجها الى أن استقر به القام فى جامعة الاسکندرية 
أستاذا غير متفرغ فى الفترة ما بين عامى ۰۱۹۷۳ ۱۹۷۰ الى أن واخاه 
الاجل بالقاهرة بين يدى شريكة حياته ونضاله الاستاذة الجليلة الدكتورة 
درية غهمى ليلة الجمعة المواخق YY‏ من سبتمبر سئة ۱۹۷۵ ٠‏ غخسرت مصر 
والعالم العربی كله ala ga‏ علما بارزا » وابنا بارا من أبناء مصر » ولم يتردد 
اتحاد الُرخین العرب فى أن يقيم له ندوة باسمه فى الذکری الاولی لوغاته 
فى call‏ الوجود باسمه بكلية الاداب جامعة الاسكندرية دعا الیها علماء 
التاریخ والاثار من زملاء الفقيد وتلامیذه فى العالم وذلك فى الفترة من 
5 أكتوبر سئة ۱۹۷٩‏ الى ۲۰ من نفس الشهر » كما خصص جائزتین 
لاحسن بحثين فى التاريخ الاسلامى والحضارة ٠‏ 
وأبحاث الاستاذ الدكتور أحمد خكرى ف التاريخ الاسلامى والفنون 
والآثار الاسلامية عديدة ومتنوعة » ویمکننا آن خوزع هذا الانتاج الكبير 
على ثلاثة مراحل : 
ففى 1 ala‏ الاولی ( ۱۵-۳6 ) تتدرج بحوثه الكبرى التى كان 
يعدها للحصول على درجة الدکتوراه من جامعة باريس ؛ وقد آصدر معظمها 
باللغة الفرنسية عندما كان dans‏ آستاذا بمدرسة الفنون الجميلة العلیا » US‏ 
أصدر بعضها أثناء اشتغاله أمينا لدار الآثار العربية ومن آبرز بحوث تلك 
al‏ ما بلى : 


L‘art Roman de puy et ks influences paris 1934 -‏ — 1 
—2La grande Mosque de kairouan paris 1934‏ 2 
وقد صخرت dus pall don jill‏ لهذه الرسالة بالقاهرة سنة ۱4۳۲۹ 
—Les Mosquées tunisiennes’R. Beaux arts Paris. 1934‏ 3 
ومنها بحثان صدر | بالقاهرة » آحدهما بالفرنسية عنوانه : 
Espsgne et L’ Occıdent ‚Revue du Caiıe, 1939,‏ نز 
والثانی باللغة العربية عنوانه : « بدائع الفن الاسلامی بدار الاثار 
العربية » مخطوط ومصور ‏ القاهرة ١44١‏ 
وق هذه dla ll‏ صدرت له يعض القالات بالعربیه عن الفن الاسلامی 
بوا لسباجد التونسية نشرها بمجلة القتطف لسنة ۱۹6۲ 


وتتسم بحوث اارحلة الثانية ( ۱۹۰۹-۱۹66 ) Tasty‏ منذ أن عين 
-آشتاذا مساعدا بجامعة الاسكندرية ف dl‏ سبتمیر سنة ۱۹464 .حتی 
آغسطس ۱۹۵۵ تاريخ تسامه لعمله آستاذا للحضارة الاسلامية ورئيسا 
لقسم التاریخ بعد آنتهاء مدة ندمه مندوبا دائما pal‏ ف منظمة الیونسکو 
تتسم بالاصالة والقوة والتوثيق الدقيق تاریخیا وآثریا + ومن بين بحوث 
تلك المرحلة ما یلی : 

بحث بالفرنسية عن آثار سوسة عنوانه 

It (Les monuments عل‎ sousse, 1945) : 

ثم عدد من القالات عن الكتابة الكوغية وعن بدعه الحاریب وعن 
الملوك وعن خطرات ف القنون » صحرت بمجلة الكاتب المصرى ق الاعداد 
الصادرة عامی ۱۹4۵ » 1445 وآهمها مقال عن جامع الزیتونه بتونس نشره 
فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » الجلد الرابم لسنة ۱۹۵۲ 
وعنوان البحث : 


La mosquée.az—zaytouna a Tunis’-Recherche. a.cheolagiqus. dans «The 
Egyptian Souety of Hosto.ical studies, vol. 2, 1952 


كما صدر .له ف .هذه dla dl‏ أيضا بحث تاریخی قيم بالغة. العربیة عن 
موقعة عبن جالوت صدر فى مجلة الفرسان » العدد ١4‏ » نوفمير ۱۹۵۳ » 
ومقال بالفونسية 
L’ Egypte Nouvelle, dans Annales du centre Univeisttaire mediterraneen,‏ 
vol VI, 1953, 1954.‏ 


وآخیرا دراسة قيمة عن الفن الاسلامی قدم بها الترجمة الغربية لکتاب 
الغنون es aio!‏ آصدرته دار العارف بمصر سنة ۱۹۵4 

آمابحوث الأرحلة الثالثة ( ۱۹۷۵-۱۹5۰ ) وتنتهی بوغاته ختتمیزبالاصالة 
ووضوح الفكرة مع الاهتمام بابراز أصالة الفن الاسلامی وتفنین ادعلءات 
الستشرقین ومزاعهم.» وهذه الابحاث هى ف الواقم خلاصة تجاربه.العلمية 
al‏ هذه. الایحات موسوعته الوسومة. بمساجد القاهرة ومدارسها وتقع 
فى ثلاثة مجلحات : 

الاول : وهو الدخل لمساجد القاهرة ومدارسها lac‏ العارف 

بالاسکندریة ۱۹۲۲ 
الفاطمی » دار العارف بمصر ١556‏ 


العارف دمصر < Yana‏ 


وتعتیر هذه الوسوعة بحق من آقيم وآهم البحوث التی صدرت حتی 
بومنا هذا عن العمارة الاسلامية 3 مصر والعالم الاسلامى 4 وتشتم له 


Se. 


بالاضاخة الى اللوحات القيمة العديدة » والرسوم التوضيحية التى bss‏ 
الدکتور آحمد غکری بنفسه تخطیطات معمارية لاهم هذه الآثار » قام 
المؤلف باعدادها وتنفيذها وخقا لدراسات تقوم على القارنة والتحلیل 
والاستئياط ٠‏ وكان ینوی اصدار المجلد الرابع عن عصر دولة الماليك 
البحرية الى نهاية آسرة قلاوون والمجلد الخامس عن نفس العصر حتى 
تهاية الدولة » ولكن لم يقدر لهذين المجلدين أن يشاهدا النور ۰ 
ومن بحوث هذه الرحلة ؛ بحث نشره عن قبة الصخرة بحوليات 
الجامعة الجزائرية e‏ ومحث عن التأثيرات الاسلامية العلبعة على الفثون 
الاوربية » نشره بمجلة سومر » المجلد ۲۳ لسنة ۱۹۰۷ > وأخيرا نسفة 
dubs‏ اشروع كتاب كان يعده قبل وغاته عن « قرطبة وسجدها 
الاعظم » من جزآين » لم يتم منه سوى الجزء الاول ويتألف من عشرة 
غصول تدور حول تاريخ قرطبة وذكر علمائها » ويبذل تلاميذ الدككتور 
فكرى جهدهم لنشر هذا الجزء مع التقديم له » ونخص بالذكر منهم 
الایستاذ . الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أستاذ الحضارة الاسلامية 
بجامعة الکویت Lila‏ والعمید السایق اكلية الآداية جامعة الاسکندرية 
ومما لا شك خيه أنه بفضل الجهود الوفقة التی بذلها الاستاذ الدکتور 
ER‏ طوال حياته العلمية فى خدمة الحضارة الاسلامية ام تتخلف 
مصر عن رکب الدراسات العامة التی استهدفت ابراز دور الحضارة 
lira al o La al‏ راما del tas e‏ 
مجال العمارة أو فى مجال الفنون الزخرخية ء 
: وستظل ذكرى الاسناذ الدکتور غکری خالدة فى أبحاثه الراكدة »وى 
نظرياته الاصيلة » وفى تلاميذه وطلابه ومحبيه » وآصحابه وزملائه وتابعيه 


مدع = 


وبعد » هذا الکتاب آخر ما جمعناه من آوراق الفقيد العالم » كان 
یعدها للطباعة » على آنها الجزء الاول من مصنف شامل عن قرطبة الاسلامية 
ف التاریخ » يدور حول تاريخ هذه الحاضرة الانداسية وعن آثارها 
الباقية » ولم یش أستاذنا ليكمل هذه الوسوعة » ولكن قدر لتلاميذه 
ومريديه وعلى رآسهم الزميل الفاضل الاستاذ الدکتور سعد زغلول عبد 
الحميد أن یجمعوا هذه الاوراق ویعماوا على نشرها باسمه تخليدا لذكراه 
يرحم الله أستاذنا الفقيد الدكتور أحمد غکری جزاء ما قدم العلم 
وللانسائية ٠‏ 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 


فى العصر الاسلامی 


القسم الاول 


الفصل الاول 
عهد الفتح والولاية 
۰ الى (vor‏ 
en)‏ = 
ختح الاتدلس وقرطبه ( ٩۱‏ — 
9 الولاة ( (vin ٩۷‏ 
alo já — ۲‏ 


(ver — 
۱۲۲ ( ة الاضطرابات والفتن‎ 
o já ۳ 


الفصل الاول 
عهد الفتح والولاية )1( 
٩۱ (‏ الی-۱۲۸.- ۷۱۰ الى ۷۵۲ ) 


فت الاندلس (O‏ 
ay) >‏ الى ۷۱۰۰-۹۷ الى ۷۱۹) 
كانت جزيرة ايبريا فنمنتصف القرن السابع الیلادی مملكة 
قوطية عاصمتها طلتَطلة » وکانت تلك البلاد تعيش فی خضم من الفوضى 
الاجتماعیه والاخمحلال السیاسی » وکان التناز ع والتشاحن والتامر 
يسود طبقات شسعبها » وخاصة رجال الدین والاشراف ۰ وكان-هؤلاء 
وأولئك يستأثرون بخيرات البلاد وآمزالها Say‏ ومحلصیلها » آما 
بقية الطبقات خکانت تتحمل الاعباء كلها .وتحئ حياة الذلة والضميق 
والتعسف والاضطهاد » تحت رحمه هؤلاء الاشراف ورجال الدین ۰ 
وکانت النلاد تکتظ معدد كبير من العبید الارقاء الذين کاتوا یعاملون 
معاملة الانعام + وکانت.هثاك خثه آخری من السکان » a‏ الیهود » 
وکانوا بعاملون كدّلك معاملة شديدة القسوة» اذ اعتترو! » منذ سنه 
ı 4‏ عتیدا جمیعا وصودرت أموالهم وأمسلاكهم 3 وانتز ع.منهم 
أطفالهم ٠‏ 
وكان Mall as‏ من طليطلة » الملك ( اخيكا ) » منذ.سنة NAY‏ » 
وبخلفه عرف سعنة ۷۰۳ (۸۳ هجرية ).ابنه (.غیطشه )4الذی. مات فى سننة 
الا( ۱ هجرية ) ganglia‏ لابنه ( وقله ) أن یخلفه » الا أن 
الاشنراف ور جالءالديناشتدعوا. الى طليطلةالدوق (لذريق)الذىيكانواليا 


— Yo — 


على دوقية ( باطقة ) » وحاکما على عاصمتها قرطبة » ونصبوه ملكا فى 
تلك السنة ۰ وقام التنازع والصراع تبعا لذلك بين ( وقله ) وآغراد 
آسرته وأتباعه من جهة » وبين ( لذریق ) ورجال الدين والاشرأف 
وأخصارهم » من جهة آخری » بوازدادت حال البلاد سوءا(۳) ۰ 

كان العرب يتابعون منذ سنة AN‏ ( ۷۰۵ ) فتح بلاد الغسرب 
الاقصی ؛ وکان موسی بن نصير فى تلك السنة والیا على اخريقية » ق 
القیروان » واستطاع أن يضم الى ولایته معظم تلك البلاد » وآن ينشر 
الاإسلام غیها ٠‏ وق سنة ٩۰‏ (۷۰۸ ) » ختح مقاطمة طنجة و استعمل 
علیها مولاه طارق بن زیاد ۰ ولامر ما » آبقی موسی اقلیم سبته ف 
gal‏ صاحبه وحاکمه الدوق ( خولیان ) » وهو من يسميه العسرب 
( آلیان ) أو (اليان ) أو ( يليان ) + وكان هذا الاقلیم الجاور لطنجة 
clon‏ انها ala lle‏ مرا ع as baal‏ 
القوط الاسبانية + ولعل ( يليان ) هذا كان قد اتفق مع عقبة بن ناغم e‏ 
أثناء حملته الاولى على الغسرب الاقصى فى سنة ٩۲‏ ( 581 ) على 
احتفاظه باقلیم سبته » نظير ولائه للوالى العربى ٠‏ ولعل موسى بن 
نصین قد آقر هذا الاتفاق وآبتی الاقلیم بآیدی صاحبه ٠‏ وأغلب الظن 
آن اقليم سبته هذا آصبح فى سنتی ۱٩و ٩۲‏ ( ۷۱۰ و ۷۱۱) Vale‏ 
للساخطين على الحکم ف جزيرة ایبریا من آنصار ( وقلة ) » الهاربین 
من وجه ( لذريق ) + 
( لذربق ) » ذلك gill gall‏ يلغ حدا جعله یحرض موسی بن تصیر 
على غزو الجزيرة » ودفعه الى تقدیم المعونة التی يسرت » آولا » 
الحمله day pall‏ على السواحل الجنوبية » فى شهر رمضان من سنة ٩۱‏ 


وقد رویت قصص حول (یلیان ) وأسباب حنقه الشدید على 


— \\ — 


( يوليو ۰ ) » بقيادة طارف بن ملوك المعاخرى » ثم ساعدت ۾ ثائيا » 
على نجاح الحملة العربية الثانية الحاسمة » حملة طارق بن زياد » التى 
بدت فى شهر رجب من السنة التالية ( أبريل 71١‏ ) » والتى أسفرت 
عن هزيمة ( لذريق ) وجيشه » هزيمة نكراء » يوم الاحد لخمس خلون 
من نسهر شوال من السنة نفسها ( ۲۰ يوليو ) » بعد معركة رهيبة دامت 
ثمانية آیام عند وادی لكة » فى كورة شذوة » تلك Waal‏ التى انتهت 
بسقوط العاصمة » طليطلة ء بعد آشهر قلاكل » ودخول طارق بن زياد 
منتصرا خمها » ظاخرا بالحكم عليها(ةب) + وكان طارق شد أوغد لفتح 
ASCE AEE‏ 
ومعه « سبعماكة غارس » » فاستسامت المديتة له بعد حصار لم يدم 
طويلا e‏ فى آواثل المحرم من سنة ٩۳‏ ( أواخر آکتوبر ٠ )0() 71١‏ 


لم يلبث موسی بن نصير آن تولى بنفسه حملة كبرى لفتح ما تبقى 
من بلاد ابيريا » واجتاز البحر عند مضيق طارق ف شهر رمضان من 
سنة ٩۳‏ ( يونيه ۷۱۲ ) » وختعم اشبیلیه بعد „Lan‏ دام أشهرا قلائل » 
ثم ختح ماردة » فى غرة شوال من السنة القالية ( ۳۰ يونيه ۷۱۳) e‏ 
والتقیت جيوشه بجيوش طارق بن زياد » وأخذت حصون ايبريا تتفتح 
لها الواحدة تلو الاخرى » حتى بلغت حدود جبال البرتات ٠‏ ولم تنته 
سنة هو ( سبتمبر ۷٠٤‏ ) حتى كانت معظم شبه الجزيرة الايبرية قد 
خضعت للحكم العربى الاسلامی » وأصبحت حدود الولاية العسربية 
الحديدة تمتد شرقا الى شواطىء البحر الابيض التوسط » وغربا الى 
شواطىء بحر الظلمات ( المحيط ) » وشمالا الى أرغونة وقشتاله وجبال 
البرتات ٠‏ وكانت معظم مدنها الكبرى تستظل بحكم الاسلام » dis‏ 
الرية وقرطاجنة وبلنسية وبرشلونه » شرقا واشبيلية وولبة وآشبونة» 


A 


ربا » ودلرطوشه وسرقسطة وبنبلونة Mois‏ )1( ..وما Al‏ الژذخون 
الغزبیون یصورون الى den‏ هذاقحمة غقح الاندلس و استقرار للعرب 
والمسلمين.فيها » بمثل السرعة و الشجاعة والسهولة التی تمت عليها » 
كأنها « معجزة تاریخیه »(۷) ۰ 
> وكان الخليفة الوليد بن عبد اللك قد استدعى موسى بن نصیر 
الى دمشق » غماد اليها وبصحبته طارق بن زياد » محملين بالغتائم 
والهدايا.النفيسة » بعد of‏ اتخذ اشبيلية عاصمة الولاية الججيدة » 
واستعمل عليها أبنه عبد العزيز » وجعل له وزیرا ومعيئا » حبيب بن آبی 
عبده الفهرى » حفيد عقبة بن نافع ٠‏ 
| بدأت UY,‏ عبد العزیز بن موسى بن نصير قى شهر ذى الحجة 
سنة هه ( سبتمبر ۷۱٤‏ ) » وبادر هذا الوالى باختتاح ما تبقى فى أيدى 
. القوط من نلاد: الاندلس » ومن شلك مالقه و اقلیم تدمیر » وفیه تعر 
لقنت ٠‏ واستقره کم العرب ق الجزيرة الاندلسية .دون منازوع ٠-ؤأغلب‏ 
eli‏ أن عبد العزيز بن موسی.اغتربهذا-الاستقرار > وأساء التعنرف» 
وتکبر على وجهاء قومه » ختآلبوا عليه وآوعزوا تققله.ق رجب من dis‏ 
ay‏ ل مارس (VIN‏ © واختاروا آيوب بن حبيب اللخمی واليادعليهم.الى 
آن.یقضی للخليقة سليمان بن عبد الملك بأمره Aid‏ ۰ وظل آیوب. هذا 
پتولی إلؤلاية خمسة إو ستة أشبهر الى أن قحم pall‏ ابن عبد .الرجمن 
الثقفی فى شبهر ذى الحجة من سنة ٩۷‏ ( سبتمبر ۷۱۰ ) » عاملا على 
الولاية من قبل محمد بن يزيد » والی اغريقية. حینذاك فى القيروان » 
lll dos,‏ هذا أن نقل غاصمة,الولاية من ZN‏ 


٠ قوطبه(۸)‎ 


کک اه 


قرطبة.فى عهد الؤلاية 
٩۷ )‏ الى ۱۲۲ — ۷۲۱۰ الى 74٠‏ ) 
تلى_قدوم .الحر. ؛ ق.نهاية سنة ٩۷‏ » غترة امتدت gael‏ وأربعين 
سنه » الى شهو.ذى الحجة سنة ۱۳۸ (VON gale)‏ » تولی غیها الولاية 
على الاندلتن ستة عشر وال » كان معظمهم. يعينون من قبل والی 
اغريةية.شض:الفيروان » وكانت ولانة البعض منهم قصيرة لم تدم IS‏ 
من أشهر. ء واستقردمنهم y‏ احد » هو عنبسه بن سحیم الکلبی » ممدة 
آربع سفوات ونصف ‏ و آخر 6 هو .عقبة بن الحجاج السلولی » مدة 
تقزم + هن خمسی نوات » وأمضی قلة منهم الولاية سنة أو سنتین e‏ 
وتولی آخرهم الامر » وهو پوسف بن الرحمن آلففری » مدة تسع 
(A) cal gins‏ ۰ 
امتلاف خترة الاربعین سنه تلك » خدما تقصه علینا الصادر العربية» 
من جهة » بحملات موجهه.ضد الاغرنجه ف بلاد الغال » آى غیما وراء 
حدود الجزيرة وجبال البرنات » ومن جهة آخری » بسلسلة من الصراع 
العنيف بين آحزاب القاتحین و الستوطنین » أو على الاصح غیما نری » 
بين بعض الزعماء العرب الذین تنازع وا على الاستثثار بالسلطة » 
واستغلوا نزعات خئات من العامة لانارتهم خد بعض الولاة ٠‏ 
كانت حدود مملکه القوط خمتد » قبل الفتح.الاسلامی »الى جنوب 
بلاد الاغزنجه » وکانت نتبع هذه المملكة مقاطعات لانجدوك وروسیلحون 
وسینمائیه » غیما وراء كيال البرتات ۰ وقد بدأت الحمسلات العربية 
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لاخضاع هذه المناطق منذ عهد طارق بن زياد ۰ وقيل أنه » بعد أن تم 
له ختح برشلونة وأربونة غزا صخرة أبنيون وحصن لودون على ضفاف 
نهر الرودانو أو ردونة ۰ والظاهر أن آربونة خرجت بعد ذلك على 
الحكم الاسلامى » غغزاها السمح بن مالك الضولانی واستردها فى 
منتصف سنة ۱۰۲ ( أوائل ۷۲۱) » واتجه منها الى طولوشة ولكته صد 
عنها فى معركة مع دوق أكيتانيا » وقعت فى الثامن من ذى الحجة سنة 
٩ ( ۲‏ بونیه ۷۲۱) واستشهد خیها السمح ٠‏ وبعد ذلك بآرسح 
سنوات عزم خلفه » عتبسة بن سحيم الکلبی » على الخروج الى الجهاد 
.فى غالة . بلاد الاغرنجة ٠‏ وبعد أن وطد حکم العرب فى آربونة » اتجه 
نحو قرقشونة واستولی علیها > وزحف منها الى نيمة خدخلها دون 
عناء » وو اصل حملته على ضفاف نهر ردونه » SAT,‏ یفتح مدنه ألکبری» 
أبذرون وفالانس وشالون ودیجون » ومن شالون عرج على نهر السون 
Jan,‏ امارة برغندية واستولی على آوتون ٠‏ ثم عزم عنبسة على 
المودة الى قرطبة مع جيشه الظاغر » ولکنه استشهد فى طريقه الیها » 
سنة ۱۰۷ (vro)‏ ۰ 

" وبعد ذلك يسيع سنوات » وقعت AT‏ الحملات العربية ق آرض 
الاخرمجة » وهی التى آعدها عبد الرحمن بن عبد الله الغاغقی » Aly‏ 
اندپت فى أواكل رمضان سنة ۱۱4 ( آواخر آکتوبر ۷۳۲ ) بلقائثه 
المشهور مع جيوش قارلة » واستشهاد الغافقى » وهزيمة الجيس 
العربی هزيمة كبرى فى بلاط الشهداء بالقرب من بواتيبه ٠‏ وبعد ذلك 
بسشين هاجم قارلة حامية آربونة العربية » قهب لنجدتها عقبة بن 
الحجاج السلولی » والی قرطبة حينذاك » وظلت تلك المدينة ف حوزة 
العرب الى أن ن اقتحمها (ببین ) » ابن قارلة » واستردها لحكم الاخرنجة؛ 
حوالى سنة ۱۳۳ (vor)‏ » وارتدت الجيوش العربية الى حسدود 
الجزيرة الطبيعية » آی آمام جبال البرتات(ه۱) ٠‏ 


الفتوحات العربية فى شبه جزيرة ایبریا 
خريطة مبين عليها آسماء الاماکن الواردة ف 


الفصل الاول 
انظر الخرائط فى آخر الکتاب 
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فترة الاضطرابات والفتن 
( ۱۲۲ الى ۱۳۸ — ۷۵۰ الى (vor‏ 

بدأت خترة الاضطرابات والفتن سنة ۱۲۳ (vee)‏ » وهی خترة 
يصقي بعض الکتاب والمؤرخين بأنها غثرة الصراع بين الاح زاب 
والعشاثر » ويؤكد أنها كانت امتدادا » فى بلاد المغرب والاندلس » 
للصراع الذى نشا ف المشرق ف سنة ٠4‏ ( ۸4 ) » عقب وفاة الخليفة 
معاوية بن يزيد » واختلاف آهل الشام غيمن يبايعونه خلیففله » 
وانقسامهم الى قيسية » اجتمعوا ف مرج راهط » وبايعوا عبد الله بن 
الزبير ؛ والى يمنية » آجتمعوا فى الجابية ٤‏ واتفقواً على مبايعة مروان 
ابن الحكم + والمعروف أن الخلاف اشتد حينا فى الشرق بعد ذلك بين 
الفريقين + ولکن مظاهر هذا الصراع كانت » ف رأينا » كد هدأت وکانت 
رواسبه قد رکدت ف الوقت, الذى قام غیه موسی بن نصير بحملته 
الکبری فى الاندلسءلان الجیش الذی آعدمودخل y‏ الجزیر قکان‌مکونا 
على السواء من الفریقین » القیسیین واليمنيين ۰ ثم انه وغد الاندلس 
بعد ذلك كثير من الاعراب کانوا ينتمون كذلك الى هذا الفریق أو ذاك» 
وكان الوغاق » غيما بدو » قائما دون قسائبة بينهما + واذا كانت 
ذركيات هذا الصراع قد نمت من جديد » فان الذى كان يزكيها هم خكة 
هنال tale‏ امون Ab eS‏ اة ر مروا عل 
الولاة » عندما كانوا بشعرون بعجز الخلافة » أو عاملها فى اخريقية » عن 
مساندتهم » سواء كان هؤلاء الولاة ينحدرون من قباكئل يمنيه » مثل 
عنبسه بن سحيم أو يحى بن سلمة » أو من قبائل قيسية » مثل حذيفة 

ابن الاحوص أو الهیثم بن ٠ (Maze‏ 
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آما الصراع الطائفى dal‏ الذی حدث غقد كان منشؤه برابرة 
الغرب ¢ الذين قدموا مع طارق بن زياد لفتح الاندلس » والذين ازدادوا 
عددا فيها بعد ذلك ٠‏ ویبدو آنهم كانوا يميلون الى مذهب الخوارج الذى 
كان منتشرا بين اخوانهم ف بلاد الغرب + ويبدو كذلك أن dal ja‏ الحقد ضد 
أعراب الاندلس غلت فى صدورهم عندما بلغهم انتفاض برابرة المرب > 
وانتصار الثورة التى كان ینزعمها خیها ميسرة المدغرى واستیلاه على 
طنجة سنة ۱۲۲ ( atc ) ۷٤١‏ انتصار خلفه عبد الحميد الزناتى » أو خالد بن 
حميد الزناتی » انتصارا حاسما على الاعراب فى غزوة الاشراف فى السنة 
التالية ه والمعروف أن الخليفة هتسام بن عبد ell‏ أوغد بعد ذلك جيشا منظما 
من جند السام للقضاء على ثورة y all‏ المغرب الاقصى » وأن هذا الجيش 
انكسر ؛ و انهزم جزء كبير dio‏ عاكدا الى اخريقية » ولاذ خريق dio AT‏ بقيادة 
بلج بن بشر القشین‌ی بمدينة سبته ٠‏ كان ذلك شهر ذى الحجة سنة ۱۲۲ 
( سبتمبر ۷٤١‏ ) » وكان البربر قد قاموا فى شمال الاندلس بثورة مماثلة 
لثورة اخوانهم فى المغرب » وخاف والى قرطبة حینذاك » عبد اللك بن قطن 
الفهرى » أن تشتد دطأة ثورتهم عليه » خاستدعی بلجا وجنده الشاميين من 
سبته ليعاونوه فى اخماد ئورة البربر » وهذا ما حدث dad‏ » اذ انقضت 
جيوش العرب » البلدين المستوطنين الاندلس منذ ختحها » يؤازرهم جيش 
الشاميين القادم بقيادة بلج » على حشود البربر بالقرب من طليطلة » 
وهزموهم شر هزيمه » فى منتصف سنة ۱۲۳ ( ربيع (VEN‏ + وكان من نتيجة 
ES‏ تولدت المنافسة والضغائن بين العرب البديين وبين عرب 
الشام » وثار هؤلاء على ابن قطن » وقتلوه وبايعوا رئيسهم بلج واليا على 
الاندلماً ‏ ق شهر ذی القعدة من سنة ۱۲۳ ( سبتمبر 741 )(۱۲) ۰ 


كان هذا بداية النزاع بين العرب البلديين الستوطنین الجزيرة منذ 
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فتحها » وبين العرب الشامیین الذين كان یعتبرهم آوائك دخلاء علیهم » 
شرکاء لهم خرضتهم ظروف طارئه ٠‏ غلم يلبث البلدیون of‏ ثاروا » وضموا 
برايرة الاندلس الیهم ¢ aud‏ بلج وجنده الشاميين » وانتصر هولاء بالرغم 
من أن بلج قتل فى العركة التی دارت بين الفریقین فى شسوال من سته We‏ 
( آغسطس (vey‏ » خخلفه على ولابة الاندلس قائد من جيشه » هو ثعلبه بن 
سلامه العاملی ۰ والظاهر آنه آراد of‏ بثار لزعیمه خاشتد فى الاساءة الى 
البلديين والبرابرة على السواء » اساءة لم یسبق لها نظير » اذ كان يبيع 
أسراهم خيما ينقص من الثمن » أى بالمناقصة(8١)‏ ۰ فاستنجد البلديون 
بوالی اخريقية » حنظلة بن صفوان الکلبی » الذی استجاب لهم وأوغد cpl‏ 
عمه ء آبا الخطار الحسام بن ضرار الکلبی » واليا من قبله على الاندلس > 
كان WAT‏ من ولی الاتدلس من قل والی افريقية ویرضاء الخليفة + ودخل 
آبو „ball‏ قرطبة فى شهر رجب من سنة ۱۲۵ (ver sale)‏ » واستطاع أن 
يخمد ثورة الشامیین » ویبعدهم عن قرطبة ویفرقهم فى كور الاندلس ۰ 
وهکذا رضی به « آهل الشام وعرب البلد » ء واطمن كذلك dal‏ البرير ۰ 
وظهرت فى تلك الفترة تدخصية الصمیل بن حاتم العروف بابن 
الجوسن(4١)‏ وظهرت آطماعه فى السيطرة على الولاية » وأخذ نفوذه يزداد» 
ونجح فى اجتذاب خريق من البلديين اليه من عشيرة القيسية » وزكى أحقادهم 
ضد اليمنيين » وكان آبو الخطار الكلبى » ينحدر منهم » ويميل اليهم » خثاروا 
على هذا الوالى » وهزموه ف شهر شوال من سنة ۱۲۷ ( يوليو ¿(vio‏ 
وپایموا al‏ منهم » بایماز من الصمیل » هو ثوابه بن سلامه الجذامی » وظل 
هذا فى ولايته الى أن مات فى الحرم ۱۳۹ )551 (ven‏ + وکان الصمیل 
يفضل أن يحكم الولاية من وراء ستار » je glk‏ الى أنصاره بمبايعة يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى » تولی هذا الولاية ف شهر ربيع الثانی من السنه 
نفسها ( يناير ۷4۷ ) + وهكذا أصبحت الاندلس ولاية شبه مستقلة عن مركز 
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لخلانة of‏ متر day‏ اغريقية e‏ واصبح ان له اللبة من bt‏ آن بایع 
الولاة ويعزلهم دون الرجوع الى دمشق أو التیروان(۱) ٠‏ 

cals‏ قرطبة مدينة صفيرة فقيرة عندما آشرفت علیها غرقة من سبعماكة 
غارس من الاعراپ والبربر » و استطاعت أن تقتحم آسوارها وتستولی عليها 
دون عناء كبير + ولکن قرطبة ما لبثت أن آصبحت عاصمة ولایه غسيحة 
شاسعة من GLY,‏ الدولة العربیة » وتدفقت علیها الخیرات » ونزح اليما 
العرب « آفواجا » » وتجمعت خيها جیوش المجاهدين لاستکمال ختح 
الجزيرة » واسثقرت آحوال قرطبة » وآخذت تنمو عمرانا » وتزداد ثراء ف 
ربع القرن الاول من تاریخها الاسلامی ۰ غير أن شئونها اضطربت بعد ذلك 
خترة تقرب من عشرین سنة + واذا كانت تتأثر کثیرا من قيام الفتنة الاولی 
التی آثارها البربر فى شمال الاندلس تذمرا من استثثار العرب المستقرين فى 
قرطبة بخیرات الولاية » غانها اضطربت آشد الاضسطراب من آثار الفتنة 
الثانية التی آثارها فى السنة التالية قدوم عرب الشام بقيادة بلج » أو التی 
آثارها على الاصح Gud‏ عرب البلد الستقرین فى العاصمة بهؤلاء الدخلاء 
الواغدین عليهم + وقد استطاع آبو الخطار آن يضع حدا لهذه الفتنة بتفریق 
dal »‏ الشام على الکور » « فأنزل أهل دمشق بالبرة » وأهل الاردن 
de‏ » وأهل غلسطین بشذونة » وأهل حمص بأشبيلية » وأهل قنسرین 
بجیان » daly‏ مصر بباجة » وبعضهم بتدمير » (VN)‏ + 

واستقرت آحوال قرطبة مرة ثانية لمدة سنتين » وبدأت فى سنه ۱۲۷ 
۷٤١ (‏ ) سلسلة الفتن التی آثارتها الاحقاد والاطماع ف الولاية » وکانت 
شئون الخلافة الاموية ق دمشق قد بدآت تضطرب قبل ذلك بسنة » اثر 
مقتل الخليفة الولید بن يزيد + وبدآت آحوال أغريقية تضطرب كذلك » فكان 
طبیعیا آن یلقی هذا الاضطراب صدیله قولاية الانداس‌وف عاصمتهاقرطبة 
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وکان عبد الرحمن بن حبیب الفهری یطمم فى « التغلب » على الولاية » ولکن 
السمیل » وعمیله ثوابة » سبقاه اليها ف سنة ۱۲۷ ٠‏ وحاول انتزاع السلطق 
فى سنة ۱۲۹ » زعیم AT‏ اسمه یحی بن حریث الجهامی » بالاتفاق مع آبی 
الخطار » الوالی الاسبق الذی كان الصمیل قد عزله » وآخیرا « وثب » کل 
من تمیم بن معبد والحبحاب بن رواحة وعامر بن عمرو القرشی 6 ولکن یوسف 
الفهرى استطاع التغلب علیهم(۱۷) ۰ وظلت النتن تتفاقم والاضطرابات 
تشتد » الى سنة ۱۳۸ (von)‏ » وکاد یتمزق شمل الاندلس ٠‏ 
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حواشى الفصل الاول 


( ۱ ) تاريخ فتح الاندلس وحكامها معروف مسجل فى مصادر عسربية كثيرة 
وق كتف المؤرخين العرب والاجانب الذى يتوالى ظهورها منذ أكثر من قرن . 
ويقتصر مجهود المؤلف فى هذا الفصل على اجمال هذا التاريخ وتلخيصه » وضبط 
تواريخه وأحداثه عندما تختلف المصادر فيها ويجد القارىء فى حواشى هذا 
الكتاب اسماء المصادر والمراجع مفصلة € ويعاد نشرها فى آخر الكتاب » فى 
« بیان الكتب » » وفقا للترتیب الابجدى للمولنین . 

( ۲ )أهم ما ظهر من الکتب الحديثة عن فتح الاندلس وقرطبة » باللفة 
العربية » هو کتاب « فجر الاندلس » تألیف مونس ) الدکتور حسین ( ٠‏ طبع 
القاهرة سنه 1169 6 وباللغة الفرنسبة ؛ كناب « تاريخ آسبانیا الاسسلامية » 
تاليف ( ليفى بروفنسال ) » طبع لندن وتشر باريس 6 الجزء الاول » سنة ۰۱۹۵۰ 

. هذين الكتابين بیان مفصل بالصادر والمراجع‎ Gy 

(Y)‏ أهم مرجع حديث لتاريخ آسبانبا القوطية هو الجزء الثالث من « تاريخ 
أسبانيا » » « آسبانیا التوطية » المنشور باشراف ( مننديث (Jas‏ 

ويجد القاریء Ladle‏ لهذا التاریخ فى کتاب « تاريخ آسبانیا الاسلامية » 
تأليف ( ليفى بروفنسال ) » الجزء الاول : صفحات ۱ الى ۸ » وى صفحات ١ه‏ 
الى 1۵ من کتاب « تاريخ المسلمين و آثارهم فى الاندلس » تأليف سالم ( الدکتور 
السید عبد العزيز ) طبع دار العارف س لبنان » سنة ۱۹۷۱۲ y ٤‏ صفحات YY‏ 
الى TY‏ من کتاب « دولة الاسلام فى الاتدلس » تأليف عنان ( محمد عبد الله ) 2 
العصر الاول »قسمان فى مجلدین » الطبعة الثالغة » القاهرة .155 . 

)1 ) صفحة ۲۰۳ من الجزء الاول من « کتاب البیان الغسرب فى أخبار 
الاندلس و الغرب » تألیف ابن عذاری ( آبو عبد الله محمد بن عذاری الراکشی)» 
التوفی فى الترن السابع ( الثالث عشر الیلادی ) » جزءان » نشر (لیفی بروفنسال) 
و( كولان ) » لیدن ۱۹6۸ س ۱۹۵۱ » وطبع الجزء الثالث بالقاهرة فى سنة 
٠‏ + ويراجع کتاب « ناريخ الغرب العربی » ؛ تاليف زغلول (الدکتور سعد) 
الاسكندرية : ۱۹۱۵ . 

(ةب) كان فتح الاندلس » بعد انتصار العرب فى معركة شذونة » على حد 
قول بعض المؤرخين الاسبان » « مجرد نزهة عسكرية » . ینظر تعلیق الدکنور 
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آحمد مختار العبادی عن اسم هذه العركة وموقعها فى متسدمته عن « وصسف 
الاندلس » لابن القباط » صفحات ۲۷ الى .؟ من الجلد الثالث عشر من مجسلة 
ages‏ الدراسات الاسلامية فى مدرید € ۱۹۵۰ ب 1155 . وینظر Ellis‏ للمولف 
نفسه » صفحات YA‏ الى ۲۵ من کتابه « دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس » > 
الطيعة الاولی : الاسکندرية ۱۹۱۸ ۰ 

( ه ) تراجع خاصة عن حملات فتح الاندلس الصادر التالية + صفحات Y‏ 
الى 57 من « آخبار مجموعة فى فتح الاندلس 4 لمؤلف اندلسی مجهسول »© نشره 
( لاغونتی الکانتارا ) فى مدرید ۱۹۱۷ ۰ 

وصفحات ۲ الى ۲۱ من GUS‏ « ناريخ افتتاح الاندلس » لمؤلفه ابن التوطية 
الترطبی » مدرید ۱۹۲۹ » وصفحات ۲۰۲ الى ۲۲۵ من كتاب « فتسوح مصر 
والغرب و الاندلس » لؤلفه ابن عبد الحکم ( آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحکم الترشی ) المتوفى سنة ۸۷۰/۲۰۷ » نشر شارل توری » طبعسة 
ليدن ۱٩۲۰‏ وصفحات ه الى ٩‏ من الجزء الثانی من « البیان المغسرب » لابن 
عذاری » وصفحات ۲۱۲ الى ۲۷۹ من الجزء الاول من کتاب « نفح الطیب من 
غصن الائدلس الوطیب وذکر وزیرها لسان الدين بن الخطیب » » ٠١‏ آجزاء > 
نشرها الاستاذ محمد محى الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۹6٩‏ 3 

ويجد القارىء رواية فتح قرطبة مفصلة فى صفحتى ۹٩و١٠‏ من الجزء UN‏ 
من « البيان المغرب » » وى صفحة ۲۲٤‏ من الجزء الاول من « نفح الطیب » © كما 
يجد تبذة عن مغيث الرومی فى صفحات ۱۱ الى ۱۳ من الجزء الرابسع من هذا 
الرجع الاخیر . 

٩ (‏ ) تنظر الراجم الشار الیها فى الحاشية السابقة » ویراجع ملخص 
هذه الحملة فى صفحات ٩۱‏ الى ٠١١‏ من کتاب « تاريخ المسلمين » للدکتسور 
سالم 6 وصفحه ۵۱ الى OF‏ من « دولة الاسلام فى الاتدلس » لعنان . 

( ۷ ) تنظر صفحة )۱ من کتاب « غزوات البرابرة » تأليف ( لوت ) : 

وصفحة Y‏ من الجزء الاول من « ناريخ آسبانیا الاسلامية » تألیف ( لینی 
بروفنسال ) ۰ 

( ۸ ) نختلف الروایات فى تاريخ بداية ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفی © 
LS‏ أن بعضها ینسب الى آيوب بن حبیب اللخمی نقل العاصمة الى قرطبة » وقد 


س ۲۳ سب 


آخذت باکثر الروایات رجحانا . هذا ویضاف الى الصادر الشار اليها فى 
الحاشیه رقم )0( الجزء الثالث من کتاب « الکامل فى الناریخ » لمؤلفه أبن الاثير 
( على بن أحمد بن آبی الکرم المتوق سنة ۱۳۰ (۱۲۳۸) / ۱۲ جسزءا » طبع 
الطبعة الاميرية » بولاق » ۱۲۷ ل ۱۲۹۰ ( ۱۸۵۷ — ۱۸۷۲ ) 4 و « GAS‏ 
اعمال‌الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من شجون 
الکلام » cad gl‏ ابن الخطیب ( لسان الدین ) المتوق سنة ۷۷١‏ ( ۱۳۷۲ ) » نشره 
لیفی بروفتسال » الرباط » سنة ۱۹۳ والجزء الرابع من کتاب « کتاب العبر 
ol gery‏ البتدا والخبر » » dal gl‏ اب خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) » المتوق 
سنة ۸۰۸ )1.1( ۷ آجزاء » طبع بولاق ۱۲۸۲6 (۱۸۱۷) » و« کتساب 
التكملة لکناب! لصلة » > لولفه ابن الابار ( آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
القضاعی )» التوق سنة 10۸ ( .115 ) ) نشره ( جسونثالت بلنسية) > 
مدرید » ۱٩۱۵‏ ۰ 

٩ (‏ ) بقى الحر بن عبد الرحمن الثقفى فى الولاية الى شهر رمضان من سنة 
۰ (أبريل ۷۱۹ ) أذ أعفى من منصبه وخلفه (۱) السمح بن مالك الخسولانی © 
الذی استشهد فى شهر ذی الحجة سنه ۱۰۲ ( يونية ۷۲۱) » وناب عن الولاية 
(Y)‏ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى مدة شهرين » الى أن وفد (Y)‏ عنبسة بن 
سحيم الكلبى واليا فى شهر صفر سنة ۱:۳ ( أغسطس 71١‏ ) » واسنشهد فى 
شهر شعبان من سنة ۱۰۷ ( يناير ۷۲١‏ ) » واخنار أهل الاندلس (4) عذرة بن عبد 
الله الفهرى » وبقى فى الولاية شهرين » الى أن قدم )0( يحى بن سلمة الكلبى © 
disp‏ الخليفة هشام بن عبد الملك » وظلت ولايته سنتين وستة أشهر من ٠١١۷‏ 
الى ۱۱۰ ( ۷۲١‏ الى ۷۲۸) » وتعاقب على الولاية من بعد يحى آربعة ولاة لم تطل 
مدة ولاية كل منهم غير أشهر » وهم (Y)‏ حذيفة بن الاحوص الاشجعى ؛ و (۷) 
عثمان بن أبى نسعة الخثعمى و (A)‏ الهيثم بن عبيد الکنانی,» و )4( محمد بن عبد 
الله الاشجعى » وکانوا جميعا من القيسبة » وفی شهر صتر من سنة ۱۱۳ 
( مارس ۷۳۱ ) age‏ بالولاية للمرة الثاندة الى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
وهو الذی استشهد فى رمضان 11€ ( اکتوبر ۷۳۲ ) » فخلفه (۱۰) عند الملك بن 
قطن الفهری Gall‏ عزل فى رمضان ۱۱۹ (سبتمبر ۷۳ ) » وولی بعده (۱۱) عشة 
ابن الحجاج السلولی » وعزل بعد خمس سنوات من ولايته فى صفر dia‏ ۱۲۱ 
( فبراير ۷۲۹ ) » وعاد الى الولاية سلنه عند الملك بن قطن الفهری » وبقی Lead‏ 
سنتین ونسعة آشهر الى أن قتل » و اغتصب GIA‏ (۱۲ ) بلج بن بشر التشیری 


—'Yf — 


فى ذی القعدة ۱۲۲ ( سبتمبر ۷٤١‏ ) ؛ ولکنه قتل كذلك بعد آحد عشر شسهرا »> 
و استولی على الولاية (VY)‏ ثعلبة بن سلامة العاملی الذی عزل بعد تسعة آشهر 
فى رجب ۱۲۵ ( مايو 77/57 ) © وتولی الولاية بعده (۱6) ابو الخطار الحسام بن 
ضرار الکلبی » وظل بها سنتین وثلاثة آشهر الى شوال ۱۲۷ (یولیسو (VEO‏ » 
وتغلب عليه )10( ثوابة بن سلامة الجذامی وانتزع الولاية منه وظل قائما علیها 
سنة و احدة وثلائة أشهر الى أن مات فى الحسرم ۱۲٩‏ ( آکنوبر ۷۲۹ ) » وظلت 
الولاية شهرین دون وال الى أن اختار آهل الاندلس بايعاز من الصمیل (VV)‏ 
یوسف بن عبد الرحمن الفهری » فى ربیع الثانی ۱۲۹ (ینایر ۷۲۷ ) » الذی كان 
آخر الولاة النسعة عشر الذین حکموا الاندلس منذ Jay‏ عنها موسی بن نصير . 
ینظر ابن عذاری » الجزء الثاتى من « البیان الغرب » » Yo dais‏ الى YA‏ 
ونيها ملخص تاريخ هؤلاء الولاة وکذلك صفحات ۱۳ الى YU‏ من لجزء Roper‏ 
«نفح الطیب » للمقری + 

sas )۱۰(‏ القاریء ملخصا مرکزا لتاریخ هذه الحملات فى صفحات 8ه الى 
۱ من الجزء الاول من « تاريخ اسبانيا الاسلامية ‏ تاليف ( ليفى بروعنسال ) . 
وقد اعنمد هذا العالم فى كتابة احداث هذه الحملات على المصادر العربية 
واللاتينية معا » وتعتبر النتائج A‏ اننهى الیها بحنه AST‏ ما كتب ی هذا 
الموضوع دقة » وى الحاشية )1( من صفحة of‏ من كتابه المشار اليه 4 أورد 
المؤلف Gla‏ بهذه المصادر . 

وکانت الاندلس حینذاك تشمل خمس ولایات © الولاية الاولی تضم قرطبة 
واشبيلية ومالقة و استجة واحواز هذه الدن » والولاية الثانية تضم طليطلة 
وثونقة وشقومية وبلنسية ودانية ولتنت وقرطاجنة ومرسية ولورقة وبسطة » 
واحوازها » والولاية الثالثة » ماردة وبابرة وباجة واشبونة وقلمرية ولك 
واسترقة وشلمنقة » والولاية الرابعة » سرقسطة » وطرطوشة وطرکونة 
ویرشلوته وأرقله ووشقة وبلد الولیسد وببشتر » والولاية الخامسة » آربوثه 
ونیمه وقرتشونه وبزییه . 

(۱۱) تراجم ناريخهذه الوّامرات و احداثها فى age‏ ولاة الاند لس‌ف‌الجزء الثانی 
من « البیان الغرب » لابن عذاری » والجزء الرابسع من « کتاب العسبر » لابن 
خلدون » والجزء الاول من « تفح الطیب » للمتری . 

)1( یجد القاریء سردا مفصلا لثورة البرابرة فى مقال بعنوان « ثورة 


— Yo — 


البربر فى افريقية y‏ الاندلس بين سسننی ۱۰۲ و ۱۳۱ ( ۷۲۱ (Yo‏ نشره 
مونس ( الدکتور حسین ) فى مجلة كلية الاداب بجامعة التاهرة » الجزء العاشر› 

)11( ننظر صفحة ۱٩‏ من « تاريخ افتتاح الاندلس » لاس y € dab gall‏ وصفحة 
Lo‏ وما پلیها من ۱ آخبار مجموعة » لمؤلف مجهول » وصفحة 68 وما يليها من 
الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن Golde‏ . 

)10( كان الصمیل حفید شمر بن ذى الجوشن تاتل الحسین بن على بن 
أبى طالب . 

)10( استطاع فريق من عشيرة اليمنيين أن يتجمعوا وينقضوا على يوسف 
۰ ( ۷۲۷ ) . وقامت لهذا الفريق قائمة ثائية بعد ذلك بثلاث سنوات » وحالفوا 
البرايرة » ضد یوسف والصمیل و آثصارهها » ولکن محاولنهم هذه باعت كذلك 
بالفشل فى سنة ۱۳۷ (Yoo)‏ . 

)14( صفحة .1 من الجزء الاول من » البیان الغرب » لابن عذارى . 

. من الجزء الثانی‎ CY و‎ CY شرحه € صفحتا‎ (1V) 


خريطة الاندلس والمالك المسيحية 
فى ugs‏ الام عبد الله 


أنظر الخرائط فى آخر الكتاب 


الفصل الثانی 
قرطبة فى عهد الامارة الاموية 


( ۱۳۸ الى ۷۵۰۰-۳۰۰ الى (ara‏ 


۱ ل عبد الرحمن الداخلی وقيام الامارة (vor — WA)‏ 
Y‏ — هشام بن عبد الرحمن « الرضا » ( ۱۷۲ — ۷۸۸ ) 
۳ الصکم بن ola‏ « الربضی © ( ۱۸۰ (var‏ 
۽ — عبد الرحمن بن الحکم « الاوسط » ( ۲۰۹ — (AV)‏ 
ه ‏ محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر (۲۳۸ — ۸۵۲) 
(A‏ 


AA — ۲۷ سب عمد الله بن محمد(‎ ٩ 


Jal‏ الثانی 


عبد الرحمن الداخل وقيام الامارة(١٠)‏ 
۱۳۸۱ الى ۱۷۲ — You‏ الى ۷۸۸) 
انقطعت الروابط التى كانت تربط ولاية الاندلس بالخلافة الاموية 
die‏ آصبح للصمیل نفوذ pS‏ جعله يتحكم فى عزل الولاة و اختیارهم » ولهذا 
لم يكن لسقوط الدولة فى منتصف سنة ۱۳۲ ( آوائل ۷۵۰ ) » آثر مباشر Shs‏ 
على مجرى شئون الولاية » أو استقرار نظام الحكم خيها e‏ 
الا أنه قد تبع سقوط الدولة الاموية ظهور حدث جديد » لم يكن 
متوقعا » ولكن الظروف الضطربة التى كانت قائمة حبنذاك ف الولاية » 
هيآت الفرص المواتية لتدخله فى تغيير نظام الحكم خيها تغييرا جوهريا » 
وتوجيه مصائرها نحو آغاق مديدة + ذلکم آبو الطرف عبد الرحمن بن 
معاوية » حفيد الخليفة هشام بن عبد Al‏ ۰ 
ولد عبد الرحمن فى سنة ۱۱۳ ( ۷۳۱ ) » آی آنه لم يكن قد بلغ احدى 
وعشرين سنة عندما تغلب آبو العباس » آول الخلفاء العباسيين » على 
مروان بن محمد » آخر الخلفاء الامویین فى المشرق » وأمر قائده وعمه عبد 
الله بتعقب مروان وتعقب al aT‏ الاسرة الاموية بالقتل و التنکیل والتشريد» 
خقتل مروان » وقتل غیما يقال » ثلاثمائة من أخراد أسرته » ولکنه كتب لعبد 
الرحمن ذاك أن يغلت من آیدی العباسيين » وآن ینجح ف الفرار الى بلاد 


A‏ سدم 


الغرب الاقصی » مستصحبا اليها بدرا مولاه » ملتمسا غیها النجاة والسلامء 
واستقر عبد الرحمن ف قریه لقبيلة نفزة » بالقرب من مدينة سبته » بعد أن 
تعرض أشاق طويلة » تحملها بشجاعة خائقة وصبر شديد » طيلة أربع 
سنوات(۱۷) ۰ 

ومن هذه النطقة التی تطل على شواطیء الجزيرة تطلع عبد الرحمن 
الى الاندلس ‏ وبدا له of‏ يجرب aka‏ غيها » عمی أن تتاح له الفرصة 
للاستيلاء على تلك الولاية + وأخذت الفكرة تنمو وتتجسم عندما قطن الامين 
الى اضطراب أحوال الاندلس حينذاك » والى أنه كان بها قوم يعتد بهم من 
موالی بنى أمية e‏ وهم الذين بعثهم جده هشام مع بلج من جند الشام ٠‏ 
ولعل بدرا كان له شآن فى بزوغ هذا الامل آمام الامير الشريد الوحيد ٠‏ 

ويحدثتا المؤرخون كيف أن عبد الرحمن adel‏ مولاه بدرا ق أواخر 
die‏ 1 » ( منتصف (vor‏ » الى الجزيرة ليختبر الامر » ويتصل به ؤلاء 
الموالى » ويبذل لهم الوعود « باعلاء الدرجة ولطف المنزلة » ٠‏ والتقى بدر 
بائنين من زعماء جند الشام » هما عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن ¿alla‏ 
فاستدسنا الرآى » وصحباه الى زعيم آخر منهم » هو أبو الحجاج يحى بن 
بخت + واتفق الزعماء الثلاثة على أن بفاتحوا بالامر الصميل » ذلك الزعيم 
القیسی الذی كان » کما رآیناه » صاحب السلطة الفعلی ف البلاد »+ وتردد 
السمیل آول الامر » ثم واغق على رای الزعماء » ثم تراجع ونقض وعده > 
وبعد أن تشاور الزعماء الثلائه مع بدر قر رآیهم على أن یفاتحو | خصوم 
الصميل » ورحب هؤلاء بهذا الامر ترحيبا كبيرا » قد كانت صدورهم متوغرة 
ونفوسهم تواقة الى الثأر من الصميل وبوسف الفهری » اذ آنهم لم ينسوا 
هزیمتهم فى نسقندة » قبل ذلك بست سنوات(۱۸) » وکانت هذه خرصتهم » 
فوق ذلك » لبلوغ علو « الدرجة والنزلة » » ختهيآ هوّلاء القوم وآعدوا 


YY —‏ عد 


العدة لتدبیر الامر وتنفیذ الخطة » وأوغدوا جماعة منهم برئاسة تمام بن 
علقمة الثتفی صحبه بدر لیستدعوا الامير عبد الرحمن البهم ٠‏ وآسرع هذا 
برکوب البحر معهم » فوطئت قدماه آرض الاندلس » لاول مرة » على 
شاطیء البحر » عند ثغر الذکب » أول ربیع الاول سنة ۱۳۸ ( ١4‏ آغسطس 
(Yoo‏ + 

آقبل القوم على الامير يرحبون بمقدمه بقدر حنقهم على الصمیل 
ویوسف الفهری » وتجمع الشامیون وبعض البلدیین وكثين من البربر حوله» 
یزیدونه أمدادا وتأییدا » وتفرق کثیرون من جند یوسف وانفضوا من cal gm‏ 
وکان حینذاك مع الصمیل ق طليطلة » غعادا مسرعين الى قرطبة عندمابلنهما 
خبر قدوم غبد الرحمن وسیره مع آنصاره الى العاصمة » بعد أن دخل ظاغرا 
آشبيلية فى شوال من تلك السنة ( مارس ٠ (vor‏ وکان جيش عبد الرحمن 
يتضخم بمن ینضم اليه طوال الطریق » من ja‏ النکب الى آشسبيلية » من 
الجند » فرسانا ورجالة » پمنیین وقیسیین وبربر » والتقی هذا الجیش بجیش 
یوسف الفهری على آبواب قرطبه » فى الصارة » صباح الجمعة العاشر من 
ذى الحجة سنة ۱۳۸ ( ۱۵ مایو ۷۵۰ ) » وکان النصر حلیف الامير » فدخل 
قصر الامارة ف قرطبة » ووضع الحریم اللاتی كن به فى حماه » وحال بين 
جنده وبين ما کانوا پتوقون اليه من آعمال السلب والسبی » ودخل السجد 
الجامع all‏ خطبة الجمعة » وبایسه الناس آمیرا على الاندلس » وکان 
عمره حينذاك خمسا وعشرین سنة + وظل آسهرا يدعو للخليفة العباس فى 
خطبة الجمعة » ثم أسقط الدعوة له » وصار یدعی له باسمه وحده Lake‏ 
بالامام أو باین الخلائف + 

آظهر ae‏ الرحمن الداخل مقدرة غاگقة على تحمل اعباء الامارة بما 


النشاط وحسن الرآی وشدة الحذر ومضاء العزيمة © واتجهت عنایته dal‏ 
الامر الى توطید حکمه » وذلك بالقضاء على خصميه » يوسف والصمیل » 
اللذین LIS‏ قد غرا الى طليطلة وجیان لاعداد جیوش بستردان بها سلطتهماء 
ولكنهما اقتنعا بعجزهما عن مواجهة الامير » وطلیا dio‏ الامان ق منتصف 
سنة ۱۳۹ ( آواخر (vor‏ » أى بعد آشهر قلائل من مبایعته ٠‏ وقبل الامير 
توبتهما وأسكنهما قرطبة وآکرمهما ٠‏ غير أن یوسف نقض عهده بعد فلات 
سنوات » وغر من قرطبة » وجمع جيشا کبیرا معظمه من البربر وحاول 
الزحف الى قرطبة » ولكنه هزم فى طريقه اليها » خارتد الى طليطلة » وظل 
أشهرا شريدا الى أن قثله بعض أنصاره فى سنة ۱٤۲‏ ( ۷۹ ) + وکان مصير 
أن وجد مشنوقا ق سجنه بعد ذلك بآشهر ٠‏ وهكذا تخلص عبد الرحمن من 
خصمیه اللدودین » وآصيح أميرا للاندلس دون مئازع » وکان قد hs‏ 
الخطبة ابنی العباس منذ سنتین آو ثلائة ۰ 

وحاول عبد الرحمن من جهة آخری أن یوفق بين الاعراب البلدیین 
والشامیین » وآن یطفیء الفتنة بين اليمنيين والئيسيين » وآن یعزز موقفه 
منهم بفتح مناخذ الاندلس لطبقات النازحین الیها من بلاد الشرق » آفراد 
آسرته وآنصارهم » ومن أخريقية وبلاد الفرب » عربا وبربرا » ثم اه أتبع 
أول الامر مع المتمردين من أخراد رعیته سياسة التسامح » ولالم تنهح 
قائلهم بالسيف ۰ وأمضى ثلاثين سنه فى قمع ثورائهم بشدة وجبروت » 
متیقظا للحوادث » حتى « لا يفاجا بها » ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة آخری » 
ath‏ كان عبد الرحمن يكثر من شراء الموالى والعبيد والعجم » اشتراهم من 
أسيادهم ق‌الا: دلس أو خيما وراء البرتات » كما أنه استدعى من المغرب 
كثيرا من البربر » وجمع من هؤلاء وآوائك جيشا كثيفا ٠‏ وأحسن تنظيمه 


و اختیار روسائه وقواده ۰ 


YY —‏ سس 


تعددت ثورات العرب فى age‏ الامیر عبد الرحمن الداخل(۱۹) » ولعل 
آهمها ثورة العلاء بن مغيث الجذامی فى باجه » سنة ۱45 (var)‏ » وهی 
التى كان العلاء هذا يدعو غیها الى الولاء للدولة العباسية والی طاعة الخليفة 
آبی جعفر النصور ٠‏ وکانت هذه الثورة خطيرة » اذ استطاع العلاء أن 
يجتذب اليه خلقا Las‏ من آهل الاتدلس » وخاصة من طائفة اليمنية ٠‏ غير 
أن عبد الرحمن استطاع أن يخمد هذه الثورة بنفسه » آمام حصن قرمونة » 
وأظهر من الاقدام والشجاعة ما أسفر عن مصرع العلاء وتشتت آنصاره ۰ 
وقيل ان عبد الرحمن أمر أن تحمل رأس العلاء الى مكة » حيث كان الخليفة 
المنصور يؤدى خريضة الحج » وتوضع أمام سرادقه + وكان من آخطر 
الثورات التى واجهها عبد الرحمن كذلك » ثوره عاملة فى سرقسطة فى سنة 
(wa) ۱‏ سليمان بن يقظان » المعروف بابن الاعرابى » الذی كان قد 
استعان بأحد المغامرين المدعو حسين بن يحى الانصارى ٠‏ وبعث الامير 
الیهما جیشا بقيادة خطبة بن عبید الجذامی » وحاصر الجیش Seil,‏ 
of‏ ابن الاعرابی تحایل على مفاجأة الجیش بوما » وتمکن من ايقاع ثعلبه 
فى آسره مما اضطر الجیش الى غك الحصار عن المدينة ٠‏ وترك ابن الاعرابی 
حليفه الانصارى قائما عليها ٠‏ وأخذ أسيره متجها الى لقاء ( تقارله ) » ملك 
الاغرنجة(۲۰) » وسلمهالقاكد الاسير وحرضه على فزو الاندلس ٠‏ وكان 
( قارله ) يتطلم الی هذا الغزو ‏ غخرج علی را جیش کبیر » ف شسوال 
silo) ۱‏ ۷۷۸ ) » وهاجم بنبلونة واستولی عليها ٠‏ ثم اتجه نحو سرقسطة 
خصمد له حسین بن یحی الانصاری gad‏ » ونقض اتفاقه مع حلیفه ابن 
الاعرابی » وحاصر ( قارله ) الدينة » ولا طال الحصار » وکانت قد وصلته 
Lal‏ بوقوع اضطرابات فى شمالی بلاده » رفع قارله الحصار وعاد قافلا 
الى بلاده ف الحرم من سنه ۱۹۲ ( آغسطس ۸ ( سالکا نفس الطریق 
all‏ اجتازه فى قدومه الى سرقسطة(١؟)‏ ۰ ولم يعاود ( قارله ) الكرة فى 


_ و۳ — 


'عهد عبد الرحمن الداخل » بل انهما اتفقا على الصلح والهادنة(۲۳) + آما 
ابن الاعرابی فقد آوعز الاتصاری بقتله » بعد انسحاب ( قارله ) باشسهر 
وانقرد هو بحکم سرقسطة » الى أن جهز الامير عبد الرحمن جيشا قاده 
بتفسه وحاصره قى سنة 154 ( ۷۸١‏ ) » فطلب الانصارى الصاح » ورضى 
pel‏ به : ولكن الانصارى نقض عهده بعد ذلك » خعاد عبد الرحمن ق سنة 
(var) ١‏ وحاصر سرقسطة من جديد » وسدد عليها الحصار وهاجمها 
an‏ أسلمت » وعاقب الامير أهلها عقابا صارما » ومر بحسين بن یحی 
الاتصاری أن يقتل « فقتل وقطع اربا ٠‏ 

وکانت AT‏ الثورات التى قامت بالاندلس ضد عبد الرحمن الداخل 
لك التی تزعمها آبو الاسود محمد بن یوسف og pill‏ ف طليطلة » وف سول 
J‏ قسطلونة » da gid‏ اليه عبد الرحمن على رس جیش » وقفى على ثورته 
ف آول ربیع الاول سنة 1559 ( ۱۱ سبتمبر ۷۸۰ ) » واضطره الى الفرار الى 
الجبال ق شمال الاندلس(۲۳) + 


٠‏ استطاع الامیر عبد الرحمن الداخل أن یقضی على هذه الثورات جمیعا 
بفضل جيشه النظم وقادته الاكفاء المخلصين » وبفضل اقدامه ونشاطه 
chal gill‏ ۰ وكثيرا ما كان یتولی بنفسه قيادة جیوشه » و استطاع أن يجمع 
حلواگف آهل الاندلس حوله » بلديين ol Sg‏ وبربرا » قيسيين ویمنیین » 
وآن بطمئن الى ولاهم له ورضائهم بصکمه ۰ ولم تكن تلك الئورات التى 
عكرت صفو عهده شاغلة له عن العناية بشكون امارته أو مملكته » اذ أنه » 
ان لم يتطلع الى الخلاغة التى كانت لاجداده » خلم يتلقب بالخليفة » مکتفیا 
بلقب « ابن الخلائف » » غانه اتخذ ألقاب « الامير الاكرم واللك العظم »+ 
واستطاع كذلك أن مكتسب تقدير الخليفة العباسى وأمراء الدولة الاسلامية 


واحترامهم » وأن بفوز بلقب « صقر قریش »(۲4) ۰ وقد قسم عبد الرحمن 


—_ Yo — 


مماکته الى عدد من الکور » وجمل لكل كورة قاعدة » وأقام على كل منها واليا 
أو عاملا ٠‏ وکانت آهم هذه الکور فى عمهه » أشبيلية وسرقسطه 
Bolas abuts‏ > 

وأخذت قرطبة » LS‏ سنری » « تعظم » فى عهده » وتتخذ مظهر 
العاصمة الكبيرة » الجديرة بتلك الملكة الشاسعة SAT, e‏ عدد سکانها یزداد 
بسرعة » مما حمله على الاکثار من انشاء الساجد وزيادة السجد الجامع 
وبنائه من جدید + وسنری غیما بعد أهمية آعماله العمرانية والحضارية فى 
قرطبة ٠‏ ویکفینا فى هذه اللمحة التاريخية أن نشير الى أنه بنى دارا جديدة 
للامارة » وجدد اسوار قرطبة » وانشاً مدينة الرضافة » على غرار رصاغة 
جده هشام بن عبد الملك بالشام(۲۵) ۰ 

مات عبد الرحمن الداخل یوم ۲۵ ربیع الثانی من سنة ۱۷۲ ve)‏ 
سبتمبر ۷۸۸ ) بعد حکم دام ما يقرب من أربع وثلائین سنة » ولا كان يبلغ 
الستين من عمره ۰ وقد أجمع مؤرخو العسرب والاجانب ¢ التسدامی 
والحدئین » على الاشارة بشخصیته وآعماله e‏ وأدبه وکرمه(۲۰) ۰ 

وکفاه ذکرا أنه aby‏ حکم العرب والاسلام ف الاندلس » ومهد لقیام 
مملكة عظيمة غیها » وبنی سس حضارة زاهرة یتفاخر بها الیوم العامين 
العربی والغربی » وشمل قرطبة برعایته حتی غدت فى age‏ أحفاده « عاصمة 
الدنيا وآم المدائن » ٠‏ 


se OY, EA 


(Y) 
«Ls y « هشام بن عبد الرحمن‎ 
(VAN الى ۱۸۰ — ۷۸۸ الى‎ ۱۷۲ ( 

كان هشام بن عبد الرحمن عاملا على ماردة ومقیما بها یوم موت 
أبيه » فآخذ البيعة له آخوه الاصنر ؛ عبد الله » وآسرع هو بالعودة الى 
قرطبة » وبداً امارته خبها Sof‏ جمادی الاولی سنة ۱۷۲ ( y‏ آکتوبر 784 ) » 
وکان عمره حینذاك ائنتین وثلائین سئة + ¿Es‏ لهشام هذا آخ آکیر اسمه 
سمليمان » وکان عاملا على طليطلة من قبل آبیه الا آن الامير عبد الرحمن‌کان 
يفشل هشاما ویمیل اليه ل « خضل digo‏ وعفافه واجتماع الكلمة 
عليه »(۲۷) ٠‏ وغضب سلیمان لتخطیه فى وراثة الامارة ‏ وثار فى وجه 
آخيه » واعد جیشا فى طليطلة زحف به نحو قرطبة لانتزاع الامارة » معلنا 
أحقيته غيها : ولکن الجيوش الموالية لهشام صدته فى الطریق واضطرته الى 
العودة من Cun‏ جاء » فتحصن فى طليطلة وظل معلنا العصیان الى أن خرج 
هشام فى السذة التالية على رس جیش لحاصرة آخیه .فى طليطلة » و اضطره 
الى الفر ار منها(۲۸) . 

كانت هذه أولى الثورات التی واجهها الامير هشام ٠‏ وقد daly‏ كذلك 
ثلات كورات: آخری » الاولى فى طرطوشة سنة توليه الامارة » والثائية فى 
درشلونة وسرقسطة » فى السنة التالية » ۱۷۳ ( ۷۸۹ ) » والثالثة فى رنده » 
فى أواخر سنة ۱۷۸ ( أوائل ۷۹١‏ ) ۰ وقد تغلب هشام على هذه الثورات 
جمیعا دون عناء کبیر(۲۹) ۰ 

كان هشام على جانب كبير من الورع والتقوی » وامتاز عهده بالهدوء 
النسبی والاستقرار » ورضاء الرعية عنه » حتی آن الناس کانوا یسمونه 
« مشام الرضی © ۰ ویمتاز عهده كذلك باستکتاف الجهاد ضد الاسبان 


das all,‏ » وکانت حدود الاندلس ف تلك الفترة قد استقرت علی.ما كان 
يمى داائغور : الثغر الادنی » والثغر الاوسط » والثغر الاعسلی + وکان 
يحد هذه الثغور مناطق مهجورة فى معظمها » تفصل بين الاندلس وبين 
الماك ااسيحبة e‏ وکانت هذه الحدود تمتد من غرف الى شرق على ضقاف 
وی ی يرظان الى فرش ade ton!‏ 
بلاد اليشكنس ۰ وكانت gall‏ الاسلامية العامرة فى آقمی الشمال 
الغربى من الاندلس هی » قلمرية وقورية وطلبيرة وطليطلة ووادى 
Ela‏ 

وآخذت تلك الثغور تصبح مسرحا لغزوات مملکتی جليقية والشكنس» 
اللتين كانتا تعملان على توطبن السکان بهذه الناطق المهجورة وتقویتها » 
وبالتالى على امتداد حدودهما داخل الثغور الاندلسبه e‏ وکان الام پر 
هشام يميل الى الجهاد ؛ وکان يجهز فى صيف من کل سنة حملة لمحتاربة 
القوط والفرنجة » وهی ما تعرف بالصوائف ٠‏ وبلغ عدد هذه الصوائف ف 
عهده سبعة أو آکثر » خرجت فى سنوات ۱۷۵ و ۱۷ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و IVA‏ 
( من سنة ۷۹۱ الى سنه (ao‏ ۰ وکانت وجهتها بلاد All‏ والقلاع وجليقية 
وأشتوريش »> ف الشمال الغربی من آسیانیا » ما عدا صائفة سنه ۱۷۷ خقد 
غزت آربونه وجرندة وجنوب بلاد الفرنجة » وقد لقيت هذه الصوائف 
نجاحا كبيرا » خيما عدا صاكفة فى سنة ۱۷۸ ( ۷۹۶ ) » خقد هوجم الجیش 
الجيش العربى أثناء عودته » ومنى بالهزيمة » وتكيد خسائر جسيمة + ولكن 
الانتصار كان حليف الصوائف الاخرى » وكانت الجيوش تعود منها 
محمله بالسبی والغنائم e‏ وکاد اللك أذخفونش ملك آبیط(۲۹ب) e‏ 
أن يقع أسييرا قى صائفة منها + وقد ظهرت فى هذه 
الصوائف مقدرة القواد العرب » وكان معظمهم من قواد الامير عبد الرحمن 


— YA — 


الواحد بن مغيث » وآخیه عبد الكريم » ومثل خسرج بن GUS‏ وشهید بن 
عیسی ۰ 

. شغلت هذه الصوائف آهل الاندلس عن خلافاتهم العش‌ائرية 
ومؤامزاتهم » وکانت على العکس مثار اهتمامهم los‏ كان يصلهم من آخبار 
انتصارات جيوشهم وبما كانت تحمله الیهم من غنائم عظيمة ٠‏ 

كان الجهاد مظهرا من مظاهر As‏ الامير هشام وتقشفه » وطایعا 
لعهده الدینی gall‏ امتاز به » سواء من حیث سلوکه الشخصی(۳۰) » أو 
من حیث آعماله التى ترکت آثرا فى مجری الحياة العامة » والتی سنوضحها 
فيما بعد(۳۱) » ومن ذلك تكريمه للفقهاء والعلماء » مثل صعصعة بن سلام 
الشامی » قاضى قرطبة وصاحب الصلاة lead‏ » وهو آول من آدخل الاندلس 
مهب الأوزاعى » ومثل زياد بن عبد الرحمن العروف بشبطون 6 وهو آول 
من آدخل آلذهب SIU!‏ فى الاندلس»ومثل یحی بن مضر القیسی وعیسی‌بن 
ذبنار ویحی ین یحی اللیثی + ومن ذلك بناگه الساجد واکماله لسجد رة 
الجامع ¢ و اصلاحه لقنطرتها(۳۲) ۰ 

وقد آدی تكريم الفقهاء ف age‏ هشام الى رفع مكانتهم و ازدیاد 
نفوذهم » الى حد أن جعلهم فیما بعد » پتدضاون فى Saal ust‏ 
والدولة(سم) ۰ 


ولم يطل عهد هشام ؛ اذ توق ف أوائل شهر صفر من سنة ۱۸۰ 
) منتصف آبریل (var‏ » وكان له من العمر أربعين سنة وآشهرا » ولا كانت 
قد تمت ثمان سنوات على توليه الامارة » وكان قد أوصى بالعهد من معده 


لابذه الاصعر ؛ آبی العاصى الحکم(ع۳) ٠‏ 


بسا — 


(Y) 
» الحكم بن هشام « الربفی‎ 
(AVY الى ۷۹۰-۲۰۰ الى‎ ۱۸۰ ) 


کان الحکم يبلغ الستة والعشرین من عمره عندما بويع بالامارة غداة 
وفاة آبیه » وکان خظا صارما عنیفا بالرغم من أنه كان شاعرا موهوبا » وقد 
امتلا عهده الطویل بالاحداث » وخاصة بالثورات الداخلیت(۳۰) + وکانت 
آولی هذه الثورات تلك التی تزعمها کل من عمیه » سلیمان وعبد alll‏ » وقد 
Lis‏ » كما سبق أن ذکرنا » of‏ استوطنا بلاد الغرب الاقصی ۰ آما سلیمان 
غانه اجتاز البحر الى الاندلس فى سنة ۱۸۲ ) (vaa‏ » وحاول جمع أنصار 
له ومهاجمة أبن LAT‏ فى قرطية + ولكنه فشل بعد محاولات خمس > 
ومناوشات استمرت ستتان » واستطاع أحد زعماء البربر « من موالى 
الحکم » أن یقضی عليه ويقتله ٠‏ 


وأما عبد الله فكان قد آسرع بالعوده الى الاندلس غور dole‏ بمبايعة 
ابن آخیه » ولكن الانصار الذين كان يؤمل أن يعتمد عليهم خذلوه ۰ ولا 
فشلت محاولته » اصطحب ابنیه » عبد الله وعبد الملك » الى اكس لاشابل 
لقابلة ( قارله ) واغرائه بغزو الاندلس » فلم يصغ اليه ملك الاغرنجة ٠‏ 
كان ذلك فى سنة ۱۸۱ ( ۷۹۷ ) وعاد عبد الله بعد ذلك الى الاندلس لیجمع 
آنصارا له ویحاول محاوله آخری » خاب 3 هذه المرة كذلك بالفشل » فلم 
پر بدا مس أن یعرض الصلح على ابن آخیه ویطلب الامان منه ٠‏ ورآی all‏ 
أن يغتغر لعمه اساعته » واکرمه بان آقطعه كورة بلنسية » ولهذا لقب عبد 
الله بالبلنسی + وكذلك آکرم الحکم ابنی عمه » عبيد الله وعبد اللك » 
واستقدمهما الى قرطبة e‏ وزوجهما من آختین له ء وکانت هذه المعاملة 
الکریم» حاغز | للعم وابنیه على الاخلاص للامير » حتی أن عبید الله آظهر 
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من الاقدام فى قيادة جيوش قرطبة ضد الاعداء ما آکسبه خيما بعد لقب 
« صاحب لصو ٠ (Al‏ 
وقامت ثورات متفرقة فى شمال الانداس » ف أوائل age‏ الحکم » فى 
سرقسطة ووشقة وف منطقة آرغونة » أى ق الثغر الاعلى » واستطاع قائد 
من موالى الحكم المولدين » اسمه عمروس بن يوسف » أن يقضى عليها 
ویثبت حكم الامارة فى تلك الناطق » وآنشا مدينة محصنة » فى الشمال 
الغربى من سرقسطة » وهی تطيلة ۰ وكذلك قامت ثورة المولدين فى طليطلة 
بزعامة ane‏ الله بن خمير وغربیب بن عبد الله(”) ٠‏ وقضى عمروس بن 
يوسف EMSC‏ على هذه الثورة فى سنة ۱۸۱ ( ۷۹۷ ) » قضاء اشتهر فى كتب 
المؤرخين العرب بوقعة « الحفرة >(۳۷) ۰ ولم تقم للمولدين فى طليطلة 
قاقمة طيلة خمس عشرة سنة » واذا كانوا قد تحركوا بعد ذلك » خلم تكن 
حركاتهم babs‏ على الحكم وعهد. + وقامت للمولدين كذلك ثورة فى ماردة» 
اشترك خیها معهم » واستمر سبع سنوات من ۱۹۰ ( ۸۰٩‏ ) الى ۱۹۷ 
( ۸۱۳ ) حتی هدآت ٠‏ 
cals, "‏ آشد الثورات خطرا تلك التی آثارها الفقهاء ضد الحكم » 
وحرخوا ذبها العامة عليه » لما رأوه فيه من القسوة البالغة و ("الانهماك 
فى اللذات والباذل »(۲۸) ٠‏ خفى شهر رمضان سنه ۲۰۲ ( مارس (ANA‏ 
قام أهل الربض e‏ وهی محلة ف الجانب الجنوبی الغربی من قرطية » 
وهاجموا pad‏ الامیر » ولم يكن بینه وبين محلتهم غير الجسر ٠‏ و استطاع 
الحكم أن یقی على ثورتهم قضاء خظيعا » وقتل منهم خلقا كبيرا » « وآمر 
بدیارهم ومساجدهم خهدمت وحرقت » وآمر بنفی من بقی منهم عن البلاد»» 
خهاجر منیم آفواج تقدر بالالاف » منهم من استوطن خاس £ ومنهم هن 
اتجه الى الاسکندریه(۳۹) » وهدم الحکم محلة الربض هذه ودکها دكا « 
فأطلق عليه لقب « الريضى © ٠‏ 


رسم تخطیطی لقرطبة فى عهد الحکم الربضی 
آنظر الجزء الخاص بالخرائط 
فى آخر الکتاب 


ir —‏ مت 


وند قيل أن هذه الفتن والثورات شغلت الحکم عن متابعة الجهاد 
وأيفاد الم وائف التی كان قد استنها آبوه » وجعلته یفسح الجال لمملكة 
آشتوریش من جهة ومملكة الفرنجة من جهة آخری لتعزز کل منها مواقعها 
وتماجم التغور » بل وتتسع(40) > صحیح آنه كان قد جهز بعض الصوائف» 
على ختر ات متباعدة خيما بين سنة ۱۸۰ وسنة ۲۰۰ ( ۸۱۰۰۷۹۰ ) الى 
مناطق القلاع وآشتوریش » منيت احداها dos jell:‏ » وصاحب النصر بعضها 
عادت محملة بالغنائم ¢ ولکنه آصاب الاندلس » ف age‏ الحكم » مصیبتان 
كبيرتان كان لهما آثر خطير فى عهود خلفائه » وهما » آولا » انسلاخ بنبلونة 
عن الحکم الاسلامی » فى سنة ۱۸۲ ( ۷۹۸ ) » ودخضولها فى حماية ملك 
آشتوریتن » وثانيا » سقوط برتسلونة ف آیدی الفرنجة » سنة ۱۸۷ (۰)۸۰۳ 
Lol‏ ما حدث ف بنبلونة غملخصه أن أهلها » وکان معظمهم من 

Gaal ll‏ المستعربين » ثاروا فى سنة ۱۸۲ (vaa)‏ على والیهم » مطرف بن 
موسی بن قسی » وقتلوه و اختاروا Lil y‏ علیهم من الستعمرین یدعی بلاسکو 
» غوضع نفسه ومدینته تحت حمایه pal‏ البشكنس + ولم 

لبث lan‏ الامیر » غرسية بن وانکو » أن اتخذ من الدينة مقرا lisas‏ له + 
وقد تقاعس الحکم عن الانتقام لعامله » ولم plas‏ اسسترداد المدينة 
واعادة هیبته غیها + وان كان قد جهز صائفة بعد ذلك بعشر سنوات بقيادة 
ابنه هشام ولکنه وجهها الى جليقية » على حدود مملكة الاشتوریش » لا الى 
البه والتلاع . على حدود امارة البشکنش ۰ ولم يحرك الحکم ساکنا بعد 
ذلك الا بعد نمان سنوات » فى سنة ۲۰۰ (AVN)‏ + وکانت تلك الفترة 
الطويلة التی امتدت منذ انسلاخ Lights‏ غرصة طيبة لانضمام غرسية » 
امير tS‏ الى اذفنش (آلفونسو الثانی) » ملك الجلالقة والاشتوریش» 
فى الاغارة مرارا على حدود الاندلس الشمالية ٠‏ والظاهر أن الحسکم لم 
یستطم صبرا على تکرار هذه الغارات فجهز صاگفة فى شهر ذی القعدة من 


س £ 5 
تلك السنة ( يونيه ۸۱٩‏ ) بقيادة حاجبه عبد الكريم بن مغيث الذى استطاع 
أن يوقع بجیوش الاذفنش خساگر خادحة » ويحملها على التراجع » وينتصر 
عليها انتصارا عظيما ۰ ولكن الجيش الاندلسی اضطر من جهة أخرى ازاء 
تحصن الاعداء فى ممر ضيق » أن يكر راجعا الى قرطبة » وظلت بنبلونة 
والناطق المحيطة بها تابعه للبشکنس 2 

وآما ما حدث فى برشلونة(۱؛) » غانه يبدو أن معظم آهلعا e‏ مثل del‏ 
بنبلونة ٠‏ کانوا مولدین ومستعربین » وأنهم لم يجدوا من آمير الاندلس 
رعاية رادعة تحمیهم من غارات الفرنجة » خالتمس والی القاعدة » وكان 
يسمى سعدون الرعینی » حماية ( قارلة ) ملك الفرنجة » وذلك فى مستهل 
age‏ الحکم . ف سنة ۱۸۱ (vay)‏ + وعزم قارلة » بعد أن آصبح ق سنة 
۸۰۰ امبر اطورا وتسمی ( شارلان ) » أن dogs‏ جيشا WAS‏ بقيادة ابنه 
لويس لحصار الدينة » ولم تقو الدينة على الحصار » ولم تتلق النجدة من 
قرطبة » بالرغم من أن والیها كان قد لح ف طلب هذه النجدة » فاضطرت 
الى الادستسلام فى سنه ۱۸۵ ) ۱ ) » وتسلم لويس » ابن شار لان 4 
المديتة ودخلها منتصرا » وانفصلت برسلونة الى الاد من دولة الاندلس e‏ 
وآصبحت « رابطة » للفرنجة على حدود الدولة الاسلامية » بعد أن كانوا 
يتخذون جرندة ؛ التى تيعد مائة وعشرين كيلو مترا الى الشمال » «رابطقه 
لهم ٠‏ وبعد ذلك بسنوات » فى سنة ۱۹۲ (Ad A)‏ جهز لويس هذا حملة 
استطاع أن يستولى بها على طرغونة » جنوبی برشلونة » وان كان قد 
اضطر الى اخلاثها فى السنة التالية » سنة ۱۹۳ ( 8١4‏ ) » تحت Lia‏ 
الجيوش الاندلسية التى جهزها الحكم بقيادة ابنه عبد الرحمن ٠‏ وبعد 
ذلك بسنوات جهز الحکم صائفة كثيفة فى سنة ۱۹۷ (۸۱۳ ) بقيادة ابن عمه 
عمد الله تاها gall‏ اک tu Grell; sa cul‏ 
کبری ٠‏ ولكتها لم تنجح فى استرداد الدينة ٠‏ 


الاندلس » وعن تراجم حدود الدولة الشمالبة وانکماشهاءولا يبرر تقاعسه 
أنه كان متسعولا باخماد الثورات والفتن الداخلية » آذ أن أخطر الثورات » 
وهی ثورة آهل الریض ‏ اندلعت بعد سقوط هاتین الدینتین » ولعل تقصیره 
فى الجهاد كان سببا من آسباب اندلاعها ‏ هذا من جهة » ومن جهة آخری 
والاسلحة و العدد » » وکان له قواد alle‏ » وامتد عهده ستا وعشرین سنة ٠‏ 
غاذا كان od‏ جهز بعض الصوائف » خانها لم تكن تتناسب عددا وآهمية 

ن 3۶. جهر بعص 5 هع 
طول عهده وقوة جيوشه ٠‏ 

ولكن الحكم UE‏ قبل كل شىء بحماية شخصه » واستنل الجیوش 
al gill,‏ فى الانصراف عن حماية حدود الدولة الى ضمان حياته وارساء 
حکمه(۳؛) ۰ واذا كان معظم مؤرخى العرب قد حمدوا له توطيد حكم 
آسرته » وأنه « أول من جعل للملك بآرض الاندلس آبهه » » خقد اتهمه 
البعض الاخر بالفظاظة والطغيان وسوء السيرة » وقالوا « كان من المجاهرين 
بالعاصی > الساخکین للدماء » » وأكدوا أنه كان مبغوضا من رعيته » حتى أنها 


۰ )(5؛ب)‎ 5١ خيرا بموته فى آواخر ذی الحجة سنه ۲۰۰ ( مایو‎ u 
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عبد الرحمن الاوس_ط(۴)) 
( ۲۰۰ الى ۲۳۸ — ۸۲۱ الى ۸۵۲ ) 

كان الحکم قد SA‏ البيعة قبيل موته لابته عبد الرحمن ثم لاخيه 
الغيرة دن عده ۰ وکان عمر عبد الرحمن يوم تولی الامارة ثلاثين سنة » 
ولم يكن بشبه آباه » بالرغم من أنه كان الابن الفضل لدیه » غکان على عکس 
آبیه » حریصا على أن یجتذب رضاء الرعية » والتزم العدالة واللین و التسامح 
ف آحکامه وآوامره + وکان dal‏ ما ate » dad‏ مبايعة auf‏ له وقبل آن بتقاد 
الامارة » أن آقنم olf‏ باتصاء القومس ربیم » الذی كان يشغل منصب قائد 
الحرس » والذی كان الحکم الربضی قد طلق يده كذلك فى غرض الغارم 
على ااسلمین وتحصیل « العاون » » الامر الذی كانت العامة شسخط عليه 
فبه - لان ربیم هذا كان متولی العاهدین بالاندلس(44) + ونجسح عبد 
الرحمن ف أن يتهمه بتعدی حدود وظيفته ويقدمه الى القضاء Gall‏ حکم 
عليه ball‏ والصلب + وكذلك حرص عبد الرحمن على أن يرضى الفقهاء » 
fous‏ عهده بهدم خندق الخمر الذى كان قائما على عمد أبيه على أبواب 
قرطبة ؛ ولهذا آقبل آهل قرطبة جمیعا على مبايعته وتقدیم خروض الولاء 

والطاعة له 
وكانت جمیم الدلائل نبشر باستقرار حکمه وهدوء عهده ۰ وهذا 
ما حدث Mad‏ » اذ مرت الخمس عشرة سنة الاولی من هذا العهد دون أن 
تقوم فى البلاد dina‏ ذات zus‏ مثل تلك التى كانت تندلع 3 عهد أسلافه(ه4) 
ودلك اذا استثنینا ثورة محمود بن عبد الجبار » البربری الاصل ‏ والولد 
سلیمان بن مرئين فى مدينة ماردة » تلك الثورة ll‏ دامت ست سنوات من 


۳ ( ۸۲۸ ) وانثمت فى سنة ۲۱۹ ( Sider (AME‏ سلیمان بن مرتين » 
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والاستیلاه على الدينة » وبناء القصبة الشعورة خيها فى ربیع الثانی سنة 
۰ ( آمریل ٠ (Aro‏ ثم أن محمود بن عبد الجبار لقى حتفه كذلك يعد 


خمن سئوات : وبعد أن كان قد لجأ الى ملك آشتوریش ۰ 


أما الذي كان ذا شأن فى age‏ عبد الرحمن الاوسط خقد كانت حملاته 
شند ممالك الستهیین ف شمال الاندلس ۰ وقد E,‏ کف آن آناه celia‏ 
عن مواجهة الفرنجه والاشتوریش والجلالقة » وترکهم ينسابون فى حدود 
بلاده:» وینتزعون مدنا منها » آهمها برشلونه وبنبلونة » daly‏ الحکم الربخی 
قد ترك لابنه مهمه هذه الواجهة + ase Vary‏ الرهمن wage‏ باعلان الخاد ق 
آول سنة من حکمه » اذ jen‏ صائفة د وتبعها بساگفتین ى السنتین التالیتان 
vty‏ نجحت هذه الصوائف الثلاث فى غزو بلاد آشتوریش ومنطقة القلاع » 
وأوقعت التلف والخراب غیها » وعادت محملة بالغنائم("4) » ثم وجه حملة 
الى برشلونة ومنطقة الثفر الاعلی ٠‏ وق سنة ۲۱۰ » فى شهر ربیع الثانی 
( أغسطس ۸۲۵ ) » جهز عبد الرحمن الاوسط صائفة عهد بقیادتها الى آبی 
مروان عبید الله بن عبد الله البلنسی الشهور بصاحب الصوائف » وقد 
سمیت هذه الصائفة بغزوة الفتح لا آصابها من ظفر عظیم + وف صیف 
السنة نفسها وجه الامير جیشا بقيادة الباس بن عبد الله القرشی خصو 
بلاد جلیقیه . و آخر بقيادة مالك بن عبد الله القرشی » آخی العباس ٠‏ وق 
شتاء نفس السنة age‏ عبد الرحمن الى قائد آخر » هو فرج بن مسرة » 
بنزو بلاد آشتورینی » واستطاع هذا القائد أن پنتزع حصنا حصينا من 
حصونها » رهو القليعة ٠‏ وق صيف السنة التالية ۲۱۱ (ANT)‏ » تولی 
صاحب الصوائف sala‏ صائفة آخری الى بلاد آشتوریش وقشتالة + ثم 
مرت غترة Gil gins mde‏ من غير حرب : من ۲۱۳ الى ۲۲۳ ( ۸۲۸ ألى ۸۳۸ )۰ 
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آعلر عبد الرحمن الاوسط الجهاد مرة ثانية يعد هذه الفترة من 
التهادن » خجهز فى سنة ۲۲۳ (AWA)‏ ثلاثة جیوش ‏ قاد الاول منها عمه 
الولید بن هشام ء وقاد الثانی أخوه سعید ¡All‏ » وقاد الثالث منها ALE‏ 
له هو أمية بن الحکم o‏ واستطاعت هذه الجیوش الثلاثة أن تتوغل فى بلاد 
آشتوریش وتجتاحها » وتلحق ااخسائر الفادحة بها » وتعود ظافرة محملة 
بالغناگم + وق صیف العام التالی » ۶ ( Ara‏ ) » حالف النصر كذلك 
الصائفة » و استطاع موسی بن موسی بن قسی أن یقوم بهجوم ناج على 
منطقة القلاع ٠‏ وق شعبان من سنة ۲۲۵ (يونيه (Ag+‏ » تولی الامير بنفسه 
قيادة الصائفة » ولم يشر المؤرخون الى مدی نجاحها ۰ آما فى السنة التالية 
غقد وجه عبد الرحمن ابنه الطرف وقائده عبد الواحد بن يزيد الاسکندر انی 
على رآس جيش لغزو الثغر الاعلی ومحاربة الفرنجة ۰ وف سنة ۲۳۱ 
jane (At)‏ الامير جيشا بقيادة did‏ محمد الذی نجح ف التوغل فى بلاد 
جليقية واستولی علی مدينة ليون وهدم آجزاء من آسوارها » تم عاد مظفرا 
الى قرطبة ٠‏ وبعد ذلك باربم سنوات » فى سنة ۲۳6 (ALA)‏ » أوغد ابنه 
الاخر النذر على رأس جيش لغزو القلاع ٠‏ 
وهكذا كان الامير عبد الرحمن یحرص على of‏ یقضی على آطماع مملكة 
جلیقیه ویوقف غزواتها » فآظهر من القدرة الحربية y‏ اليقظة والنشاط ما لم 
يجرؤ معه عاهل تلك الملكة على مهاجمة الثغر الاعلی مند دود الاندلس e‏ 
الا مرة واحدة لقی خيها « العلج لذریق » حتفه » فى سنة ۲۷4 ( ۸۲۵ ) ٠‏ 
وكذلك حرص عبد الرحمن على أن يوطد حدود امارته فى الطرف الاخر 
الشمالى من ذلك الثغر » وآن يقضى على أطماع الفرنجة فيه ٠‏ فأوفد فى 
سنة ۲۱۲ ( ۸۲۸ ) قاكده الشهور » صاحب call gall‏ » لحصار برشلونة » 
ولكنه لم بقدر على كسر شوکتها » غاتجه الى جرندة لحاصرتها » وتوغل فى 
مناطق عديدة من آملاك الفرنجه فى شمال آسبانیا » ولق بها الخراب 


— ÍA — 


والدمار ٠‏ وق سنة ۲۳۰ ( ۸۸۱ ) آوغد الامير جيشا کثیفا بقيادة عبد الواحد 
ابن يزيد الاسکندراتی استطاع of‏ یجتاز البرتات ویدخل بلاد الفرنهة 
نفسها ویتوغل حتی وصل الى حدود نربونة » واکتسح جمیم هذه الناطق 
ونشر غیها الذعر والدمار ٠‏ وبعد ذلك بعشر ستوات آوفد عبد الرحمن حملة 
آخری الى برشلونة » ان لم تنجح فى الاستیلاء على الدينة ؛ خقد نجحت فى 
اثارة الرعب بين آهلیها وفى العودة محملة بالغناگم ٠‏ 

وکاند. بنبلونة » كما رأينا » قد انسلخت من حكم الاندلس » فى سنة 
۲ ( ۷۹۸ ) » فى أوائل eS all sige‏ الربخی » ودخلت فى حماية ملك 
أشتوريش ٠‏ ولكن عبد الرحمن الاوسط آوفد جیشا فى سنة ۲۳۷ ( ۸۵۲ ) 
اسشدلاع أن بسترد Gall‏ ف شهر رجب ( مایو ) » وأن یستمر فى زحفه 
سمالا حتى استولی على حصن آخر وهو العروف بصخرة قيس ٠‏ وکان 
موسى بن موسى بن قسى الوالى على تطيلة قد أعلن العصيان على الامير 
calla,‏ ملك اليشكنس e‏ ختوجه الامير نفسه صحبة dual‏ محمد والطرف 
اقاتلة الوالى الخائن وحلفائه » والتقت جيوشه يجيوشهم فى شوال سنة 
۲۸ ( يوليو ۸٤۳‏ ) » وأنزل بها هزيمة نكراء » اضطر معها آشراف البشکنس 
أن يطليوا من الامير الامان ٠‏ وعاد فى السنة التالية لقتال موسی وحلفائه 
البشكنس . ولم يجد موسى مفرا من آن يستغفر الامير ويقدم له خروض 
الطاعة » وقبلها عبد الرحمن وعفى عن والیه(4۷) + 

وقد واجه عبد الرحمن الاوسط خطرا طارئا من نوع جديد آثاره 
Aral all‏ النور ماندیین الذین آغاروا على سواحل الائدلس على المفيظ » 
وهم الذين پسمیهم oly,‏ العرب الجوس أو ٠ Guiles VI‏ وکان همؤلاء 
القراصنة قد أغاروا من قبل على شواطىء خرنسا وأنزلوا بها الدمار 
ونشروا غبها الذعر ء وبدأت غاراتهم على سواحل الاندلس أول ذى الحجة 


mew > $ مت‎ 


Jon lic‏ »اي ففطس مهد llos,‏ مثغر أشبونة » وقاتلهم أهلها 
ووالیها واضطروهم call‏ الإنسحاب ۰ ولکنهم عادوا بعد شهر غاحتلو! ثعر 
قاس اوتوقلو dal‏ نهر الوادى 8 حتى وصلوا أف بيلية » ونزلوها » 
وأغارواءعليها ف«منتصف الحرم مننة ۲۷۵ ( آول أكتوبر ۸44 ) ۰ وظلوا 
dello deis‏ بو + ¿ll y‏ من رنیب و u‏ وقتل وحرق وسبی للنساء 
والاطفال(۸) ES RAT ٠‏ 
الرحمن بايفاد چیش من الفرسان على رأسه جماعة من خيرة قواده(*4) « 


r 


„Dr 
‘ 


وأخذ ختاه stall poms rot‏ ¢ وما لبث of‏ قادهم الى آشبيلية للانضمام إلى 
Shall‏ م gee de‏ ( ۸۱ نوفس ) هاجمت dlls‏ الجیوش القراصنه. 
المغتصبييل 4 وتعليت عليهم ,دون .كبير عناء » وألحقت بهم خسائر خفادحة »> 
ول هنهم عدجا ضخبار) وجرقت فنا جديدة لهم + وأسرع من اسقطاع 
منهم.الفر!ى بمزلكبهم ؛ ليلم بحاوللز! من.بعد معاودة مغامرتهم(»ه) + وآمر 
الامير مما ذلك بنشیید اآسوار, لاشييلية de deis‏ السواحل . كما آمنبر 
بأنشاء دار للصناعة لبناء المراكب واعدإدها بالات الحرب ,۰ 

ساد الهکوء و الاستقران 'عهذا عبد “الرحمن الاوسط(۱ه) » وکذلك ساة: 
الرّخاء وازدادت Me AE all‏ “حت أن آيامه شبهت" « بأيام' 
العزونن » esas y ¿ANS‏ ایرادات الامارة حتی بلغت حصيلة 
الجباية آلف آلف دینار Ci rose‏ ستمائة آلففق‌عهد أبيهءوكذلك استقام 
نظام الدوله . وآدخل الامير.تظها. جديدة ؛ ملها أنه جعل للسوق ولاية 
خاصة الی GY, Gila‏ الدينة » وأحدث'دار السكه . وعهد بادارتها الى 
حارث بن أبى شيل > وأنشاً دار الطراز 'ؤعهمد بادارتها الى حارث بن 
un‏ : ونظم « مراتب bball‏ » أو بتعبیر Al‏ « رتب رسوم SU‏ 
و « آهل الخدمة » » وفخم الامارة وجعل ba jell‏ « آبهه الجلالة » وأحاط 
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نفسه بحاجب وکتاب ووزراء وجعل لهم مجلسا خاصا فى قصره » وآنشا 
دیوان الخزانة » وجمل له خاتما بغنوان جدید » ( عبد الرحمن بقضاء الله 
راض ی ) » وهو خاتم جد أبيله » عبد الرحمن الدلخل موز ادمن شراء الماليك 
أتدعيم حرسه وجيشه ۰ وأصبحت جيوشه تنتظم leak‏ « المرترقة » 
y,‏ الحشد » و « الجند 6(؟ه) ۰ 
وکان عبد الرجمن الاوسط رجل بناء(۲هب) Lash saa,‏ + كما Lady‏ » 

قصمة ماردة وأسوار أشبيلية وحاضرة مرسية»وآنشاً مسجدا glad‏ وأقام 
diate‏ قى مسجد أمشسلية وزاد خبه » وسنری فى خصول أخرى مق ی هذا 
التتات al:‏ جدد بناء اله شاه A‏ وزاد 3 
السجد الجامع » وحمل زوجاته وجواریه على أن بينين المساجد » مثل 
O Bean‏ 

وكان aul‏ الرحمن الاوسط خضل عظيم.فى رعاية الملوم والإداب. 
والفنون والموسيقى » كما سنری كذلك فى فصل آخر من هذا الکتاب.؛ وقد 
ظهر فى عهده نخبة من العلماء والادباء والقضاة ae (hei‏ الل بن الشمر 
وابراهیم بن سلیمان الشامى وعثمان بن الثنی وسعید بن Ay EA‏ 
وأخبه محمد وعبد alll‏ بن بكر الندل وخاصة عباس بن قراس ویحی 
الغزال » ومثل بحى بن یحی الليثى ومحمد بن زياد اللخمى وعبد امك بن 
دینار » وذكر الرواة أسماء خمسة عشر قائد من قواده منهم محمد بن رستم 
والعباس بن عبد الله القرشی وآخیه مالك وعبد الواحد بن يزيد 
الاسکندر انی » وق عهده اشتهر آبو مروان عبید الله بن عبد الله البلشسی 
بلقب « صاحب الصوائف » ٠‏ 

وتو عبد الرحمن الاوسط يوم ۳ ربیم الثانی سنة ۲۳۸ ( ۲۱ سبتمبر 
۲ بعد Sa‏ مظفر دام اثنتين وثلاثين سنة » وله من العمر ائنتان وستون 
سئة » تارکا لابنه وولى عهده » محمد ء مملكة بسودها الهدوء والاستقرار 4 
ورعية تنعم بالرضاء والرخاء » وعاصمة تتبض بالعمران والازدهار ٠‏ 
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(o) 
(ev) ill محمد بن عبد الرحمن وابنه‎ 

( ۲۳۸ الى ۲۷۲و ۲۷۲ الى ۲۷6 - ۸۵۲ الى ARN SAN‏ الى (AMA‏ 

بويع الامير محمد غداة Slag‏ أبيه » وکان عمره حينذاك ثلائین سنه » 
وكتب له أن يبقى متولیا الامارة آربعا وثلاثين سنة ٠‏ ویصفه الرواة al‏ 
كان « صالحا عفيفا » aly‏ كان من « آهل الاناة وقلة العجلة » »> 
« مكرما لاعلام الناس من آهل العلم » ٠‏ 

وكان هذا الامير ذا هيبة اجتازت سمعتها حدود الاندلس ودفعت 
آمیری بنی رستم J‏ تاهرت وبنى مدرار فى سجلماسة ء بالمغرب الاقصى > 
الى أن یعلتا الولاء له « والاعتراف بطاعته » ۰ وکذاك حملت قارلة الاصلع 

١ Charles le Chawe‏ ملك الفرنجة » على أن بلتمس صدافته ومهادنته» 

« ویهادیه ویتحفه » » ولعل هذه الهادنه كانت السدب ف توقف الامیرمحمد 
عن تجهيز الصوائف نحو برشلونه وأملاك الفرنجة على حدود الثغر الاعلی؛ 
ولعل الذى حمل ملك الفرنجة على طلب هذه الهادنة هی انتصارات الامير 
محمد فى غزواته ضد ملك أشتوريش » ورغبة ملك الفرنجة ف أن يجنب 
نفسه وبلاده آثار الدمار القن صحبت كلك الغزوات ۰ 

OS محمد بمظاهر الفخامة ف قصره وحاشیته » وان‎ ps! Lita, 
» لم يعد الجواری والغلمان ذکر ق عهده + وحرص هذا الامير » كما سنری‎ 
على تعمير قرطبة وتجمیلها » وخاصة مسجدها الاعظم » وهو الذی كان آول‎ 
كان آسسه‎ Gall وعمر كذلك مسجد آلبيرة الجامم‎ ٠ من أنشاً فيه مقصورة‎ 
عنایته‎ wel مسجدا جامعا ف مالقة > وأولی‎ Lily ¢ حنش الصنمانی‎ 
» بالجیش والاسطول » وأعفی آهل قرطبه من ضريبة الحشود والبسوث‎ 
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على أن بقدموا فى كل صاكئفة نفرا من المطوعة ¢ وكذلك كانت تقدم كل كورة 
من كور الاندلس e‏ 


وظلت الدولة فى عهده قوية زاهرة » بالرغم من اصابتها بمجاعتين 
شديدتى الوطأة > استمرت احداهما آربسع سنوات » من ۲۵۱ الى ۲۵۵ 
Ano (‏ الى (ANA‏ ووقعت الاخری ف سنة ۲۳۰ ( ۸۷۳ — ۸۷٤‏ ) + وكان 
الامیر محمد يشرف بنفسه على شسئون الدولة ویراجم الوزراء والولاة 
والخدم غیها » واحتفظ بحاجب أبيه » عیسی بن شهيد الذى كان قد خلف 
عبد الکریم بن مغيث ۰ واستمر عیسی ف حجابته الى أن تولاها عبید الله 
ابن أبى عبده +٠‏ وظهر فى عهده وزير ذو نفوذ » هو آبو alla‏ هاشم بن عبد 
العزيز بن هاشم » وفوضه الامير فى اختیار الولاة » « وكان يشاطرهم 
أرباحهم „Ka ٠‏ العمال يسمون المناصفين »» وكان من قضاة الامير البارزين 
عمرو بن عبد الله » المعروف بالقبعة » وهو آول من تسمى بقرطبة قاضى 
الجماعة » وبقى بن مخلد وسليمان بن أسود البلوطى ٠‏ 


وحدث ف بداية عهده » ما كان يحدث ف Glas‏ عهد كل أمير » ختن 
وثورات » وخاصة ف الناطق البعيدة عن العاصمة ۰ وکانت آولی هذه الفتن 
تلك التی آثارها أهل طليطلة » وخاصة الستعربون » وأسرع الامیر محمد 
دتجهيز جیش لعقايهم » age‏ بقیادته الى 4A}‏ الحکم ی سنه ۲۳۵۹ (Aor)‏ ¿ 
fae,‏ أهل طليطلة الى حين » ولكنهم عادوا بعد ذلك بسنة واحدة خالتمسوا 
المعونة من أردون الاول » ملك أشتوريش » ولم یلبث الامير محمد أن جهز 
جيشا اخر » فى المحرم من سنة ۲4۰ ( يونيه 204 ) » تولى بنفسه قيادته » 
واستطاع بمهارته وقدرته ودهائه أن gals‏ بالجيوس الاشتوريه وثوار 
طليطلة خسائر خادحة » بلغت خيما يقال عشرين آلف قتيل » وذلك فى معركة 
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شهيرة بسمیها الرواة « وقعة وادی سليط » ٠‏ وبالرغم من ذلك » فقد 
استمر هل Ulla‏ علی عنادهم ‏ واستدر الامير محمد پرسل الحملات 
ضدهم ٠‏ الى أن طلبوا الامان فى سنة ۲۵۵ ( ۸۰۵ ) ۰ ثم ثاروا مرة آخری 
معد عشر سنوات » فى سنة ۲۵۹ (Avo)‏ » واستطاع الامير أن بقضی على 
ختنهم » ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك فى عهده ٠‏ 

لم تكن ثورة آهل طليطلة ذات شأن كبير بالنسبة لعهد الامير محمد بن 
عبد الرحمن(عه) ‏ ولكن الذى امتاز به عهده » هو غزواته وحروبه ضد 
( آردون الاول ) ملك أشتوريش » الذى ساعد آهل طليطلة وكان يحاول » 
من جهة آخری ؛ أن یمد سلطانه من آبیط » عاصمته » الى داخل حدود 
الاتدلس الشمالية + وكان موسى بن موسى بن قصى » من جهة أخرى » قد 
وطد. سلطانه على تطيلة ومده الى سرقسطة ووشقة » وأصبح فیها شبه 
أمير مستقل » ولكنه ظل مواليا لامير قرطبة » وكان يطغى من حين لاخر 
sa all alte‏ وف دكة حو زعو شود الخد مين اه 
قادها بنفسه ؛ وانضم اليه خيها موسی بن مسوسی هذا » وهاجم بنبلونة 
وأنزل بها الدمار » واستولی على ثلاثة حصون ف النطقة » وق تفس السنة 
هاجم ( آردون ) موسی هذا فى حصن من حصونه » وألحق به هزيمة کبری » 
وخرب الحصن وقتل حاميته ؛ ثم اتجه جنوبا نحو وادی الحجارة ٠‏ 

ورآی الامیر محمد أن پرسل الحملات لتادیب ( آردون ) وایقاغه عند 
حده » والاغارة على بلاده ٠‏ وبدآ سلسله هذه الحملات الى آلبه والقلاع 
فى سنة ۲۹ ( ۸٦۳‏ ) + وکانت آولها بقيادة أحد آولاده ¢ صحبة القاکد عبد 
الملك بن العباس ¢ وآلحقت هذه الحملة هزيمة کبری بجيوش ( آردون ) © 
قتل غيها جمم كبير من أتسراغه ٠‏ وکانت الحملة الثانية فى السنة التالية 
ناجحة كذلك ٠‏ وق سنة ۲۵۱ ( ۸٠٠‏ ) كان قائد الحملة ولد آخر محمد »> 
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هو النذر » وکانت تلك الحملة نکن كبرى على ( آردون ) » حلت فى ۱۲ رجب 
) آغسطس ) » وفنی فى ذلك الیوم كثير من آنصاره » وخضربت مناطق 
ساسغة من أملاكه ٠"‏ ولم يترك الامیر محمد الفرصة dll‏ آشتوریش N‏ 
یستعد من جدید اواجمة ثغور الاندلس » خبادره فى السنة التالية بحملة 
آخری » آلحقها فى سنة ۲۵۳ ( ۸۰۷ ) بحملة خافسة age‏ بقیادتها الى أينه 
الحکم ٠‏ 
وکان ( آردون الأول ) قد مات وخلفه فى تلك السنة آذغونش الثالث » 
ومضت خترة dian‏ طويلة » شغل الامين خنها بشگونه الداخلية ¢ وانتهزها 
آذفونش التوسم جنوبی بلاده ٠‏ فجهز الامیر محمد حملتين فى سنتی ۲۵۹ 
Ave Aes‏ بان ولك تدر شتوريش + وبعد ذلك بأرمع سنوات 
age Lilas‏ بقیادته الى قائد غذ من تواده هنو البراء بن مالك 
الترشی » ولکنها لم تنجح نجاحا يذكر » وحاول الامير محمد محاولة آخری 
فى سنة 555 (Ava)‏ لغزو جليقية عن طریق البحر » des de‏ أسطوله بقيادة 
عبد الحميد بن مغيث الرعيطى + ولکن العواصف اجتاحت الاسطول ودمرت 
معظم da : 4S I yo‏ م7 ( ۸۸۲ ) ala‏ ابنه النذر مع الوزير 
القائد هاشم بن عبد العزيز y des‏ ككف لمخاربة ملك 
أشتوريش )20( » وتوجهت الف EN get‏ یت اضرا ا 
ابن موسى بن قسى الطاعة » تم توجهت نحو آلبه والقلاع » واجتازت بلاده 
قشتاله ووصلث بالقرب من ليون »'ورأى ( آذفونش ) أن يعقد EN‏ 
أمير الاندلس » غعادت الحملة الى قرطبة ٠‏ وق السن التالية » ma‏ 
( ۸۸۳ ) » عاد منذر » أبن الامير » مع الوزير هسام بن عبد العزيز لمهاجمة 
أشتوريش ؛ وتوغلا فى بسلاد الاعداء ء وتوقفت الحملة عندما طلب 
( آذفونش ( هدنة أخرى » وبعث سفيرا له الى قرطبة للاتفاق على شروطهاء 
ورکانت هذه AT‏ حملة بوجهها الامير محمد ضد مملكة آشتوریش(*ه) ۰ 
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ولم يخل عمد الامير محمد من ختن داخلية » وان لم يكن لها شأن کبیر 
فقد حاول عبد الرحمن بن مروان بن يونس » المعروف بابن الجلیقی » فى 
سنة 555 (ANA)‏ » أن يثير الفتنة فى ماردة » قاعدة الثغر الادنى » وأسرع 
الامير بالقضاء على هذه الفتنة » وأجبر ابن الجليقى على الاقامة فى قرطبة 
وأظهر ابن الجليقى ولاءه للامير وكان من المنتظر أن يستمر على ذلك » لولا 
A‏ وقع بينه وبين آلوزیر هاشم بن عبد العزيز ما آثاره وجعله يفر فى سنة 
۱ ) ۸۷۰ ( ویلتجیء الى قلعة الحنش » غربی الاندلس » ولحق به الامير 
محمد وحاصره خبها » و اضطره الى طلب الامان » ثم اعطاه له ٠‏ وسمح له 
بالاقامة فى بطلیوس ٠‏ ولکن ابن الجليقى انتفض مرة أخرى » وخرج عن 
الطاعة + وتحالف مع مشاغب اخر من اولدين اسمه سعدون بن غتسح 
السرنیاقی » وطلب ف الوقت نفسه العونه من ملك أشتوريش » آذفونش » 
الثالث ووقعت بين جيوش الحلفاء الاعداء وبين جيوش الامارة مناوشات 
انتهت بهزيمة الجیش الاتدلسى » وبأسر قائده هاشم بن عبد العزيز » فى 
سنة +55 ( ۸۷۸ ) ۰ وبعد ذلك بسنة جهز الامير جیشا AT‏ عمد بقيادته 
الى ولى عهده النذر + واضطر ابن الجليقى الى الفرار والالتهاء الى 
أذغونش ملك اشتوريش ٠‏ وانتهى الامر بابن الجليقى الى العودة الى 
بطلیوس والاستقرار غیها » ورضى الامير أن يترك له ولايتها » اكتفاء oo pts‏ 
وكان آولاد موسى بن موسى بن قسى قد أعلنوا العصيان ab gla‏ الامير 
محمد فى سنة ۲۷۱ (Mo)‏ وزيره هاشم بن عبد العزيز على رأس جیش 
لاخضاعهم واستطاع هذا الجيش أن ينتزع من أملاكهم لارده وسرقسطة 
وبردها الى الامارة ٠‏ 
وواجه الامر معمد ف آواخر عهده e‏ ختتة آخری آثارها الولد الشهور 
عمر بن حفصون فى سنه ۲۹۹ ( ۸۸۲ (ov)(‏ ¢ وکان قد تزعم جماعة من 
الشاغبین فى ببشتر ( أو بریشتر ) من كورة رية » وأخذوا يسرخون فى النهب 
و التدمیر وقطع الطرق » واستطاع الامير محمد أن یقضی أول الامر على 
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هذه الجماعه » وآرضخ زعیمها ابن حفصون على الاقامه فى قرطبة » ولم 
یلبث ابن حفصون أن أظهر ولاءه واقدامه ق الحروب » ولکنه غر بعد قلیل 
الى منطقته الجبلية فى سنة ۲۷۲ ( ۸۸٦‏ ) وآعاد سيرته الاولی وتحصن فى 
ببشتر والتفت جماعته حوله » وآخذت ترتکب آعمال السلب والنهب وقطع 
الطرق ۰ 

توف الامیر محمد ى آواخسر شهر صفر من الستة التالية ۲۷۳ 
(آغسطس (MN‏ وترك لابنیه وحفیده عبء القضاء على آعمال هذا الطاغيةه 
وبويع ابنه المنذر فی الثالث من شهر ربیع الاول ( ٩‏ أغسطس ) » وكان عمره 
ثلائا وأربعين سنة + وکان ابن حفصون قد انتهز خرصه موت الامير محمد 
وانشغال ابنه النذر بتولی تسكون الامارة فى قرطبه » خألهب آهل منطقته من 
gual ll‏ » ومد سلطانه على الناطق الواقعة ببن post‏ والجزيرة ٠‏ ولم ير 
الامير بدا من أن يضع حدا لهذا الطغيان » فجهز جیتسا فى الصيف التالی 
لتأديب الثاثر ٠‏ واستطاع هذا الجیش أن یلحق الهزيمة بانصار ابن 
حفصون ٠‏ ولكن هذا الثائر تمكن من الصمود أمامها فى حصنه ٠‏ خجهز الامير 
‚all‏ جیشا AT‏ ف شوال سنة ۲۷۳ ( مارس ۸۸۸ ) وتولى قيادته بنفسهء 
وأخذ الامير يقضى على أنصار ابن حفصون الواحد تلو الاخر » وأنتزع منهم 
المدن التى كانوا يتحصنون خبها » وأمر بقتلهم وصلبهم » وأخذت تلك المدن 
تستسلم وتقدم له خروض الطاعة » وئوجه pol‏ معد ذلك لمحاصرة ابن 
حفصون ف حصنه ف ببشتر » وضيق عليه الحصار » خطلب ابن حفصون 
gw PA SLA‏ اکن ابن حون فكت see‏ ولا يكن N‏ 
النذر قد za,‏ عنه الحصار خآقسم الامير آلا يترك الکان الا بعد أن يقح 
الثائر بين يديه » حيا أو قتیلا ٠‏ ولكن النذر مرض aly‏ یلبث أن قضى نحبه 
فی منتصف شهر صفر من سنة ۲۷ ( ۲۹ یونیه (AM‏ » وكان آخوه عند الله 
معه » غرخم الحصار وعاد الى قرطبه لبتولی الامارة ۰ 


oA —‏ مب 


)1( 
عبد alll‏ بن محمد(۵۸) 
) ۲۷ الى ۳۰۰ — ۸۸۸ الى (ANY‏ 

كان عبد الله بن محمد یوم بويع بالامارة يبلغ الخامسة والاربعین من 
عمره » وقد امتدت امارته ستا وعشرين سنة امتلات بالفتن والثورات التى 
اتصلت وتنوعت وتفرقت وتشابكت » بحیث يصعب على المأرخ أن يمك 
بخیوطها » أو يرويها فى اطارات محدودة » مكانا أو زمانا أو موضوعا ٠‏ 
غتارة هى ختن خردية » آثارها ذوى النفوذ من العرب أو المولدين » وتارة 
هى ثورات .جماعية » اشترك خبها العرب ضد الولدين » أو المولدين ضد 
العرب » أو البربر ضد الولاةءوتارة یتحالف بعض الثائرين» وتارة ينفصم 
عری التحالف » وتارة بنقلب التحالف الى عداء ۰ 

قامت الثورات فى مناطق جيان والبيرة وباغة وباجه وتدمیر وآشبیلیه 
ومازدة وطليطلة وقسطلونة وتطيلة وغیرها » وغيها مناطق قريبة کل القرب 
من قرطبة ¢ ومناطق نائية عنها » وآخری ف الثغور وعلی السواحل الشرقية 
والجنوبية ٠‏ ومن هذه الثورات والفتن ما انطفاً لهيبه بعد آشهر أو سنة أو 
سنتین » ومنها ما جاوز الستة والعشرین سنة التی ضمها age‏ الامیر عبد 
all‏ آما قرطبة نفسها خقد ظلت Male‏ مستقرة » لم تشب شائبة las gan‏ 
وولاءها + 

كان المئذر » كما رآینا » بحاصر ابن حفصون ف ببشتر » وکان قد 
استدعى آخاه عبد الله حين شعر بمرضه ٠‏ ولا مات » نقل عبد الله جثمان 
أخيه الى قرطبة » بعد أن رفع الحصار عن ببشتر » وهادن ابن حفصون » ثم 
أوغد اليه » بعد توليه الامارة ¢ قاكده ابراهيم بن pad‏ » لا لبعيد حصاره 
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ویهاجمه » بل لتنصیبه والیا على كورة رية ۰ ولم پلبث اين حفصون أن 
اغتصب مناطق آخری ضمها الى ولايته » وأصبح سيدا مطلقا على جنوب 
الاندلس » من الجزيرة الى مرسية ٠‏ ونهض الامير عبد الله لحاربته » خأوغد 
فى سنة ۲۷۹ ( ۸۸۹ ) Line‏ تظاهر آمام ببتستر » تم قفل راجعا الى قرطبه 
بعد آربعین يوما ٠‏ وأدرك ابن حفصون ضعف الام پر وغفلته » خاغتصب 
مزيدا من البلاد وضمها الى ولایته » حتی وصل قرييا من حدود قرطبة » فى 
استجه واستبه » وآخذ سلطان ابن حفصون يمتد ویقوی » وتشتد شوکته 
حتی شمل كور رية والبيرة وجیان وقلعة بلای ٠‏ والظاهر أن آطماع ابن 
حفصون تطلعت الى مرتبة الامارة نفسها » خأرسل يغرى ابراهیم بن أحمد 
الاغلبی » مير أغريقية فى القيروان » على متسبارکته فى انتزاع الامارة ٠‏ 
وأخذ برسل » من قلعة بلاى » جماعات من أتباعه للاغارة على نواحى قرطبة 
وأحوازها وبث الذعر فى أهلها + ولم ير الامير مفراء دفاعا عن امارته 
وحفاظا على tine‏ قى عاصمته e‏ من أن بحرك جيوشه القوية لمقاكلة أبن 
,حفصون والتقت تلك الجیوش » فى آول صفر سنه ۲۷۸ ( ۸٩۱ gale ١١‏ ) » 
بانصار أبن حفصون آمام قلعة بلاق ¢ والحفت بهم هزيمة كبرى Si hot‏ 
جموعهم وقتلت منهم نفرا كثيرا » واستردت من الثائر هذه القلعة » كما 
استردت استجة وآرشذونة والبيرة وجيان » ثم عاد الامير ظافرا الى 
قرطبة + ولكن أبن حفصون استطاع أن يستجمع قواه » بعد هذه الهزيمة 
وأن ينتزع من جديد أرشذونة والبيرة وجيان ويضمها الى ولايته » بل 
استطاع كدلك أن ينتزع استجة فى سنة ۲۸6 ( ۸۹۷ ) » بعد ست سنوات 
من موقعة بلاى » وكاد ابن حفصون أن يسترد نفوذه وسلطانه ويوسع دائرة 
طغيائه + غير أن هذا السلطان آخذ يتقلس منذ سنة ۸۹٩ ( VAN‏ ) » وهی 
السنة التى آعلن غیها اعتناقه المسيحية وارتداده عن الاسلام » واستبداله 


Mr‏ مده 


اسم صمویل بعمر ۰ غکان هذا الاعلان بداية سقوطه واضمحلال شأنه 
ونفوذه » اذ أن كثيرا من آنصاره استتکر وا خعله و انقلبوا عليه ٠ (oa)‏ 

لم تعد الحرب التى أعلنت بعد ذلك ضد ابن حفصون ردع تأديبية » 
بل صارت حرب ٠ ala‏ ونهض الامير مرة أخرى فى سنة ۲۸۹ ( ¿(ar‏ 
وجهز جیشا آسند قيادته الى أحمد بن أبى عبده » والتقى الجيتس بالثائر 
الرتد فى أستجة وهزمه هزيمة شنعاء ٠‏ ثم آخذ الامير عبد الله sigs‏ اليه 
الجیوش سنويا » صوائف وشواتى » تارة بقيادة ابن من أبنائه » ابان أو 
العامی » صحبة القائد أحمد بن أبى عبده أو آحد ولديه عيسى وعباس > 
فى )٩۰6 ( ۲۹۱ alu‏ و ۲۹۲ )400( و ۲۹۰ (AA)‏ و ۲۹۷ 
)919( و ۲۹۸ )٩۱۱(‏ و ۲۹۹ (AIT)‏ ۰ وان كانت جميع هذه الحملات 
قد عاثت فى مناطق ابن حفصون » وآنهکت قواه » الا أنها لم تقو على 
القضاء عليه » ولم تفلح فى اخماد ثورته ٠‏ 

كادت ثورة ابن حفصون أن تمتد اثارها الى أبواب قرطبة » وأن تهدد 
عاصمة الامارة نفسها وتزعزع عرشها » ولهذا آظهر الامير عبد الله نشاطا 
Us gale‏ ف محاولة القضاء gale‏ ء آما الامر بالنسمة للثورات الاخری خقلما 
كان عبد الله یواجهها بجیوشه » بل کان یکتفی شرها » غیما آعتقد » بتبول 
الامر الواقع e‏ وباقرار زعمائها على الولایات التی اغتصبوها ۰ هکذا dad‏ 
ف آلبیره مع سوار بن حمدون القیسی(۱۰) » وهکذا خعل فى منتيشه » من 
كورة Gla‏ » مع اسحق بن ابراهیم العروف باين عطاف العقیلی » وهکذا 
غعل مع عثمان بن عمرون ف لبلة » وى حصن الحامه » مع محمد بن آضحی 
ابن عبد اللطیف الهمذانی » وفى شذونة مع منذر بن ابراهيم » وكاتوا كلهم 
من زعماء العرب الذین استضعنوا الامیر e‏ واغتصبوا الولايات آو الحصون 
التى کانوا يقيمون بها » وآقرهم عبد الله على ولاياتهم » أو ترکهم وشأنهم 
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خبها ٠‏ وکذلك تصرف الامیر عبد الله مع الثاثرین من زعماء الولدین » مثل 
خبر بن شاكر فى جیان » وسعيد بن هذيل ف النتلون » وعبيد الله بن آمية 
ابن الشالية فى شمنتان » ومثل ابن الشالية الذى كان نفوذه قد اشتد و امتد 
سلطانه الى قسطلونة » ومثل سعيد بن وليد بن مستنه فى باغه » ومثل عبد 
الك بن أبى جواد فى باجه » ومثل بكر بن یحی بن بكر فى شنتمريه » ومثل 
ويسم بن اسحاق ف تدمير ولورقه ومرسية » ومتل عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى ¢ الذی اغتصب بطليوس وحصنها وجملها » وتوسع حتى امتدت 
أملاكه الى ماردة » ولا مات خلفه ابنه فى حكم الولاية ؛ ثم خلفه حفيد لابن 
مروان الجليقى » وكل ذلك باقرار وتسجيل من الامير عبد الله ٠‏ 


اقتصر اهتمام الامير عبد الله على تأمين امارته على قرطبة » وتوطيد 
حكمه ذيها ٠‏ آما الذى كان يعنيه بالدرجة الاولى من ولايات الاندلس فكانت 
الجباية » وكثير ما كان الزعماء المغتصبون يرضون بأدائها نظير سكوت الامير 
عنهم + ومن آبرز الامثلة على ذلك ما حدت فى أشبيلية » وكان قد علا خیها 
تسان أسرتبن عريقتين من العرب » هما بنو خلدون وبنو حجاج ؛ وقوى 
أنصارهما ¢ وکانت قد قامت بينهما من جهة » منذ سنة ۲۷ ( ۸۸۹ ) » وبين 
الولدین من جهة آخری ختن ونورات ۰ انتهت برجحان 48S‏ ابراهیم أبن 
حجاج » وأقره الامیر على LY,‏ آشبيلية وقرمونة » ورضی ابن حجاج آن 
بورد الى قرطبه الاموال و « الجبایا » » وکان يرسل « الهدایا » الى الامي 
عبد الله ٠‏ وظلت المودة قاكمة logias‏ » ولا مات فى سنة ۲۹۸ ( ٩۱۰‏ ) » خلفه 
على ولاية أشبيلية ولده عبد الرحمن ؛ وعلى ولاية قرمونه ولده محمد u‏ 
وأقرهما الامير كذلك على ولايتيهما(١١)‏ ۰ 


EAN‏ بت 


بنو ذی النون وبنو قسی » ولم يتحرك الامیر عبد الله لاخضاع الثائرین ف 
هذه الو DER SV‏ ساكنا طول هدة BE‏ 

cals,‏ تطيلة وطرسونة تحت سيطرة محمد بن لب من آسرة بنی 
قیبی » وآقره الامير على ولایته » وکان آبو يحى محمد بن عبد الرحمن 
التجیبی » العروف بالانقر » صاحب قلعة آپوب » انتزع سرقسطة من آیدی 
ls La‏ ماه ai‏ انم ار La‏ 
وق وشقة » آقر الامير على ولایتها زعیمها محمد بن عبد الملك بن شبریط ) 
المعروف بالطويل ؛ واستطاح الطويل هذا أن يمد ساطانه خارج حدود 
ولايته ۰ غير عابىء بأمير قرطبة ٠‏ 

ومما يثير العجب حقا أن الامير عبد الله لم يتحرك » الا خيما ندر . 
نقمع هذه الثورات والفتن » ولم يؤغد الجيوش لاخمادها غير مرات قلائل e‏ 
بالرغم من قدرته على ذلك » وبالرغم من أنه كان محاطا بنخبة من القواد » 
مثل آحمد وعباس » ولدى القائد المشهور هاشم بن عبد العزيز » ومثل عبد 
املك بن عبد الله بن آمية » وعبد الرحمن بن أمية بن شهيد » وعبيد الله بن 
محمد بن أبى عبده » وآخیه آحمد » ومثل سعيد بن محمد بن سليم وموسی 
ابن العاصی وابراهيم بن خمير ٠‏ 

ومما يثير العجب كذلك أن الامبر عبد الله لم يتحرك ولم يوغد جيوشه 
وقواده للجهاد وصد عارات الاعداء » خلم jens‏ صائفه واحده الى التغور : 
وكان يتصدى لحرب هؤلاء المغيرين ولاة تطيلة ووتقه ولاردة » الطويل 
ومحمد من لب » Gall‏ استشهد فى احدى الوقائع » وابنه لب بن محمد ٠‏ 

¿sala al الارهة‎ ei, 
خلفاء بنى أمبة فى الاندلس ۰ وأمثلهم طريقة » وأتمهم معرخهء‎ ¿ell من‎ « 


ae ee 

وأمتنهم ديانة » » وآنه كان « مقتصدا فى آموره من مطعم وملبس » شدید 
التواضم » متظاهرا بالبر والخشوع » » « محبا للخير وآهله ؛ له صدقات 
كثيرة » ونواغل جزيلة » ؛ « حافظا للقرآن » كثير التلاوة له » e‏ شدید 
الوطأة على ذوی الظلم والجور » ۰ وآتاد المؤرخون بتفننه فى ضروب 
العلم » وبصره GEL y‏ العرب » » وغصاحة لسانه وحسن ٠ Ailes‏ وروی 
المؤرخون قد Le‏ حاويلة فى ذلك » وأعجيهم منه أنه فتح بايا ق قصره سمی 
« باب العدل » لانه كان يقصده y‏ أيام معلومة غترغم اليه غيه الظلامات» 
وتصل اليه الكتب على باب حديد قد صنع مشرثبا لذلك » ٠‏ 

والحقيقة » فى رأيى . أن كل هذه الظاهر التى رسم منها صورة براقة 
لشخص الامير عبد الله » كانت ستارا يخفى من ورائها deeds‏ جبارة » 
أظلت قرطبة بعهد من الارهاب e‏ فسكن زعماؤها ووجهاؤها e‏ وكيف لا تسكن 
آمام الجيوس المحتسودة أمامها » وأمام حاكم سفاك للدماء e‏ استحل » خيما 
يبدو لی » قتل آخيه المنذر ثم قتل آخوین له » هما هشام والقاسم » وأوعز 
الى ابنه الطرف بقتل أخيه محمد » ثم قتل ابنه الطرف هذا » وكانت قائمة 
ضحایاه من غير أفراد آسرته طويلة ۰ 

لم يشر الرواة والمؤرخون الى تخاذل الامير عبد الله واستضعافه غیما 
اتصل بولايات الاندلس e‏ ولم يشيروا الى جبروته وارهابه غیما اتصل 
بعاصمة امارته » ولكنهم لم يخفوا أن « أيامه كانت سوداء » من أولها الى 
آخرها » » « فرق الدولة غبها الشقاق » وحل عراها النفاق » e‏ وآنه كانت 
sala se ia ls llo la‏ عن 
وصار الناس من دلك فى ظلماء ليل داج ؛ Y‏ اشراق لصباصه ولا أفول 
لنجومه ( ۰ 

ولا شك ف أن أهل قرطبه قدفرحوا بموته فى آول ربیم الاول سنة 
۰ ( ۱۱ آکتوبر ٩۱۲‏ ) » وکان فى الحادیه والسمعين من عمره + 


— 10 — 


حسوافی الفصل الثانی 

لولف مجهول € صفحات 51 الى ۱۲۰ » تليه اهمية الصادر التالية : صفضات ۲۱ 
الى ١؟‏ من کتاب « تاريخ افتتاح الاندلس » لابن التوطية » وصفحات .؟ الى .1 
من الجزء الثانى من » البیان المغرب » لابن عذارى » وصفحات )۱۵ الى ۷۱ 
من تاريخ الاندلس » للنويرى » الذى نشره ( جسيار ريميرو ) 
من مخطوطة « نهاية الارب فى فئون الادب » تأليف النويرى (.أحمد بن us‏ 
الوهاب ) » المتوق سنة ۷۲۲ ( ۱۳۳۲ ) » وصفحات 7.5 الى ۲۱۲.من الجزم. 
الاول و ۲۱ الى 00 من الجزء الرابسع من « نفسم الطیب » للمقرى 
راجع | لجزء الاول من 2 تاريخ أسبائيا الاسلامية « لولنه لیبفی 
بروفتسال ۰ 

" يقال أن آم عبد الرحمن كانت بربرية وکانت تسبی راحا أو رداخا‎ (IV) 


وکائت تنتمی الى هذه القبيلة » ولهذا التجا اليها ملتمسا حماية آخواله . 
)14( بلغت ثورات العرب فى عهد عبد الرحمن أكثر من اثنتى عشيرة ثوره» 


وبدات منذ الیوم الذی دخل فيه قرطبة » فتد حاول زعيم اليمنية حینذاك »© pl‏ 
الصباح بن یحی الیحصبی » أن یتخلص منه » ولکن عبد الرحمن احتاط لنفسه 
من اليمنية واحبط محاولتهم . ومعد ذلك بخمس سنوات » فى سنة (VA) VEY‏ 
حاول هشام بن عروة الفهری أن یغتصب الولاية واعلن نفسه آمیرا فى طليطلة » 
واستطاع عبد الرحس أن یتغلب علبه فى سنة ۱66 (YAY)‏ » وأمر به وبأئصاره 
آن يقتلوا ویصلبوا فى قرطبة . وفى السنة التالية » سنة OVINE OT‏ قامت ثورة 
اشبيلية » وقضی عبد الرحمن على ثورته وقتله . وفى سنة ۱۵۷ (VE)‏ قامت 
(VAY)‏ ثار سعيد الطری آحد زعماء اليمنية » واستطاع of‏ يستولى على 
العلاء بن مغيث التى أشرنا الیها اعلاه . وبعد ذلك بثلاث سنوات »؛ فى سنة ۱1٩‏ 
صفحة ۱۲۱ من الجزء الاول من « تاريخ اسسبانیا الاسسلامية » تاليف لیفی 
(YA)‏ تنظر الحاشية رقم )10( فیما سبق 6 صفحة ۱1 . 


و ات 


فى اشبيلية كذلك ثورة تزعمها عبد الغنار الیحصبی وحيوة بن ملامس الحضرمی 
ولکنهما هزما هزيمة نکراء فى وادی قيس . وکانت قد هبت ثورة آخری فى سنة 
(YA) ١‏ قادها شقنا بن عبد الواحد الکنسی ( ترا البعض هذا الاسم شقیا 
وقراه البعض الاخر سفين . وصحته ما آتبتناه ) » وأدعى شقنا هذا انه فاطمی 
واجتثب اليه انصارا عدیدین و اسنمرت ثورته تسم سنوات الى أن قتل فى سنة 
(VV) ۰‏ بعد معارك عديدة كان الامر عبد الرحمن یود بعضها بنفسه ۰ ثم 
كانت ثورة ابن الاعرابی وحملة ( قارلة ) فى سنة (WA) ١11‏ وهی التی نشير 
اليها أعلاه . وق السئة التالية ثار ps‏ عبد الرحمن بن حبيب الفهری cig yall‏ 
بالصقلى واضطره الامير الى الفرار ۰ وقتله الرجل الذى التجأ اليه . وفى سنة 
۴ (۷۷۹) تآبر على عبد الرحمن بعض all‏ وانصاره بتحريض عبد السلام 
ابن يزيد وعبيد الله بن أبان » واستطاع الامير ان يظفر بهما ويقتلهما ٠‏ وى 
السئة التالية تمكن عبد الرحمن من أن ينغلب فى سرقسطة على حسين بن يحى 
الانصارى » Gils‏ ابن الاعرابی » وقد أشرنا كذلك اعلاه الى احداث تلك الثورة 
التى قضى عليها عبد الرحمن فى سنة (VAY) 1١15‏ وفى سنة (VAY) VAV‏ تآمر 
على الامير ابن اخته » الغيرة ابن الوليد » بالاتفاق مع هذيل بن الصميل » وکشف 
عبد الرحمن المؤامرة وقتل مدبريها . وأخيرا كانت ثورة أبى الاسود محمد بن 
يوسف الفهری فى طليطلة وهی التى نشير الى حوادثها اعلاه . 

(۲۰) صار ( قارلة ) هذا بعد عشرین سنة من هذه الاحداث امبراطورا 
للدولة الكارولئجية وتسمى باسم قارلة العظيم ( شارلان ) . 


(۲۱) حدث آثناء عودة جيوش ( قارلة ) أن هاجمت Hs‏ من اليشسكنس 
ومن العسرب مؤخرة الجيش فى رنش فله » وقتل فى هذا 
الهجوم ثلاثة من مشاهير قواد ( قارله ) ؛ أحدهم المسمى ( رولان ) » وهو الذى 
أوحى باللحمة الشعرية الفرنسية المشهوره العروفة ب « أنشودة رولان » . 


(9؟) استطاع الام عبد الرحس فى di‏ 114 أن يفاوض ( قارله ) 
لاسترداد قائده تعلبة » ورضی ( قارله ) أن يفك اسره ويرده الى الامير + تنظر 


— W— 


بروفنسال . هذا وجاء فى صفحة ۳۱۰ من الجزء الاول « نفح الطیب » للمقری 
ان الامبر عبد الرحمن خاطب ( قارله ) ودعاه الى « الصاهرة والسلم . ماجابه 
للسلم ولم تتم الصاهرة » » وقد فهم ليفى بروفنسال » فى صفحة ۱۳۱-۱۲۰ 
من الرجع الشار اليه » هذا النص العربی خطأ » وظن أن ( تارله ) هو SM‏ 
خاطب عبد الرحمن بعد أن ايقن أن الامیر « صلب الکسر تام الرجولية » » وانه 
هو » ای (قارله ٠)‏ الذى دعاه الى « الصاهرة و السلم » . 

٠ قیل أن تلك السنة ثار اهل جرنده و اسلموا مدینتهم الى الاثرنجية‎ (YY) 

)10( روی الژرخون تصصا مشهورة عن اعجاب الخليفة النصور بعبد 
الرحمن بن معاوية وشهادته له بمضاء العزيمة وقوة الحيلة وشدة الباس وتنظر 
صفحتا ۵٩‏ و .5 من الجزء الثانی من « البیان المغرب » لابن عذاری وصفحة 


۰ من الجزء الاول من » نفح الطیب « للمقری ۰ 


(Yo)‏ يجد القاریء قصة نخلة الرصافة وحنین عبد الرحمن الى موطنه 
بلاد الشام » فى مراجم عديدة منها : « البیان الفرب » لابن عذاری » صفحة Ve‏ 
من الجزء الثائی . وينظر ( بريز ) : « النخلة فى آسبانیا الاسلامية » ٠‏ 

)1( وصف المؤرخ Gil‏ حیان عبد الرحمن بقوله : « كان راجح العقل » 
راسخ الحلم » واسع العلم » کثیر الحزم » نافذ العزم ... » شجاعا مقداما 
شدید الحذر قلیل الطمانينة » لا یخلو الى راحة » ولا یسکن الى دعة » ولا يكل 
الامور الى غيره »ثم لا ینفرد فى ابرامها برأيه » كثير الكرم » عظیم السياسة » 
یلبس البیاض € ویعتم به ویعود الرضی » ويشهد الجنائز » ویصلی بالفاس فى 
الجمع ... © ۰ 

© من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذارى‎ 5١ صفحة‎ (YY) 

dal حاول سلیمان أن يثور مرة ثانیه بعد ذلك وأن یولب على أخيه‎ (YA) 
تدمیر . ولکنه فشل فى محاولته ورخی بما عرضه عليه آخوه الامیر من أن یعطیه‎ 
يعود منها . وکان‎ My ستين الف دینار شريطة ان یخرج الى الغرب الاقصى‎ 


VM —‏ س 


اخوه aes‏ عيد الله » العروف ae‏ » قد اتضم الى سلیمان a. ee‏ 
لاه اللغري ».وبقی فیها الى ان مات هشام . 
,۰ ) أثار الثؤرة الاولی سعيد بن الحسين بن يحيى الانصاری» الذی كان ابوه 
Milo‏ غلی:سرقسطة © وثار على الامیر عبد الرحمن الداخلی . وأثارء الشسورة 
الثانية مطروح » الذى كان gal‏ ه سليمان بن يتظان » المعروف بأبى' الاعرابی ¢ 
قد ثار كذلك. على عيد. الرحمن الداخل > وأثار الثورة الثالثة فريق on‏ البربر كان 
يسكن الجبال فى منطقة تاكرنا القريبة من رندة . 

(۲۰) یشید آلورخون بز هد هشام وقواه و احسانه و عدله ٠.‏ تنظر صفحة:. 
۱ من لخبار مجموعة » لولف مجهول » وصفحة ۳۱۲ وما یلها من الجزء 
الاول من « تفع الطیب » للمقری » وصفحة 11 من الجزء الثانى من «.البیان 6 
الغرب » لابن Golde‏ . 

(۲۱) ینظر فیما بعد الفصل من هذا الجزء » والفصل , 
من الجزء الثاني من هذا الکتاب . 

۲۰ تنظر صفحة ۲۱۷ من الجزه الاول من « ننح الطيب » للمقرى ۴ 

)1( يقول ابن حزم صار ليحيى بن يحيى الليثى نلوذ ومکانة عند عسد 
الرخمن الاوسط ؛ Jal‏ الشيوخ على مذهب مالك » « والئاس سراع إلى Las‏ 
والرياسة ؛ فآشلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به » ؛ تنظر صفحة WV)‏ من 
( جذوة ll‏ » للحميدى » وصفحة ۲۱۸من الجزء الثانی من « نف الطيب A‏ 


للمتسری . 
OF)‏ الواتع أن الحكم كان الابن الثانى لهشام ‏ أما الابن الاكبر فكان يدعى 


عبد الملك . 
(Yo)‏ 'روى les wl‏ تاريخ حياة الحکم Mato‏ 3 مخطسوطة من » كتاب 
القتیمن فى تاريخ رجال الاندلس » كانت عند الاستاذ لیسفی بروفنسال الذي 


— We 


استخس مها فى کتابه القسسم الخضاص بالحکم فى الجزء الاول من 
كتابه « تاريخ اسبانیا الاسلامية » وتنظر كذلك صمب فحات \Xo‏ 
الى ۰۵ من «.أخبار مجموعة » لؤلف مجهول » وصفحات VA‏ الى ۸۰ من الجزء 
. الثائى من « البيان الغرب » لابن عذاری 6 وصفحات ۱۷٩‏ الى ۲ .مت الجزء 
النشور من « نهاية الارب » للنويرى عن تاريخ الانداس » وصفحات ۳۱۷ الى 
۰ من الجزء الاول من « تفح الطيب » للمتری . 


. . 73 يطلق على اسم الولدین اصلا على ذرارى السیحیین الذين: اعتتقوا 
peal,‏ » ثم أصبح يطلق عامة على كل من يدخل فى الاسلام منهم » وکان:یظطلق 
«عليهم كذلك اسم المسالمة . أما المستعربون أو المماهدون فهم. القوط الذين 
آندمچوا في الحياة العربية محنفظين مدياننهم المسيحية ..وعبید الله بن خر 
يعرف فى بعض کتب الرواة بابن حميد وفى البعضن الاخسر بابن خميس. . اما 
غريب بن عبد الله فكان شاعرا واديبا قرطبيا من مداليد طليطلة . 
(YY)  .‏ وذلك أن عمروس دعا وجوه الدينة الى حفل أقامه لهم فى جصن » 
وإوصى السيافين أن يتلقوهم فرادى ويضربوا عنق الواحد منهم ثم يلقبونه فى 
حفرة . وكان عسدد القتلى كثيرا » قيل انه بلغ خمسسة آلاف وفى قول آخسر 
¿Us‏ 

۱۸۹ كان بعض فتهاء قرطبه ووجهائها اتفقوا فى جمادی الثانية سنة‎ (YA) 
على الثورة ضد الحکم ومبایعه أبن عمه » محمد بن القاسم.. ولکن‎ ) ۸.٥ مايو‎ ( 
هذا ابلغ الامير اسماء التآمرین » فأمر الحکم بقتلهم جمیعا » وکان عددهم اثتین‎ 
وید‎ A يعسي ريعلا وان مات سا وله مان رضيف‎ 
من الفقهاء والوجهاء على الثورة ومبايعة احسد‎ AT فریق‎ Gail ذلك بسنوات‎ 
اعيام الحکم » وهو اين الشماس س النذر بن هبد الرحمن الداخل » وأفسسد‎ 
R » قضاء مبرما‎ D الحکم كذلك مؤامرتهم وقضی علیهم‎ 

(y)‏ آما الذين استوطنوا فاس فتد انشاوا فیها العدوة التی ما زالت 
تعرف بمدينة الاندلسيين » واما الذين فروا الى الاسكندرية فسکانت لهم قصة 


— YQ سے‎ 


طويلة انتمت بخروجهم منها وتأسیسهم » بزعامة آبی حنص عبر بن شعيب 
البلوطی دولة فى اتریطش € دامت ۱۳۸ سنه . 

).£( كان الحکم قد آعد صائنة فى مستهل عهده » سنة ۱۸۰ (VAD)‏ 6 
بقيادة حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث € آغارت على منطقة القلاع 
ومملكة أشتوريش ؛ وعادت هذه الصائفة محملة بالغنائم » وق سنة ۱۸۵ 
(A. 1)‏ جهز صائفة آخری الى القلاع بقيادة عبد الكريم هذا واخيه عبد الملك بن 
ميث ¢ والظاهر أن هذه الصائفة لم تنجح نجاحا استحق تسجيل الرواة + وق 
سئة (ALA) VAY‏ جهز الحکم صائفة کذلك بقيادة اينه هشام » وقد کتب لها 
بقيادة حاجبه عبد الكريم وهی النی تشر الیها اعلاه » وکانت هذه آخسر 
الصوائف الوجهة نحو هذه الناطق فى age‏ الحکم . 

)£1( لم یفصل الرواة المرب تاريخ الاحسداث التی ادت الى انسسلاخ 
بثبلوئة وسقوط برشلونة » ویجد القارىء عرضا مرکزا لهسا ؛ مستندا الى 
الصادر اللاتينية » فى کتاب « تاريخ اسبانیا الاسلامية » تألیف ليفى بروننسال » 
الجزء الاول € صفحات ۱۷۲ الى ۱۸۵ ٠‏ 
« الخرس » لجهلهم العربية » وتیل انهم کانوا يبلغون خمسة آلاف عدا » منهم 
آلف فارس » وذلك بالاضانة الى الاجناد والرتزقة . 

(۲٤ب) dí‏ أن الحكم الریضی مرض مرضا لازمه سبعة اعوام « مات فى 
آخرها على ندم وتوبة مما جری على يديه » » صفحة ۷۷ من « تاريخ افتتاح 
الاندلس » لابن الثوطية . 

(UY)‏ روی أبن حیان » نقلا عن الرازی وابنه عیسی » تاريخ حياة عبد 
الرحمن الاوسط مفصلا فى کتابه « المقتبس » » فى الخطوطة التی كان يمتلكهسا 


ل Yi‏ س 


عبد الحميد العبادی . وقد فتدت هذه المخطوطة » ولكن ليفى بروفنسال استفاد 
منها فى كتابة تاريخ عبد الرحمن الاوسط فى صفحات ۱۹۳ الى ۲۷۸ من الجزء 
الاول من كتابه « تاريخ أسدانيا الاسلامية » » وتراجعع بالاضافة الى ذلك 
صفحات ۱۲۵ الى ۱۱ من « اخبار مجموعة » لمؤلف مجهول » و ۰۲ الى ۷۰ من 
« تاريخ افنتاح الاندلس » لابن القوطية » و .۸ الى ٩۳‏ من الجزء الثالث من 
« البیان الغرب » لابن عذاری » و ۱۹6 الى ۲۰۵ من تاريخ الاتدلس فى « نهاية 
الارب » للنویری » و ۳۲۲ الى ۳۲۸ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمتری. 

)£0( الماهدون هم من یعرفون بالستمربین او هم القوط الذين احتنظوا 
بديانتهم السيحية وعاشوا بين ظهر السلمین » أو فى تعبیر آخر » هم أهل الذمة 
من السیحیین » انما یقتصر اطلاق اهل الذمة ى الاندلس علی الیهود © RG‏ 
الحاشیه Lead (YY‏ سبق . 


(fo)‏ حاول عبد الله البلنسی » عم آبی عبد الرحمن الاوسسط ؛ أن يمد 
اطراف ولایته فى بلنسية الى تدمير » ولکن محاولته فشلت لاصابته بالفالج » ثم 
بموته بعد سنتين من محاولته فى ۲۰۸ (ANY)‏ . وکذلك قام تنازع فى تدمیر بهن 
فريق من اليمنيين وآخر من المضريين » سنه مبايعة عبد الرحمن . وکان النزاع 
بين الفریتین fags‏ حینا ثم يندلع من جدید » واستمر الحال كذلك سبع سنوات ۰ 
ولم ير عبد الرحمن بدا من أن يوجه الى الشاغبین جیشا قضی على نزاعهم € 
وأنزل العقاب بهم بان هدم حاضرة الکور » وانشا حاضرة جديدة لتدمیر » هى 
مرسية . وکذلك اثار شخص یدعی هاتسم الضراب شغبا فى منطقة طليطلة » 
واستطاع أن یجمع حوله فريقا من العابئین الذين تجمعوا على السلب والنهب 
وقطع الطرق » واستمر شغهم سنتین » من ۲۱6 CATA)‏ الى ۲۱۹ (AYN)‏ 6 اذ 
استطاع محمد بن رستم 6 عامل الثفر الاوسط أن یقضی على هاشم هذا ویفرق 
جماعته . وثار Jol‏ طليطلة مرة آخری وأوفد الامير اليهم آخاه الوليد على رس 
جیش قمع ثورتهم فى سنة ۲۲۲ (۸۳۷) وأعاد تحصبن الدينة » ولم تقم لاهلها 
ET‏ ند كلك عفد aie‏ الرخین «deci Yl‏ 


— ۷۲ — 


:)£4( كان القائد عبد الكريم بن مغيث يقود أولى هذه الصوائف وابلی فیها 
پلاء ظافرا » وکانت هذه AT‏ حملة يقودها . اذ Goi‏ بعد ذلك بسنتين فى سنة 
(AYO) ۰‏ وکان قد جاوز السبعين + 

» موسی الى العصیان بعد ذلك بثلاث سنوات » ثم آعلن الولاء‎ ale (£Y) 
تطيلة » وما لبث أن آصبح صاحب الامر والنهی فیها » لیس‎ UY, واسیتقر فى‎ 
لامیر قرظبة سلطان عليه . ولکنه ظل على ولائه للامير عبد الرحمسن » واعلن‎ 
+ الولاء لابنه الاير محمد » وشارك فى غزو بلاد الفرنجة واشتوریش‎ 

(LA)‏ كان جماعة من الشیوخ السنین الذين لم يستطيعوا الفرار من وجه 
الجوش التجاوا الى مسجد واحتموا فيه ؛ ودخل علیهم المجوس فقتلوهم € 
وسیی السجد مسجد الشهداء . 

)£4( وهم عبد الله بن كليب وعبد الواحد الاسکندرآنی ومحمد بن رستم ٠‏ 

(.ه) أظهر محمد بن رستم والفتى نصر نشاطا ملموسا فى هذه المعركة كان 
a,‏ الفضل فى تحثیق النصر الکامل . 

)04( استند بعض الورخین الغربيين الى رواية لاتينية من القرن العاشر 
لنسجیل احداث شغب وشمت فى نهاية age‏ عبد الرحمن الاوسط فى سنة ۲۳۹ 
(۸۵۰) » آثارها فى قرطبة بعضص القسس التعصبین ضد الاسلام » واستمرت 
فى pel age‏ محمد الى أن قضى علیها فى سنة ۲6۵ (۸۵۹) ۰ واعطی هؤلاء 
المؤرحين id‏ الاحداث اهمية تفوق آبمادها الحقيقية » وسموهاثورة 
اهتين ٠.‏ وف رأيئا أن هذه الاحدات كانت فردية لا تمثل حركة تعصب عام» 
ولم يكن لها على كل حال اثر على مجرى الحياة العامة فى العاصمة » أو على 
سياسة الحكم فى الدولة » بدليل أنه لم يشر اليها أحد من مؤرخى العرب . 
وسنشر الى هذه الاحداث فى الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(o Y)‏ وفى ذلك يروى عذاری فى صفحة ٩۱‏ من الجزء الثانی أن عبد الرحمن 
الاوسط «.هو del‏ من جسری على سنن الخلفاء فى الزينة والش كل وترتيب 
الخدمة . وكسى الخلانة آبهة الجلالة » فشيد التصور وجلب اليها المياه ... 


و حدث‌الطرز و استثبط عملها واتخذ السكة دقرطبة » وفخم ملکه 26 « وفى آيامه 
دخل الاندلس نفیس الوطاء وغرائى الاشیاء . وسیق ذلك من بفداد وغیر‌ها») 
ومن ذلك العشد العروف بعقد الشفاء » وکان لزبيدة أم جعفر النصور 


(؟هب) آدعی بعض الرواة التدامی أن عبد الرحمن الاوسط كان يسسلم 
زمامه لاربعة تسلطوا عليه وأملوا عليه ارادتهم وسيروا سياسته » وهم الفقيه 
يحى والمغنى زرياب والجارية طروب والفتى نصر . وفى هذا الادعاء كثير من 
المغالاة تشهد عليها سيرة الامر واعماله . وكل ما كان هنالك » فى رایثا » ان 
poll‏ كان قد اصطفى هؤلاء الاربعة وأولاهم تقنه وعطنه . وكذلك قيل ان عيد 
الرحمن كان مولعا بالنساء . وأنهكان له منهن ست واربعون ولدا من الذكور 
وائنتان وأريعون من الاناث » وفى « نفح الطيب » ص ۲۲۵ من الجزء الاول » 
۰ من الذکور و .۵ من الاناث . ولم يكن لهذه الوفرة فى الحظایا و الذرية اثر 
كذلك على توجیه سياسة الامير . 


(۵۳) يراجع ناريخ هذه الفئرة فى صفحات ٩۳‏ الى ۱۲۰ من الجزء الثانی 
من « البیان آلغرب » لابن عذاری » وصفحات ۱۱ الى ۱۵۰ من « اخبار 
مجموعة » لمؤلف مجهول » وصفحات ۲ الى ۱۲۰ من « تاريخ افتتاح الاندلس 4 
لابن القوطية » والبحث الواضح الفصلی فى صفحات ۲۷۹ الى ۲۲۹ من الجزء 
الاول من « تاريخ أسسانيا الاسلامیه » تألیف لیفی بروفنسال 6 وعنان » « Alga‏ 
الاسلام فى الاندلس » » صفحات ۲۸ الى ۲۱۲ . 

)08( كان الجوس »© وهم القراصنة النورماندیون » اغاروا مرة أخرى فى 
سنة Y LO‏ ( 851 ) على سواحل الاندلس € ولکن الامير محمد استطاع أن یصدهم 
ويحملهم على الفرار . ولم يحاولوا الاغارة على الاندلس من جديد » الا بعد اكثر 
من قرن » فى age‏ الخليفة الحكم المستنصر بالله . 


آولاده و لایته وکانت نضم لاردة وسرقسطة ووشتقة ۰ واعلن هؤلاء الاولاد 


— VE — 


العصیان وتحالفوا مع آذفونش الثالث ملك أشنوريش » فکانت هذه الحملة 
موجهة ضد موّلاء العصاة وحليقهم معا + 

(05) استمر الحال كذلك عشرات السنین » مما جعل آذنونش الثالث € 
الذى دام ملكه حتى سنة ۲۹۸ )٩۱۰(‏ ينتهز الفرصة لتحصين مملكته تحصينا 
Lag‏ » وللتوسع فى الشمال الغربى من الاندلس » ويصل الى حدود الثفسر 
الادنی » كما آنه فتح هذه المناطق المحصنة للمسنعمرين الذين هاجروا من شمال 
الاندلس » وعمروا هذه الناطق + 

("مب) JE‏ هاشم أسيرا مده سنتین الى أن استرده الامیر محمد بفدية 
غالية . 

۵۷) كان اسمه حفص واضینت اليه الواو والنون تفخيما . وکانت هذه 
Bale‏ متبعة منذ ذلك العهد فى الاندلس » وهكذا نلقى فى تاريخها أسماء مثل 
حمدون وبدرون وزيدون وخلدون ٠‏ 

(0A)‏ روى ابن حيان تاريخ حياة عبد الله بن محمد منصلا فى قسم من 
« المقتيس » نشيره الاب أنطونيا » فى باريس سنة 
۷ ۰ یراجم « افتتاح الاندلس » لابن القوطية » صفحات ١؟١‏ الى ۱۳۰ » 
و « البيان الغرب » لابن عذاری » صفحات ۱۲ الى ۱۸۱ من الجزء الثانی » 
وصفحات ۸ الى ۲۷ من « دولة الاسلام فى الائدلس » تاليف عنان ( محمد 
suc‏ الله ) » وصفحات Y‏ الى ۲۷۰ من « تاريخ المسلمين و آثارهم فى الاندلس» 
تأليف سالم ( السید عبد العزیز ( » وخاصة صفحات ۲۲۹ الى ۲۹٦‏ من الجزء 
الاول من « تاريخ آسبانیا الاسلامية » تأليف لبنی بروفنسال ۰ 


)02( وذلك بالرغم من استنجاده دأذفونثش الثالث »> isis a‏ قسی 3 لارده» 
و اغرائهم باقتسام مملكة الاندلس والقضاء على حکم بنی امية فیها . 

)12( وقعت الفتن فى البيرة منذ سنة ۲۷۵ Le UI ©» (AAA)‏ یحی بن صثالبة 
التیسی » ولا قتل » تولی الزعامة سوار بن حمدون القیسی » وکان شسدید 
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التعصب ضد الولدین والعاهدین » ووقعت بینه وبينهم حروب ومعارك » قتل 
فیها منهم جموعا كبيرة » واشتد نفوذ سوار فى النطقة » وأقره الامير على 
ولایتها » ولا قتل » آقر الامير سعید بن سلیمان دن جودی السعدی على Ny‏ 
البیرة » ثم دبر مكيدة لقتله . 

(VY)‏ ابدى ابراهیم بن حجاج همة وبراعة فى ادارة ولايته » Lily‏ له فيها 
حرسا Lala‏ » واحاط نفسه بأبهة الك » وحصن مدينة قرمونة » وازدهسرت 
آشبيلية فى عهده » ووفد الیها الادباء والشعراء من قرطبة . 


est الفصل‎ 


الاندلس فى ذروة all‏ 
( ۲۰۰ الى ۳۹۹ ب ٩۱۲‏ الى ۱۰۰۸ ) 


۱- الامير عبد الرحمن بن محمد (art)‏ 
y‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » أمير المؤمنين 

(warn) 
(ant — vos ) الحسکم الستنصر بالله‎ y 
(avn — ev) ۽ المنصور بن أبى عاممر‎ 
) ۱۰۰۲ — var) ه - اللك افر‎ 


الفصل الثالث 


الانداس 3 ذروة الهد 
)1( 
الامر عبد الرحمن بن (AY) sane‏ 
(۳۰۰ الى داس _ ؟له الى (ara‏ 

لعل الفضل الوحيد الذى يذكر للامير عبد الله » هو آنه ألهم اختيار 
حفيده عبد الرحمن بن محمد ¿Y yl‏ العهد » وآعده اعدادا قويما ساميا 
لتحمل أعباء الحکم » وکان بحظیه غوق آولاده » وي ds‏ قصره دونهم ۰ 
وحدث مالا بتوقعه المؤرخ sc‏ أن أولاد عد الله وأخوته lia)‏ جمیعا 
بمبايعة ذلك الشاب الذى كان لا يتجاوز الرامعة والعشرين من عمره > 
وقدمو | al‏ غروض الولاء بوم موت عاهلهم (a)‏ + وكتب لهذا الشاب أن 
یمتد عهده بعد ذلك خمسین سنة » نعمت الاندلس فيها » كما سترى » 
بالاستقرار والرخاء 36 سكنت Aal gall ad‏ الجامحه e‏ وشهدت قرطبة 
مجدا لم تشاهد نظیره ف أى عهد من العهود + 

las‏ الامير عبد الرحمن عهده بعقد العزم على اسكان الفتن التی كانت 
مستعرة فى امارته » والتضاء على التمردین من رعيته + ولم يمض شهران 
على مبایعته حتی آوند جيشا بقيادة عباس بن عبد العزیز القرشی » فى 
ربيع الثانی dis‏ ۰ ( دیسمیر é (atv‏ الى قلعه رباح لاخضاع eya yall‏ 
الذين کانوا قد استولوا على هذا الحصن بمعاونه الفشح بن موسى ذى 
النون » وانتصر الجيش على الثائرين انتصارا حازما ٠‏ وبعد ذلك بأسابيع 
قلائل Gales ade‏ الاول ( آول ينابر ٩۱۳‏ ) » آوفد Lian‏ ثانيا بقيادة 
الحاجب بدر بن آحمد فاسترد استجة من أنصار التمرد الرتد cpl‏ حفصون٠‏ 


== AY بت‎ 


وبعد ذلك بشهرین » فى شهر شعبان ( مارس ) » بدا الامير يعد العدة لحملة 
قوية یقودها بنفسه » وتحرکت الحملة فى شهر رمضان ( آبریل ) » وعادت 
الى قرطبة بعد ثلاثة آشهر » عشية عيد الاضحی » ( ۱۷ یولیو 41 ) » بعد 
أن نجح الامیر ف ختح سبعین حصنا من حصون الثوار فى جيان وآلبيرة » 
من مناطق نفوذ ابن حفصون ؛ وبعد أن آخضع سعید ابن هذیل » صاحب 
النتلون » ¿ll‏ سمیت الهملة باسمها » وعید alll‏ ين آمية بن AL‏ 
صاحب شمنتان » وابن عطاف » صاحب منثيشة » واستسلمت تلك gal‏ 
والثمى امتهانها الان : 

وق Gull‏ التالية » ف شهر جمادى الاول ( ديسمبر ٩۱۳‏ ) » أوفد 
الامیر عبد الرحمن جيشا لاخضاع أشبيلية بقبادة قاسم بن الولید » 
واستسلمت تلك الدينة العظيمة » وردت الى أملاك الامارة » وق شعر 
رمضان من السنة نفسها ( آبریل 414 ) استسلمت قرمونة بدورها » وانتهى 
بذلك ملك بنى حجاج ۰ وف الشهر التالی » قاد الامير جيشا لتضييق 
الخناق على ابن حفصون ¢ وانتزع الحصون الموالية له فى رية ٠‏ ثم حال 
القحط الشديد الذى آصاب الاندلس ف السنة التالية » سنة ۳۰۲ )410( 
من أن یتابم الامير تعبكة الجيوش » اذ آنه شغل بالعمل على تخفيف وطأة 
المحنة على الاهالى » ولكنه آوفد فى السنة التالية جیشا بقيادة اسحاق بن 
محمد القرشی الى post‏ وبلنسية ومدينة الحامة » فأخضع الثوار Las‏ € 
وانتهتسلطة دیسم بن اسحاق يها ٠‏ وق السنة التالية » ٠٠١‏ (10ة) » 
آوغد حاجبه بدرا على رس جيس غزا به مدينة لبلة » وأخضع ثوارها + 
وشاء حسن طالع الامير أن يموت أبن حفصون ف ربیم الاول من سنة ۳۰۵ 
) سبتمبر ۷ ) » وآن بستسلم آولاده آمام قوات الامير ۰ ثم لم پلبث 
هؤلاء أن نکثوا بعهودهم » ومازال الامير يسير قواته لاخضاعهم » ویتولی 


RN 


قیادتها بنفسه » حتی تخلص من آبناء الثاثر الرتد » الواحد تلو الاخر > 
وأخيرا سقطت بيشتر » حصنهم المئيع ۾ فى ۲۱ ذی القعدة سنه ۳۱۵ 
٠ )14() AYA la ۱۷ (‏ 


كان لانتصار الامير عبد الرحمن على ثورة أبن حفصون واسترداده 
لجميع allen‏ ومعاقل أنصاره ¢ وقضائه على الفتنة الكبرى التى دامت 
ستا وأربعين سنة » صدى عريضا ف بلاد الاندلس والمغرب وف أسيائيا 
المسيحية ٠.‏ وكان الامير قد قضى قبل ذلك على تمرد أسرة بنی قسى فا 
تطيلة ولاردة » وتفرق أغرادها » وأسرة الطويل فى وشقة » ودخل أبناؤها 
فى طاعة الامير » كما كان قد أخمد الثورات التي قامت أو التى كانت قائمة 
فى طرطوشة وماردة وترجالة وقصر أبى دائس والبيرة وشنت برية ووادى 
الحجارة ومجريط » وتلاشى ذكر معظم زعماء الثوار وخلفائهم فى الولايات 
والمناطق التى کانوا يسيطرون عليها » ودخل كثير منهم فى طاعة الامير > 
وأعلنوا الولاء له » وأخلصوا فى خدمته » وانخرط يعضبهم فى سكك جنده » 
وناصروه فى (No)aleall‏ + 


وكان الامير عبد الرحمن قد حقق انتصارات أخرى على حدود بلاده 
هد السیحیین » وكان قد أوخد ف المحرم من سنة ۳۰4 ( يوليو ٩۱٩‏ ) قائده 
آعمد بن محمد ابن آبی عبده ق ya‏ قوی لصد اغاراات مملکه ليون 
والاغارة بدوره علیها(0) » وعادت الحملة ظاخرة بعد آن عائت فى ¿los‏ 
ليون ٠‏ وق صيف السنة التالية آعاد عبد الرحمن الكرة » ولکن الوشعة التی 
نشبت بين الجيوش العربية وجيوش ( أردون ) » ملك ليون » فى ربيع الاول 
الاول سنة ۳۰۵ ( سيتمير ٩۱۷‏ ) » أسفرت عن انهزام الجيش الاندلسى 
واستشهاد قائده أحمد بن أبى عبده مع خريق من فقهاء قرطية + ولم تكن 
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هذه الهزيمة الا لتزید من عزم عبد الرحمن على تأدیب الجلالقة + des lá‏ 
Lies‏ بقيادة الحاجب يعر بن آحمد ؛ ob‏ وبیسم الاول من السة TA‏ 
( آغسطس ٩۱۸‏ ) » والتقی هذا الجيش بجیوش ( آردون ) وآوقم بها des ja‏ 
كيرى » وق السنة التالية آعد عبد الرحمن حملة قوية age (6 AT‏ بقیادتها 
٠‏ الى القاكد اسحاق بن محمد القرشى » آلحقت بجیوش ( آردون ) هزيمة 
' آخری » اضطر معها اللك الى التراجم ٠‏ ولم يقنم الامير عبد الرحمن 
بهذین الانتصارین » غاعد ف صیف سنة ۳۰۸ )٩۲۰(‏ جیشا قاده بنفسه » 
au lial‏ مناطق كبيرة من مملكة ليون » وهدم حصونا كثيرة فيها » واستولی 
على غنائم ثميئة » ثم توجه الى حدود مملكة نبرة ( ناغار ) » وهسرعت 
جیوش ( آردون ) لنجدتها » وف منطقة قريمة من بنبلونة تدعی خونکیرا 
التقى جيش عبد الرحمن بجیوش (ll)‏ و ( آردون ) » 
وكندها خساگر خادحة ؛ hy‏ فى المركة عدد كيين من الوجهاه والزعصاه > 
ووقع عدد nS‏ اخر فى الاسر » Gals‏ الامير عبد الرحمن بفلول الهاربین » 
وحاصرهم وآغناهم ٠‏ وظل بعد انتصاره العظیم هذا فى 1 ربيع الاول سنة 
(are gules ۲۰ (۳۸‏ ثلاثة آسابیم یجتاح غیها مواقم فى جنوب نبرة 
ویخرب الحصون ویجمم الغنائم(»۱ب) ۰ 

لم يشف هذا الانتصار العظیم اازدوج غليل الامير الباسل » غانه 
كان بتطلع الى مهاجمة ( شانجة ) فى عاصمة مملكته » بتبلونة » فى قلب بلاد 
اليشكنس ۰ وأعد العدة من جديد لحملة كبرى يقودها كذلك بنفسه » وق 
منتصف المحرم سنة ۳۱۲ ( ۲۷ أبريل (ave‏ تحرك الامير على رأس 
جيوشه » ووصل تطيلة فى > ربيع الاخر ( ٠١‏ بوليو ) ٠‏ ثم اتجه منها نحو 
آملاك نبره » مخربا الحصون ف طريقه الى بنبلونه ٠‏ وتقابلت جيوشه مع 
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جیوش ( شانجة ) وحلفائه وهزمتها فى موقع غير بعید من بنبلونة » ولم 
یلبث أن توجه الامير الى عاصمة خصمه » ووجد الطریق. الیها مفتوحا » 
ووجد lal‏ قد هجروها غارین عند وصول طلائع الجیوش الاندلسية » غلم 
ياق عبد الرحمن صموبة کبری فى احتلال القلعة وتخریب الدينة » وعاد 
مظفرا الى قرطبة فى آواخر الشهر ( اول أغسطس ) ۰ 
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tr) 
SAA الكليقة عبد الرحمن‎ 
) الى اكه‎ ٩۲۹ — ro الى‎ ۳۱۰ J 


زادت هذه الاتتصارات » داخل الاندلس Wyo jug:‏ ه من ایمان.الامیر 
عبد الرحمن بسعد طالعه وشدة بأسه وقوة مراسه ومضاء عزيمته وثبوت 
سلطانه » ودفعته على أن يقدم على اعلان الخلافة والتلقب بأمير المؤمنين 
الناصر لدين الله » ولعل ما شجعه على اتخاذ هذا القرار الجرىء » ق 
مستهل شهر ذى الحجة سنة 815 ٩۹۲۹ za)‏ ) » ما كان يعلمه من انحلال 
الخاذفة المباسية حینذاك » ومن أن عید alll‏ الهدی » صاحب ¿Gral‏ 
آعلن نفسه خليفة ٠‏ ولا شك فى آن الامبر عبد الرحمن كان مقتنعا » فى تلك 
السنه التی آعلن خیها الخلافه c‏ أنه أعظم آمراء الاسلام قدرا وقوة » 
وأكثرهم مالا » وآجدرهم بأمامة المسلمين » وأحقهم » وهو ابن الخلائف » 
بالخلافة وعلى كل حال لم يكن عبد الرحمن الناصر یقصد حينذاك أن يعترف 
السلمون قى آطراف العمورة بآمانته » ولا آن يدعى له على المنابر خيها » 
وما كان يتوقع أن يحدث شىء من هذا » ولكن Gall‏ كان يرمى اليه » وقد 
تحقق غعلا » هو أن تكسبه آلقاب الخلافة وآمارة القمنین هيبة آکبر عند 
of al‏ آسرته ورعیته » بحيث يتردد التمردون معها فى اعلان انتفاضهم ۰ 
وكذلك قصد عبد الرحمن أن يتبع اعلان الخلافة تفخيم صیته وتعظيم رهبته 
عند خصومه » ملكى نبرة ٠ (Wusls‏ 

وسنری فى فصل ga‏ من هذا الكتاب أثر اعلان الخلافة على زهاء 
قرطبة وازدهارها وعلو منزلتها » اذ صحب هذا الاعلان انشاء رسوم 
الخلاغة » واحاطة الخليفة بهالة من الفخر والابهة ٠‏ فلم تعد قرطبة مقرأ 
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للامارة فحسب ¢ بل عاصمة اسلطان عظیم £ ومجمعبا لطائفة كبسيرة:من, 
الخاصة ¢ ولحاشية من العلماء والفتیان الصقالبة ء خصیان وفحول ‏ تضخم 
الثراء غيها » وعمت الرفاهية »مها polite‏ الیلماء والشیوخ ء pal sig‏ علیها 
زعماء البربر فى ٠ Aal‏ وقدمها السفراء من بلاد الفرنج ومن ايطلليا 
Lal,‏ وبيزنطة » بل قدمها اللوك والامراء e‏ وكان قدوم هذه الوخود مثان 
ume‏ آهل قرطبة » ومجالا للابتهاج واقامة الزينات ٠ (Mza,‏ 


all Ad الناصر 6 بعد آشهر من تفلده‎ ao lle og ul 
توما قاده بنفسه ء‎ Liam خجرد‎ ٠ على القلة الباقية. من التمردین فى دولته‎ 
ف.شهر وبیح الاخر سنة ۳۱۷ ( يونيه ۹۷۵ ) « توجبته. به الى بطلییس‎ 
»ومنهما توجه‎ Lomas وضرب علیهما حصاوا‎ » logs وملوده ۶وخوب. الناطق‎ 
الي باجه + فاستسلم صاحبها عبد الرحمن, بن سعيد بن مللك 4 ثم اللى:‎ 
شنتمويه التى استسامت بدورها ؛ ولم يليث صاحب بطليوس »> عبد‎ 
قرطية.‎ ¿A الرحمن.ین محعد من مروان الجليقى أن استسام. کذاك » وقدم‎ 
+ مقدما غروض الطاعه » وسکنت ثورة بنی الجلیقی‎ 
کان بيد‎ ane سقطت حصون الثوار » ولم ببق غير حصن وآحد‎ 
هذه‎ Saf وقد حاول الخليفة آول الامر اجتذاب‎ ٠ الولدین » هو طليطلة‎ 
الدينة بالحسنی » وبعث الیهم وفدا من الوجهاء والفقهاء اردهم الى‎ 
الصواب + ولا لم تجد محاولاتهم » عقد الخليفة العزم على اخضاع طليطلة‎ 
۳۱۸ بالتوة » فتوجه الیها بنفسه على رأس جیش ف ربيع الآخر من سنة‎ 
وابتنی آمامها‎ e وآعد العدة لحصارها حصارا طویل الاجل‎ » ) ٩۳۰ galo ( 
معينة الفتح » ارابضة جیوشه ثم عاد الى قرطبة ۰ ودام الحصار‎ « 
سنتين » وأخيرا رضخ الثائرون » وسلموا مدينتهم » وعاد الناصر من قرطبة‎ 
وأمر‎ » )٩۳۲ لیدخل طليطلة دخول الظلفرین ق شهر رجب ۳۲۰ ( يوليو‎ 


— AVN — 


بهدم آسوار الدينة ٠‏ وهکذا انهار AT‏ حصن من حصون الثوار » وصفت 
الاندلس جميعا لحكم الخليفة عبد الرحمن ٠ (19) pall‏ 

وکائت الثنور Male‏ متذ حملة بنبلونة وانتصارات سنة ۲۱۲ 
٠ (ars)‏ وكانت مملكة لبون قد الت الى ملك آخر هو ( راميرو الثانى ) 4 
العروف ب ) ردمير ) » والذی افتتح عهده بالهجوم على مجریط والاستیلاء 
علیها » وگائت حصنا من حصون الثغر الاوسط » بناه الامير محمد بن عبد 
الرحمن » وأراد الناصر أن يلقن ( ردمير ) درسا » فخرج بنفسه على رس 
صائفة فى سنة ۳۲۲( (ars‏ الى قشتالة » فاجتاحت جیوشه مناطق ينها 
وحاصرت ) ردمير ) فى احدی قلاعه » ثم اتجهت نحو برغش » وکانت disse‏ 
كبرى من مدن قشتالة » غخربتها وهدمت آسوارها وآسوار حصون قشتالیه 
آخری ٠‏ وق سنة ۳۲۵ (ary)‏ » قاد الخليفة صائفة أخرى الى آلبة والقلاع», 
وكان صاحب سرقسطة » أبو یحی محمد التجيبى قد تحالف مع ملکی ليون 
ونبره ۰ واقتحم الناصر قلعة أيوب » ومنها اتجه الى ألبة خافتتح حصونا 
غيها » وآخيرا ضرب الحصار حول سرقسطة » ومثاما غعل فى طليطلة » أعد 
العدة لحصار طويل الاجل » ثم سار بجيشه الى بنبلونة » خخرب مرة أخرى 
حصوئها » وعاث ف بلاد البشكنس » ولم تلبث سرقسطة أن استسلمت » 
وعفى الخليفة عن صاحبها » ولم يعد لبنى التجيبى نفوذ غیها ٠‏ 

حالف النصر العاهل الاندلسى منذ مبايعته فى سنة ۳۰۰ وحتى تلك 
السئة » ستة ۰۳۲۵ غير أن الحظ قد خانه مرة بعد ذلك ق سنة ۳۲۷ 
(ara)‏ » ولعله كان قد اغتر بقوته وسعده » وأخطأ حساب قوی خصومه ٠‏ 
خفى تلك السنة جهز الخليفة جیشا کثیفا قویا Ja‏ ان عدته « زادت عن مائه 
call‏ من الناس ‏ » « خنزل على دار مملكة الجلالقة » وهی سمورة >(۷۰)) 
وکان يقينه بنجاح هذه الصائفة قویا بحیث آطلق علیها « غزاة القدرة » ٠‏ 


خريطة تبن حملات عبد الرحمن الناصر 
خد المتلکات المسيحية 


« أنظر الجزء الخاص بالخرائط فى آخر الکتاب » 


والتقی ف ۱۱ شوال ( آول أغسطس ( » بالقرب من سمورة » بجیوش ليون 
وقشتالة ونبرة التحالفة » واستمر القتال آیاما » ثم دارت الداثرة على جیش 
الخليفة » وقتل الاف عديدة من جنده وفرسانه فى الوقعة التی اشتهرت 
باسم « وقعه الخندق » » ووجد الخليفة نفسه مشقة فى النجاة ٠‏ 

كان dos jell ode!‏ الشنعاء وقع آلیم فى نفس الخليفة » فأقسم بعدها 
أن بثار من آعداکه » SAT,‏ يعد الصوائف » ولکنه توقف منذ تلك السنة عن 
الخروج بشخصه لقیادتها > غکان یختار لها بعض قواده ٠‏ وکان لانتصار 
(ردمیر ) صدی كبير فى العالم السیحی » ولکن سرعان ما استطاع الخليفة 
أن يجعل هذا الصدی يفت ثم یتلاشی + وساعدت الظروف على ذلك » اذ 
شب خزاع بين ( ردمير ) وبين آمیر قشتالة »ولم ير ملك ليون بدا من التثام 
حدود مملكته والاقتصار على الدواغع عنها > وجهز الخليفة ثلاث صوائف 
J‏ سنوات ۳۲۹ (AEN)‏ و ۳۳۰ )159( و ۳۳۹ )909( » كانت توقع الدمار ق 
مناطق من مملکه ليون » واستطاعت احدی هذه الصوائف أن تخترق قلب 
هذه الملكة وتصل الى طرفها. الشمالی عند الحیط ٠‏ وعادت جميعا محملة 
بالاسلاب y‏ الْغنائم ٠‏ ومات ( ردمیر ) فسنه ۳۳۹ ¢ وقام النزاع بين التطلعین 
الى عرشه » وانتهز الخلیفه اضطراب شتون مملكة ليون فأصدر آمره الى 
رلاته ق الثغر الاعلی بالاغارة على آملاکها » وسنتی ۳۲۰ و ۳۵۱ ( ٩۵۱‏ و 
e ) ۳‏ دخلت الجيوش الاندلسية آراضی جليقية » وعاثت خيها » وخربت 
حصوئا منها » وعادت محملة بالغنائم + وق سنة (Aor) WEY‏ » أوخد الخليفة 
قائديه أحمد بن يعلى وغالب الصقلی على رأس صائفة للاغارة کذلك على 
جليقية » وخربا مدنا غيها وعادا ظافرين + وق ربيع الاول سنة ۳۵4 
( یولیو ههه ) آغار ولاة الثغر الاعلى على قشتالة » وحاصروا حصنا غيها » 
وقتلوا آلاغا من رجاله » ولم ير ( آرذون الثالث ء الذی كان يجلس على 
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عرش مملكة ليون » مفرا ازاء الهزائم التوالية التی منیت بها بلاده » من أن 
يطلب المهادنة من الخلیفه » وقبل عبد الرحمن الناصر قد sis‏ معاهدة elo‏ 
مع الملك وآملی خيها شروطه » وکان من بینها استرداد بعض الحصون على 
الحدود وضمها za!‏ الاندلس + 


آبرمت هذه العاهدة فى آواخر سنة wee‏ ( آوائل ٩5‏ )2 ولا اطمان 
الخليفة من ناحية Sloe‏ ليون » وجه نشاطه نحو مملكة نبرة » وشاعته 
الظروف كذلك أن تعفيه من بذل جهد كبير فى هذه الوجهة » اذ أن (طوطة ).> 
ملكة نبرة » قدمت اليه ف قرطبه نفسها مع ابنها الملك ( شاتجة ) » الذی 
كان.قد خلف ( أرذون الثالث ) على مملكة ليون » فى سنة (AON) EE‏ » ولکنه. 
خلع من عرشه وطود من مملكته بعد ذلك بسسنتين ۰ وعقد الثلاثة مع النلصر 
معاهدة » وعد gad‏ الخليفة بمعاونة ( غرسية ) على استعادة عرشه » وهذا 
ما حدث غعلا » اذ بعث الخليفة فى ربيع السنة نفسها جيشا برخقة (غوسية) 
حاصر سمورة واستطاع فى السنة القالية آن يعيد العوش الى (غوسية) ٠‏ 
وحفظ هذا للخليفة جميله » وهكذا اتفق ملك نبرة وقشتالة مع ملك ليون على. 
اعلان الولاء لعبد الرحمن الناصر + وتقديم جزية سنوية له » 

آما من جهة الفرئجة » خقد كانت الاحوال هادئة طيلة age‏ التاصر » 
والثابت أن الخليفة استرد من دوقية برشلونة مدينة طرغونة E y‏ 
مسجدها الجامع وجمله » فى سنة ۳۵۹ ( (Ane‏ » وأغلب الظی أن معاهدة 
سام كانت معقودة بين الخلیقه وأمير برشلوئة + 

هكذا أصبح للخليفة الاندلسى سلطانا مهيبا على جميع آجزاء الجزيرة 
الاسبانية Gal bt,‏ » أو كما قال الرواة : « انستقامت له الاندلس ف سائر 
جهاتها » و « مدت اليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد الاذعان»9/1(6)+ 
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وسنری خيما يلى أن هذه العظمة قد امتد صداها الى أطراف الممالك 
الاسلامية والمسيحية الاخری ٠‏ 


كان عبد الرحمن الناصر يرقب بعين الحذر » منذ توليه الامارة » نمو 
الدولة الفاطمية فى يلاد الغرب واتساعها وأطماعها فى الاندلس e‏ وكان 
عبيد الله المهدى قد استولى على رقادة » عاصمة الاغالبة ق اخريقية » وأعلن 
خبها الخلاخة الفاطمية فى سنة vay‏ )803( » وأنشاً عاصمة جديدة » هی 
المهدية » وانتقل اليها فى سنة ۳۰۸ (are)‏ » وأخذت دولته تمتد منها الى 
حدود المغرب الاقصی » وقامت فى تلك البلاد حروب بينه وبين الادارسة » 
انتصر عليهم خيها آول الامر » وأنتزع منهم عاصمتهم غاس » ف سنتى 
۳۸ و ۳۰۹ Ate)‏ و )٩۲۱‏ »ثم استردها الادارسة فى سنة ۳۱۳ (aro)‏ 
uals‏ الان عند EEE‏ اشرات الأخوال :ف ارت لاقي 
غأرسل آسطوله فى سنة ۳۱6 (ayn)‏ لاحتلال ثغر ميلة » وبعد ذلك بخمس 
سنوات » ف ربيع الاول ۳۱٩‏ ( مارس )٩۳۱‏ » بعث الخليفة أسطوله بقيادة 
خرج بن nie‏ واستولی على سبتة ء ولم يلبث موسى بن أبى العافية » والى 
بلاد المغرب الاقصى من قبل الخليفة الفاطمى فى مكناسه » أن خرج عن 
طاعته وآعلن الولاء للخليفة الاندلسى ۰ وعمل الناصر على أن پشجم زعماء 
الغرب الاقصی من الادارسة والبربر على مناهضة الخليفة الفاطمی » وأخذ 
يرسل الیهم الهدایا والاموال ويوفد الیهم الجیوش ۰ خاعلنوا له الولاء 
وصار حقلت باسمه على lie‏ الغرب من مدينة الجزاثر الى سجلماسه e‏ 
gl. ld, ds‏ الاسر من da‏ 
الناشکه » التی آخذت ممتلکاتها فى الغرب الاقصی تضطرب فى عهدى 
الخلیفتین » القائم » الذی تولی الخلافة بعد موت المدی فى سنة ۷۲م 


ce,‏ ی 


(ars)‏ » والنصور » الذی خلف olf‏ عند موته فى سنة ۳۳6 (ago)‏ + وانتهز 
الخليفة الاندلسى غرصة هذا الاضطراب فاستولی على طنجة وضمها الى 
دولة الاندلس » فى سنة ۳۳۹ )801( ۰ ولکن بلاد الغرت Y‏ 503( لم تحتفظ - 
بولاگها طویلا للخليقة الاندلسی ؛ اذ أن الخليفة الفاطمی المعز لدين الله » 
الذى خلف آباه النصور فى سنة ۳۱ (dor)‏ » أوخد قائده المشهور جوهر 
الصقلی لاخضاع تلك البلاد التی‌کانت قد خرجت عن طاعة الفاطمیین » 
واستطاع جوهر فى سنة ۳۵۸ )404( ¿ ن بستردها جمیعا » lod‏ عدأ dims‏ 
وطنجة ‏ اللتين بقيتا فى حيازة الخليفة الاندلسى ٠‏ 
' توق عبد الرحمن الناصر يوم ۲ رمضان سنة ۳۰۰ ( Yo‏ أكتوبر (AN‏ 

عن أربع وسبعين سنة » وكان قد تولى الامارة » « والاندلس جمرة 
تحتدم. » ونار تضطرم » » وتركها مملكة عظيمة يسودها الامن والسلام © 
ویعمها الرخاء والنعیم » وترك خزائنها تتضخم بالاموال » وجمل من ALA‏ 
عاصمة تناخس ف العالم الاسلامی e‏ القسطنطينية 3 العالم السیحی ۰ 

تحمل عبد الرحمن عبء الحكم » ست عشرة سنة أميرا » وأربعا وثلاثين 
سنه خليفة » ولا شك فى أن طول مدة حكمه قد آتاحت له الفرصة ليتم 
الاعمال التى بدآها » وينفذ السياسة التى رسمها ٠‏ ولكن شخصیته قد 
كانت العامل الاكبر فى تحقيق الانجازات العظيمة التى تمت فى الخمسين 
سنة من حكمه » غان شجاعته لم تهن » ونشاطه لم يفتر » وكانت عزيمته 
على الدوام متقدة » وآطماعه عالية(/) ٠‏ 

كان ملك الناصر بالاندلس « ف GE‏ الضخامة ورفعة الشأن » وهادنه 
الروم » وازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر » ولم تبق 
del‏ سمعت به من‌ملوك الروم والاغرنجة والجوس وسائر الامم الا وغدت 


AY —‏ مس 


اليه خالتمعة واغمة » واخصرفت عنه رإاضبة: » وس جماتهم. صساحب 
القسطنتاينية. العظمى 4 خانه هدا ورغب ق موادعقه » وکلن وصوی ارسللله 
ق صقر سنة: تمان وثلاثين وثلثمائة ( أغسطس (AEA‏ ۲ » وکذلك. وقدتالى. 
al‏ قرطبة والزهراء رسل من dll‏ ( أرذون ):» فى doo) vir‏ 
ووعته PS‏ نلوطه ) مم الملكين ( شاتجة ) و ( غرمسیة )ملک Bos‏ 
ولیون Te‏ سنة ۳:۸ (5۸) > وقدم سفراء من ( دوقوه )۰ مهلك «alli al‏ 
ومن ملكأ الا لمان » ومن (آوغة ] IA‏ 
) کلده ) » « ملك الاغرنجة با شرق » » ومن برشالونة » ومن صاحب 
روم(۷۳) ه وسنعود ق فصل آخر الى استمراضی. بعض. هاه للسفاوات 
تفصیلا م 


وسنری كذلك فى غصول تالية من هذا الكتاب مبلغ ما وصلت اليه 
قرطبة من الازدهار ¢ مالیا وعمرانیا وحضاریا ٠‏ وکان الناصر 2S‏ 
البنیان(۷) » حتی قبل ail‏ خصص ثلث ایرادات wall‏ للبناء(ه۷) 1 
وستری ف القصل الخامس من هذا الکتاب كذلك » أنه بتى فى قصر الخلافة 
ub as‏ الى جانب مجلس IN‏ » قصرا عظيما سماه « دار الروضة » » 
وبنی الستتوهات « واتخذ منية الناعورة خاوج القصور » وساق الیها الماء 
من أعلنى اتجبل على aad‏ مساغة > - وستخص مدينة الزهراء » التى ابتتاها 
« وانتخذها لتزله وکرسیا للکه » بالفصل السادس » وسنوضح فى الجزء 
الثانى من هذا الکتاب أعماله ق السجد الاعظم ٠‏ 

وعکقینا أن نشير هنا الى آعماله المعمارية اشارة عابرة » ومن هذه 
الاعمال > خارج قرطبة و الزهراء » ناخورة أقامها فى سنة ۳۱۸ (are)‏ ق 
آستجه » ودارا للصناعة آنشاآها فى سنة ۳۳۳ (444) فى طرطوشة » وتجدیده 


= ir _ 


مسجد طرغونة الجامم » وبنائه حصنا فى جزيرة طریف سنة ۳۵۹ (Ane)‏ * 
بل ان منشئاته تعدت حدود الاندلس » خاليه برجم الفضل ف زيادة مسجد 
القرویین بفاس » وهو الذی آمر بالزيادة ق مسجد الاندلسيين بغاس وباقامة 
مكذنة (va)‏ + 

كان عبد الرحمن الناصر خلینه عظيما « وحاکما قدیرا » بل كان آعظم 
شخصية فى عصره » لا فى الاندلس والمالك الاسلامية غحسب ‏ بل فى العالم 
٠ als‏ وکان عصره بلا شك آزهی عصور الاندلس كلها » ومن آکثر عصور 
الاسلام زهاء فى جمیم مراحل تاریخه ٠‏ 


a | عش‎ 


(Y) 
الحکم الستنصر بالله(۷۷)‎ 
(avs الى‎ any — rar الى‎ ۳۰۰ ( 

بويع الحکم بالخلافة غداة وخاة أبيه » وتلقب بالستنصر بالله » وکان 
سنه یقرب من الثمانية والاربعین(۷۸) ۰ وکان آبوه قد آشرکه فى كثير من 
الاحيان فى تصریف شون الدولة » واستصحبه فى بعض غزواته + Utig‏ 
الحکم » وشب » منکبا على العلم والدراسة » واذا كان يظهر من مجری 
تاريخه » آنه لم يكن على ما كان آبوه من النشاط التقد و «الشهامة 
الصارمة » » الا أنه اقتفى اثار آبیه ق سیاسته وجهاده ٠‏ 

وکانت أيامه » داخل الاندلس » آيام سلم وسكينة » لم يشبها تمرد 
وال أو اتفضاض جماعة من الرعية » ولم Sas‏ صفوها الا ما حدث قى dis‏ 
(aa) ۰‏ من اغارة المجوس الارمانديين على الساحل الغربى » على قصر 
أبى دانس digs thy‏ » ولكن الاسطول الاندلسى كان مستعدا لصد 
اغاراتهم (VA)‏ » خاتجهت مر اكب من أشبيلية والتقت بمراکب المجوس ودمرت 
الكثير منها » وعاد الجوس فق سنة e (avi) ٠٠١‏ غآوند الحكم al‏ البحر 
فى ألمرية » عبد الرحمن بن محمد بن رماحس لواجهتهم » والظامر أن 
الجوس عادوا آدراجهم قبل أن يصل الاسطول الاندلسی ٠‏ 

وکانت dali]‏ » خارج حدود الاندلس » أيام ab‏ واقبال + وقد رآینا 
كيف أن آباه الناصر قد عاون ( غرسية ) ابن ( شانجة ) على استرداد عرشه 
ف ليون » الذى كان اغتصبه ( أرذون الرابع ) » وكان ( غرسية ) هذا قد تعهد 
برد حصون عشرة على حدود بلاده الى دولة الاندلس » ولا توق الناصر ¿ 
نقض ( غرسية ) عهده » كما نقضه ( شانجة ) » ملك نبره » ظنا منهما أن 


— Ai — 


(Y) 
الحكم الستنصر بالله(۷۷)‎ 
(avi ألى‎ ٩۰۱ الى ۳۹۰ ب‎ ۳۰۰ ( 

بويع الحكم بالخلافة غداة وغاة آبیه » وتلقب بالستنصر بالله ‏ وكان 
سنه يقرب من الثمانیه والاربعین(۷۸) + وکان آبوه قد آشرکه فى كثير من 
الاحيان ف تصریف شئون الدولة » واستصحبه فى بعض غزواته + ونشأ 
العکم » وشب e‏ مكنا على العلم Lal ally‏ » واذا عاق یظمر من مجری 
تاریخه » أنه لم يكن على ما كان آبوه من النشاط التقد و «الشسهامة 
الصارمة » » الا آنه اقتفی „EI‏ أبيه ق سياسته وجهاده ۰ 

وکائت أيامه » داخل الاندلس » آيام سلم وسكينة » لم پشبها تمرد 
وال أو انفضاض جماعة من الرعية » ولم Sas‏ صفوها الا ما حدث $ سنة 
(ar) ١‏ من اغارة الجوس الارماندیین على الساحل الغربی » على قصر 
آبی دانس وأشبونة » ولکن الاسطول الاندلسی كان مستعدا لصد 
اغار اتهم (VA)‏ » فاتجهت مر GSI‏ من آشبيلية والتقت بمراكب الجوس ودمرت 
الكثير منها » وعاد الجوس ف سنة db gla » (av\) pro‏ الحکم أمير all‏ 
فى ألمرية » عبد الرحمن بن محمد بن رماحس لواجهتهم » والظاهر أن 
المجوس عادوا أدراجهم قبل أن يصل الاسطول الاندلسى ٠‏ 

وکانت ll‏ » خارج حدود الاندلس » آيام ظفر واقبال » وقد رأينا 
كيف أن آباه الناصر قد عاون ( غرسية ) ابن (شانجة ) على استرداد عرشه 
ف ليون » الذى كان اغتصبه ( أرذون الرابع ) » وكان ( غرسيه ) هذا قد تعهد 
برد حصون عشرة على حدود بلاده الى دولة الاندلس » ولا توق الناصر » 
نقض ( غرسية ) عهده » كما نقضه ( شانجه ) » ملك نبره » ظنا منهما أن 


BER! \, SE 


وحدث فى سنة Woo‏ (455) أن مات ( غرسیه ) ملك ليون » وتقاسم 
'الآشراف معلکته » SAT,‏ كل متهم پلتمس رضاء الخليقة » ویقدم بنفسه » أو 
يوخد رسله » لتقدیم غروض الولاء والطاعة + وفسنة ۳۰۹ (Ave)‏ » مات 
( شانجة ) » ملك نبرة » وأعلن خلفه كذلك خروض الطاعة للخليفة ۰ 

وهکذا استطاع الحکم أن یقضی بسرعة على آطماع خصومه » ویعید 
الامن والسلام على حدود دولته ».ويؤكد مقدرته. وعظمته ف جمیع امالك 
المسيهية المتاغمة فلانداس ٠‏ وآخذت قرطبة حينذاك تشهد آفواجا متتالية 
من سفراء هذه الممالك + غيما بين سنة ۳۵۵ (ANN)‏ » وسنة ۲۰۳ (ave)‏ © 
دموا میرن od‏ الظاعة الخليقة ومن بق سن د اراك + القن 
سنستعرض بعضها ق خصل AT‏ من هذا الکتاب e‏ سفارات علکی برشلونة 
وطرکونه » وسفاره ملك نيرة » وآدواق شلمنقة وقشتالة وجلیقیه » وقدمت 
الى قرطبة الملكة ( البیرا ) » آم ( لذریق ) ملك ليون » والوصية عليه ٠‏ 
وقدمت ف شهر جمادی الاول سنة ۳۰۱ ( مارس ٩۷۲‏ ) سفارة امبراطور 
بيزنطة » وق شهر شوال سنة ۳۰۳ ( يونيه AVE‏ ( سفارة امبراطور 
انیا (Ar)‏ ۰ 

وكان الحکم قد gia‏ انتصارات GAT‏ خيما وراء البحر » فى الغرب 
الاقمی + وکان آبوه » كما رآینا » قد استولی فيه على سبتة وطنجة ۰ 
واقتفی الحکم آثار آبیه فى تلك النطقة » واتبم سیاسته ۰ خغسعی الى 
اجتذاب زعماء الغرب باغداق الاموال والهدایا علیهم » وشجم محمد بن 
الخير » الزناتی » كما سجع جعفر بن على بن حم‌دون ؛ المعروف بابن 
الاغداسپي » ضد الخايفة الفاطمی وعامله زیری بق مناد واذا كان محمد بن 
pall‏ قد هزم آول الامر » وانتحر . غان جيوش جعفر بن على الموالية 
للخليفة الاندلسی انتصرت على جیش الزیری » ولقی هذا الوالی حتفه فى 


we‏ ت 


الموقعة » فى رمضان سنة ۳۹۰ ( يوليو ۱ هم وثار الممز لدين الله » 
الخليفة الفاطمى » لهزيمة واليه » فعهد الى ابنه بلقين بن الزيرى العروف 
بيوسف بولاية اغريقية وأمده بجيش قوى للاخذ بثار أبيه ٠‏ ونجح يوسف 
هذا فى طرد الزناتيين » وقتل آفواجا منهم » وآلحق الدمار ببلادهم(۸4) + 

ورأى الحكم » ازاء اضطراب الاحوال ف المغرب الاقصى » أن یوغد 
جيشا اليها » فى شوال ۳۰۱ ( أغسطس ۹۷۲ ) » ويسترد طنجة » التی كان 
استولی عليها الحسن بن کنون » الادريسى » وعهد بقيادة جيشه هذا الى 
محمد بن القاسم بن طملس » مع أمير البحر ابن رماحس » ولم تلق الجیوش 
الاخدلسية عناء كبيرا فى الاستيلاء على تطوان واسترداد Math‏ وطاردت 
خلول الادارسة » ولا قتل ابن طملس فى احدی المواقم » أوخد الخليفة مولاه 
وقائده العظيم غالب بن عبد الرحمن » فى رجب ۳۹۲ ( أبريل 58# ) » 
واستطاع هذا القائد أن يخترق آطراف الغسرب الاقصى حتى وصبل الى 
حجر „ll‏ » وحاصر الادریسی ق معقله حصارا طویلا » اضطر هذا معه 
الی الاستسلام فى ۲٩‏ جمادی الاخرة سنه ۳۰۳ ( ۲۷ مارس (AVE‏ » ثم 
توجه الجیش الانداسی الى فاس خافتتحها » وعاد غالب مظفرا الى قرطبة 
خمنحه الحکم لقب « ذى السيفين » » ورضخت تلك الناطق من المغرب 
الاقمی » للخليفة الاندلسی ٠‏ وأصيح یدعی له خیها على منابرها ٠‏ 

وصف الرواة الحكم بأنه كان le y‏ صالحا Vale‏ رغیقا برعيته » غائه 
وزع الاموال والغلال فى سنة القحط » سنة ۳۰۳ ( 954 ) » وأعفى رعیته 
فى سنة مرضه من سدس مفارم الحشد » وأعتق كثيرا من العبید » وأوقف 
ريع الحوانیت على تعاليم الاطنال الیتامی ۰ وکان الحکم محبا للعلم » كثير 
القراءة والدرس والتحقیق » وکان يؤثر مجالسة الفقهاء والشسیوخ ۰ 
potions‏ فى خصل لاحق من هذا الکتاب الى رعایته للعلماء والاداب و العلوم 
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والفنون » والی شنفه الزائد بجمم الکتب التى ذاع صیته به » حتی جعل 
من مكتبة القصر » مضربا للامتال + 

وکان الحکم » مكل آبیه » Lae‏ للانشاء والتعمیر » وسنشیر خيما بعد 
كذلك الى أعماله فى مدينة الزهراء » والی تجسدیده لجسر قرطبة » وقد 
ازدهرت قرطبة ق عهده ازدهارا Y‏ بقل عن ازدهارها فى عهد الناصر » ولکن 
اسم الحکم ؛ وعهده » پرتبسط على الاخص بالزيادة الکبری والاعمال 
العظيمة الباهرة التی آجراها فى السجد الاعظم » والتی سنوضحها تفصیلا 
فى الجزء الثانی من هذا الکتاب ٠‏ 

وکان من حسن حظ الحکم أن آحاطت به نخبة من الرجال النابهين » 
: وکان آعظمهم شأنا حاجبه ووزیره ووالی شرطته » آبو الحسن جعفر بن 
عثمان المصحفى ¢ Gall‏ كان آبوه مودبه فى نشأته » وکان بلى جعفر مكانة 
عند الحکم القائد غالب بن عبد الرحمن الناصری » Gale‏ مدينة سالم e‏ 
وهو الذی استحق بانتصاراته لقب « ذى السیفین » ۰ 

مرخ الحکم بالغالج » ولا شمر بدنو اجله CaN dal SAT e‏ 
هشام » ق جمادی الثانية سنه ۳۰۵ ( غبرایر 99/5 ) » وجعل جعفر الصحفی 
کاخلا له » وتوف بعد ذلك بثمانية آشهر » فى ۲ صفر سنة ۳۹۹ ( ۳۰ سبتمبر 
(AVS‏ » بعد أن ساس الاندلس ست عشرة سنة » ولم يكن ولی عهده 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره ٠‏ 


اوه 


)1( 
الصو ابن آبی (Ad) lb‏ 
( ۳۰ الى ٩۷۰-۳۹۲‏ الى ۱۰۰۲ ) 

بويع هشام بن الحکم بالخلافه غداة وخاة آبیه » ولقب بالوید بالله ٠‏ 

ولکن UA!‏ الجدید كان la‏ » فاستصدر جعفر الصهفی آمرا salí,‏ 
الحجابة » وکان الحکم الستنصر ally‏ » كما رآينا » قد عهد اليه بكفالة ولی 
عهده » وأصبح السحنی الحاکم الغعلى للاندلس باسم هشام ۰ ولکن آم 
الخليفة » السيدة صبح » كانت وصية عليه » وکان لها نفوذ قوى فى قصر 
الخلانة لائها كانت حظية عند آبیه الحکم ‏ واستمدت منها من هذه السيدة 
شخصية ثالثة من رجالات قرطبة نفوذا بدت مظاهره يوم وفاة الخليفة » 
تلك شخصية gal‏ عامر محمد بن آبی عامر المعاغرى » الذى كانت السيدة 
صبح قد اختارته قبل عشر سنوات « AS;‏ للنظر ق آموالها وضیاعها » 
والذى كان قد استطاع بفضل غطنته ونباهته of‏ یستعطف الحاجب جعفر بن 
عثمان الصحفی خأوصى الحکم الستنصر بالله أن يعينه وكيلا لابنه عبد 
الرحمن فى سنة 5ه" (ar)‏ براتب شهری قدره خمسة عشر دیارا » ثم 
LI‏ مات عبد الرحمن بعد ذلك بثلاث سنوات » عينه وکیلا لابنه هشام > 
وکان ابن آبی عامر قد استطاع فى هذه الفترة آن یستحوذ على فقة الخليفة 
خقدمه للنظر فى أمائة دار السكة » ثم « آضاف له الخزانة » ثم قدمه على 
خطة الواریث » فى سنة ٠٠۸‏ ۰ « واستقضاه على كورة أشبيلية ولبلة » ٠‏ 
وف سنة ۳۰۱ (avy)‏ قدمه على الشرطة الوسطی ف قرطبة » وأوغده فى سنة 
(Avy) ۲‏ مع القائد غالب بن عبد الرحمن الى المغرب الاقصی » قاضیا 
للجماعة خیها » و اختاره قبیل وفاته ناظرا للحشم ۰ وکانت السيدة صبح 
وراء هذا الارتقاء ف الناصب » اذ کان وکیلها ابن آبی عامر رحلا cel pala‏ 
« متمکنا فى قلبها » » مستاثرا بعطفها وبحبها ٠‏ وکان ابن آبی عامر موق 
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هذا la gals‏ >« ذا die‏ ورآی وشجاعة » وعزم و «دهاء » » وكان کذاك 
وأثقا من نفسه » مؤمثا بصعود طالعه + وكان 3 ر يوم وغاة Sal‏ 


ظهر طموح ابن آبی عامر وتفوذه يوم وفاة الخليفة الحکم » galicia‏ 
هن انلغيرة » آخی الحكم » بقتله خشية أن بتطلسم الى انتراع الخلافة من 
الصبى alte‏ » ثم استعان بجعفر المصحفى » فى القضاء على نفوذ ختيان 
القصر الصقالبة : حتى يديد الطريق الانفراده بالسلطة والشفوذ » مستندا 
على السيدة صبح » أم الخليفة ٠‏ واستطاع فى الشهر نفسه الذى بويع فيه 
هشام بالخلافة أن يستصدر » بمعاونتها » آمرا بمنحه لقب الوزارة » وبعد 
ذلك بأشهر استصدار آمرا اخر بتقليده قبادة جيش الحضرة » وق السئة 
التالية « آصبح babe‏ للمدينة » قرطبة » وانتزع ولاية الشرطة من الحاجب 
جعفر المصحفى » ثم منح لقب « ذى آلوزارشین » » وانتفل من بيته 
بالرصاغة الى قصر قريب من الزاهرة » أسماه المنية العامرية ۰ ویعد ذلك 
SAT‏ فى التقرب الى القائد العظيم غالب » « وبالغ فى خدمته والتنصح له 
واستعان به » على التخلص من الحاجب جعفر المصحفى » y‏ غنكيه ومحا 
آثره من الدولة »(۸۸) » وکان ذلك فى ۱۳ من شهر شعبان سنة ۳۳۷۷ ya)‏ 
مارس (AVA‏ » أى معد سنة ونصف من وفاة الحکم ٠ (Aa)‏ وتقلد ابن آبی 
عامر الحجابة » تولاها بالاشتراك » اسمیا » مع القائد غالب «ذی السیفین« 
و GSD‏ الوز ارتین » + وبعد ذلك بثلاث سنوات وآشهر » قى الحرم سنة 
als) ۱‏ ۹۸۱ ) » تخلص من شریکه » هذا القائد » اسستمان عليه 
« بجعفر بن آحمد بن على بن حمدون » » ثم قتل جعفرا هذا » « بممالاة أبن 
عبد الودود وابن جهور >(4۰) ۰ 

وهکذا Sat‏ یتخلص من رؤمساء الدولة ومن « آولیساء الخسسلافة 


خريطة تبن حدود آلاندلس 


ف ذروة مه ده 


) آنظر الجزء الخاص بالخرانط ف Al‏ الکتاب « 


— ۱۰۲ س 


والرشحین للرياسة (a)‏ » بآن يقتل « بعضا ببعض » e‏ « حتى استأصلهم 
وغرق جموعهم (AY)‏ ۰ « ثم لما خلا الجو » من هؤلاء وأولئك » أخذ 
بستکثر من الرترقة » « وجند البرابرة و الماليك » » وکان يستجلبهم من بلاد 
العدوة » واستعان بهم على اذلال العسرب » و « حطهم » واسقاطهم 
« عن مراتبهم ٠ (arya‏ كل ذلك باسم الخليفة هشام الذى كان اين آبی 
عامر يتظاهر بتعظیمه « والخضوع له »(60) ٠‏ 

ثم صفا له الجو » خشرع ف بناء مدينة الزهراء » وانتقل الیها فى سنة 
e )۸۰( ۷۰‏ « ونقل اليها خزائن الاموال والاسلحة (AN)‏ » « واتخذ خيها 
الدواوین والاعمال » و « حجر على الخليفة كل تدبير » » وحاصره فى قصره» 
وسد بابه » فأصبح هشام « مهجور الفناء » معجوز الغناء ٠ (ay)a‏ واتخذ 
ابن آبی عامر » فى الحرم سنة ۳۷۱ ( پولیو ۱ ) » لقب « النصور بالله ¿a‏ 
« وقعد على سرير الملك » وأمر أن پحیا بتحية اللوك ۰۰۰ وکتب اسمه فى 
السكة والطراز » » « ولم ببق لهشام المؤيد من رسم الخلافة آکثر من الدعاء 
على المناير »(۹۸) كان هشام قد بلغ ال ۱۷ من عمره © وبعد ذلك بعشر 
سنوات » عين المنصور ابنه عبد الملك حاجبا » وق سنة (RAN) PAN‏ » وكان 
هشام قد بلغ ال ۲۲ من عمره ء » تلقب بالسيد والملك الکریم(۸هب) ٠‏ 
والواقع أن المنصور كان اللك الفعلى للانداس منذ وفاة الحكم الستنصر 
بالله » قبل ذلك باثئتين وعشرين سنة ۰ 

ا كيم es‏ الى ا افا ار اف که من 
الاستیلاء على السلطة » ويبدو أن آهل فرطبه والاندلس قد تقيلوا هذا 
لوضم راضسخین وراضين على el pall‏ ۰ آما الرضوخ خلان المنصور OS‏ 
. بض على زمام الامور بيد من حدید » مستندا آول الامر على السيدة 
صبح ؛ آم الخليفة » وعلی جيش الحضرة الذی كان یتولی قيادته » وعلی 


س ا س 


الشرطة التى كان يرأسها » وعلى أرباب الوظائف ف الدينة » التى كان هو 
صاحبها ٠‏ ثم استند بعد ذلك ¢ عندما توطد له الامر « وتخلص من مناغسیه 
ومزاحميه » على الجيش القوی الذی آحسن تنظيمه وثعبئته واسستجلب 
جنده من البربر والعبيد والمستعربين » وأجزل أرزاقهم وعطاءاتهم ٠‏ وکان 
من نتيجة هذه القبضه القوية على زمام الامور أن انتشرت السكينة والامن 
فى البلاد » وانتظمت آمورها » وسادها الاسستفرار الذى تبعه الرخاء ٠‏ 
وكان هذا مظهر رضاء الرعية عن عهده ۰ 

وکان هذا الرضاء یزداد على مضی العهد » بما شمله خاصة من غزوات 
الجهاد » التى كان يقودها النصور بنفسه ¢ والتی کتب له النصر خيها 
جميعا ٠‏ ولا شك ف أن نجاح هذه الغزوات » واتصالها ؛ كان المصدر الذى 
الركيسى الذى استمد منه المنصور قوته وسلطانه » وصيته » وهيبته » 
والذى آکسبه رضاء الرعية » وجعلها تنسى » أو تتناسى » جبروته وغدره 
وفتكه » وتهمل خليفتها هشاما » بعد أن شاب وكير » بالرغم من آنها كانت 
قد آحبته lio‏ + 

لم يكن لابن آبی عامر سابق عهد وخبرة بشئون الحرب » وبالرغم من 
ذلك نراه يتبرع » بعد خمسة آشهر من تولیه الوزارة وبداية العهد » بقيادة 
غزوة لرد عدوان الجلالقة على بعض الثفور الانداسية » وثراه يحسن 
اختیار الجند والقادة » ویعنی باعداد الحملة التی تحصرکت بقیادته من 
قرطبة فى أوائل رجب من سنة ۳۷۰ ( غبراير ٩۷۷‏ ) » بعد ه أشهر من 
مبايعة هام و > آشهر من تقاده الوزارة متوجهة صوب منطقة شلمنقة + 
وضرب الجیش الاندلسی الحصار على حصن الحما » وخرب بقاعها desc‏ 
الى قرطبة بعد خمسين la ga‏ محملا بالسبی والغنائم » وکانت هذه آولی 
غزواته وآولی انتصاراته » وكان لهذا الانتصار رغم ضالته » آثر فى رغم 


— +٤ ل‎ 


صيت الوزير » وق اسناد منصب قيادة جيش الحضرة اليه ولم يلبث أن 
خرج أبن آبی عامر بجيشه فى صائفة السنة نفسها » وانضم الى جيش 
ctl‏ الاوسط الذى كان يقوده القائد العظيم غالب » « ذو السيفين وذو 
الوزارتين » » وکتب لهذه الصائفة الظفر » واستولت على حصن مولة » فى 
شهر شوال ( أبريل ٩۷۷‏ ) » وعاد الوزیر القائد منتصرا محملا بالسبی 
والغنائم ۰ 

وتتابعت الغزوات حتى قیل انها بلغت فى عهده سبعا وخمسین 0593 
وان كان المؤّرخون لا بحددون آحدائها وتواریخها كلها + ¿Ely‏ هؤلاء 
المؤرخين آشادوا بشجاعة النصور فى الجهاد » شجاعة غاقت ف رآیهم تاك 
التى آبداها حکام الاندلس جميعا فيما سبق وما لحسق من العصور »> 
وأعجبوا بحظه وتوخيقه » توفیقا لم پصاحب مثله » على حد قولهم » غزوات 
هؤلاء الحکام + وصدق المؤرخون حين رووا أنه « وصل الى معاقل قد كانت 
أمتنعت على من كان قبله » و « أنه ملأ الاندلس غنائم وسبيا من بنات 
الروم وآولادهم ونسائهم»(9) » حتى آنه لقب «بالجلاب » + 

كانت غزوته الرابعة فى المحرم من سنة ۳۷۱ ( يوليو 8١‏ ) » آنزل 
الدمار خيها بقشتالة » وقتل فى الموقعة بالقرب من شنت بجنت ( راميرو ) » 
ابن ملك نبرة » واستطاع دوق قشتالة » ( عرشية خرناندیث ) أن ينجو 
بنفسه ويلوذ بالفرار » وعاد ابن أبى عامر الى قرطبة جارا وراءه أربعة 
آلاف من السبی(»۱۰) + وتتابعت غزوات النصور ف الاملاك المسيحية » 
فى ليون وقثستالة ونبرة + وق سنة ۳۷ )440( » خرج فى غزوته ¿Al‏ 
والعشرين » صوب برشلونة » ونجح ف الاستيلاء على هذه المدينة 
الحصيئة » فى آوائل شهر صفر من المسنة التالية ( آول يوليو همه) » 
ودمرها تدمیرا ٠‏ وقتل آهلها » وأسر بقية من las‏ منهم + وعاد الى قرطبة 


— dro — 


محملا بالسبى والغنائم لیخرج منها لخزوات sg AT‏ » وکانت غزوته 
الخامسة والارمعين فى سنة ۳۷۹ (aaa)‏ » وکانت وجهتها قشتالة » 
واستطاع النصور أن یخرب بقاعها oly‏ پستولی غیها على وخشمة ف شهر 
جمادی الاول ( آخسطس ) وظی القبة اق شهر رجب ( آکتویر ) e‏ واضطر 
دوق فشتالة الى طلب الصلح(۱۰۱) ٠‏ 

وغزا النصور غزوته السادسه والاربعين فى سنة WAL‏ )432( 
واستولی غیها على شنت اشتیین وعلی كلونية وخرب آبلة(۱۰۲) + وقد 
ترکزت حینذاك غزوات المنصور على قشتالة لان الهدنة كانت بینه وبين ملك 
نبرة » ولانه كان قد Plo‏ ملك بنبلونة(۱۰۳) ٠‏ وق السنه التالية » wAo‏ 
)440( غز المنصور li‏ وخ رب حصن کاریون غیها » ثم 
توجه الى مملكة ليون » واستولى على عاصمتها الجديدة استرقة » التى كان 
ملك ليون اتخذها بعد خراب عاصمته الاولى ف سنة ۳۷۸ (AAA)‏ » واضطر 
( برمودو ) » ملك ليون » الى طلب الصلح » وتعهد من جديد بدفع الجزية » 
وكان ذلك فى شهر شوال من سنة ۳۸۵ ( نوفمير ۹٩٥‏ )(ع۱۰) ۰ 


وكانت أكثر غزوات المنصور شهرة » غزوته الثامنة والاربعين ٠‏ تلك 
الغزوة all‏ وجهها الى جليقية » فى صيف سنة ۳۸۷ (RW)‏ » وهی المعروخة 
بغزوة شنت یاقب ۰ وکانت الجيوش الاسلامية لم تطاً من قبل تلك المنطقة» 
وكانت شنت یاقب آکثر مراكز all‏ المسيحية شهرة وتقديسا e‏ وکانث 
تحوى كاتدرائية عظيمة يؤمها الحجاج من آطراف العالم المسيحى كله ٠‏ 
وتحركت جیوش المنصور من قرطبة ق ۲۳ جمادی الاخر سنة ۳۸۷ 
( ۳ يوليو ۹٩۷‏ ) » وأنضمت اليها جيوش أوفدها المنصور عن طريق البحر» 
وتجمعت الجيوش ف ( بورتو ) » وهو موضع برتقال على نهر دويره » ومنها 
سارت شمالا فى مناطق وعرة » خكانت تخرب yall‏ والحصون التى تلقاها 


— ذو[ س 


فى طریقها حتی آشرفت على شنت یاقب فى يوم الاربعاء ۲ شعبان ( ۱۰ 
آغسطس ) » ووجدتها خالية من السکان الذين قروا منها » خدخلتها ودمرتها 
وهدمت « مصانعها وآسوارها وکنیستها » وجعلتها « هشیما » ۰ وعاد 
المنصور الى قرطبة مظفرا حاملا معه نواقیس الكنيسة وأبواب المدينة » 
وطلب ملك ليون الصاح مرة آخری » ومات بعد ذلك فى نفس السنة ٠‏ 
اتجه النصور اثر عودته من هذا الانتصار الرائم وجهة المغرب 
الاقمی ۰ وکانت مناطق واسعة من هذا الاقلیم تخضع Sal‏ الاندلس sio‏ 
age‏ الحکم الستنصر بالله » وکان يدعى للخليفة الاندلسی على منابرها » 
وكان المنصور قد أمضى خترة من الزمن خيها قاضیا للجماعة من قبل الحکم ٠‏ 
ولا آل الامر اليه حدثت آحداث ف تلك البلاد ٠‏ وانقض علیها الزيريون » 
ولاة آفريقية من قبل الخليفة الناطمی » واستطاعوا أن يتوغلوا فى العرب 
الاقصى + غآوفد ابن آبی عامر اليهم جیشا بقيادة جعفر بن حمدون فى سنة 
(AA+) ۳۹‏ » ثم أعد حملة ثانية فى ربيع الاول سنة ۳۷۵ ( آغسطس (MO‏ 
عند الادارسة يقنادة ادن غمه عفر من عند alll‏ العروف ias‏ 4بوکادت 
حملة النصور الكبرى تلك التی آعدها عقب عودته من شنت یاقب + وکان 
نفوذ زیری بن عطية قد نما فى بلاد الغرب ‏ وأعلن خروجه عن delle‏ 
التصور ٠‏ غآوفد المنصور جيشا قويا » فى شوال من dine‏ ۳۸۷ ( أكتوبر 
۷ ) بقيادة مولاه واضح » الذى كان پتولی قيادة جيش الثغر الاوسط ٠‏ 
وانتصرت الجیوش الاندلسية انتصارا حاسما على الخصم المثربى » قى 
شهر رجب من السنة التالية ( يوليو ۹۹۸ ) ٠‏ ولم يقنع المنصور بهذا 
الانتصار » غآوغد جيشا ثانیا بقيادة ابنه عبد الملك » انضم الى الجيش 
الاول » وانهزم البربر الذين كانوا یناصرون زيرى » فى ۱٩‏ شوال ۳۸۸ 
) ۱۳ آکتوبر ۹٩۹۸‏ ) » وغر زيرى » واستردت الجیوش الاندلسية مدينة 


— لاهلا — 


غاس ودخلتها منتصرة » وتوطدت سلطة العاهل الاندلسی على ولاية 
شاسعة فالمغرب الاقصی(۱۰۵) ۰ 


les‏ ان اطمان التضور al AV‏ ق الولاية ال هش 
استأنف غزواته » ختوجه فى سنة ۳۸۹ (aaa)‏ الى سمورة » وآسکنها جالية 
من المسلمين » وزودها بحامية قوية » nee‏ بقیادتها الى آبی الاحوص معن بن 
عبد العزيز التجیبی ٠‏ وف نفس السنة غزا المنصور بنبلوئة ٠‏ وق السنة 
التالية كانت غزوة جربيرة » وكان دوق قشتالة قد تحالف مع جملة من دوقات 
قشتالة وليون والبشكنس « من حيز بنبلونة الى استرقة » » وتعاهدوا على 
ايقاف المنصور عند حده ۰ ولكن الجیوش الاندلسية انتصرت على الجيوش 
المتحالفة » بفضل ثبات المنصور وشجاعة ولديه عبد الملك وعبد الرحمن » 
واقدام القائد البربری يدير الدمرى alle‏ جربيرة فى يوم ۲۵ شعبان سنة 
galga ۳۰ ( ۰‏ ۱۰۰۰ ) ۰ وآخذت تلك الجيوش تجوب بقاع قشتالة طيلة 
شهر رمضان » وتنزل بها الدمار » حتى أصبح يوم الفطر » خاقتحمت مدينة 
برغش ف بلاد نبرة » ثم اتجهت صوب عاصمتها بنبلونة » وعاثت خيها ٠‏ 


وكانت الاندلس ف تلك السنة قد بلغت ذروة المجد والازدهار + كانت 
تعمها السكينة والرخاء والاستقرار » وكان المنصور قد انهك قوى خصومها 
على حدودها الشمالية » ومد أطرأخها جنوبا الى ما وراء البحر » فى المغرب 
الاقصى ٠‏ وسنری فى صول تالية من هذا الكتاب » آثر المنصور ف زهاء 
قرطبة » أدبيا وعمرانیا » وسنشير الى مدینه الزاهرة » ونفصل أعماله فى 
المسجد الاعظم ¢ وتجديده لقنطرة الوادى الكبير + 


ولم يلبث النصور أن سعر بعبء الجهود | cols gall ¿Lal gil‏ 
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عمره » خمرض » وأحس بدنو آجله » آثر عودته من آخر غزوة له ی صیف 
سنة ۲۹۲ (۱۰۰۳) » التی كانت وجهتها قشتالة وللتی دمر فى طريقه لليها 
ديرا مشهورا من آديرة المستعربين ف شنت ميان ۰ 

+ وآمر بان يحمل الى مدينة سالم ؛ حيث آسلم الروح يوم ۲۷ 
رمضان سنة ۳۹۲ ( ۱۱ أغسطس ۱۰۰۲ ) » وکان.قد آومي أن يدغن فى 


— ۹ — 


)°( 
الملك المظفر عبد الك ين النصور 
( ۳۹۲ الى ۳۵ — ۱۰۰۲ الى ۱۰۰۸ ( 

كان المنصور قد آوصی أن يخلفه أينه عبد الك الذی كانت جیسوش 
أبيه موالية له » والذى كان المنصور » كما رآیناه » قد آسند اليه منصب 
الحجابة ق سنة ۳۸۱ ء ومنحه لقب « سيف الدولة » » وأشركه ف ادارة 
شئون الدولة وق قيادة الجيوش(5١٠ب) ٠‏ ولم يكن للخليفة هشام حول 
ولاقوة ولا أمر ولا نهى وكان سنه ۳۸ سنة » وكانت daw‏ المنصور » وصيته 
وسلطانه » قد cab‏ بحيث أحاطت ابنه بهالة من المجد » وبحيث لم 50 
أحد على تقض وصيته ۰ وذلك بالاضاغة الى أن المنصور كان قد أخنى جميع 
کبار رجال الدولة غلم يكن له منافس وكان قد جعل من alte‏ رجلا lade‏ 
بدنا سقيما منسانيا » ثم ان عبد All‏ نفسه كان قد آبلی بلاء حسنا ق بعض 
غزوات أبيه » وأظهر خيها من الشجاعة ما آثار الاعجاب به ۰ كما أظهر 
كفاءة فى تضريف شكون الدولة التی كان آبوه قد عهد اليه يها Baby enc‏ 
ولاية المغرب الاقصى فى سنة ۳۸۸ (ara)‏ أو فى قرطبة » قبل تلك السنة 
وبعدها + « خاجتمع الناس على حبه » وأقبلوا على تأییده(۱۰۷) + وكان 
عبد alll‏ الثامنة والعشرين من عمره يوم تركآس الدولة » واستصدر فى 
شهر شوال من سنة ۳۹۲ ( أغسطس ۱۰۰۲ )(۱۰۸) أمرا من الخليفة » 
باستبقائه فى الحجابة ٠‏ 

ظلت آمور dl gall‏ تجری على ما كانت عليه أيام النصور » حتی أن 
عبد الملك » بالرغم من قلة شغفه بالعلم والادب » واظب على رعاية العلماء 
والادباء الذين كان آبوه يقربهم اليه ٠‏ ولهذا يصح أن يعد عهده استمرارا 
لعهد auf‏ » نعم بالاستقرار alle, ٠‏ الرخاء ٠‏ 


س ۱۱۵ — 


وكذلك واظب عبد الملك على «دحروج ف الفزوات » ستا أو سبعا منها 
خيما بين سنه ۳۹۲ ( ۱۰۰۳ ) وسنة ۳۹۹ ( ۱۰۰۸ ) » واختتح حصنى ممقصر 
( أو منغصر ) ومدنيش وأباد حاميتيهما » واسترد سمورة ء وأغار على 
آراضی قشتالة وليون وجليقية » وخرب لونة وقلونية وشنت مرتين » وغيرها 
من الحصون » واستولى فى هذه الغزوات على كثير من الغنائم والسبى ٠‏ 

وعند عودثه من غزوته الخامسة فى سنة ۳۹۷ ( ۱۰۰۷ ) » وهی 
المعروخة بغزوة قلونية » التی واجه غیها عبد الملك حلفا من آمراء المسيحيين 
وزعماگهم وهزمهم هزيمة عظيمة » استصدر آمرا من الخليفة هشام بمنحه 
لقب « الظفر «all‏ » بالاضافه الى « سیف الدولة » وبمنح ابنه آبی ple‏ 
محمد » Gall‏ كان صبيا » لقب « ذی الوزارتین » » ولكن عبد اللك لم ينعم 
طويلا ملقب « المظفر » » خانه مات بعد ثلاثة عشر شهرا من نقلده له » فى 
٩‏ صفر سنة ۳۹۹ ( ۲۰ آکتوبر ۱۰۰۸ ) » ولا يكتمل عهده سبع سنوات » 
Au LI,‏ الخامسة والثلائین من عمره(۱۰۵) ۰ 


— \\\— 


حواشى الفصل الثالث 
)14( آهم مصادر هذا العهد هی : « مدونة من age‏ الخليفة عبد الرحمن 
الناصر a‏ لولف مجهسول » نترها ونرجمها الى اللقة الاسبانية » 1. لیفی 
بروقنسا و ol‏ جرثیا جومیث ؛ مدرید ۱۹۵۰ » وقسم من « القتبس » لابن حیان» 
db ba,‏ بمكتبة القصر الملكى بالریاط » تشمل السئوات ۲۰۰ الى ۲۲۰ ( ٩۱۳‏ 
الی (ALY‏ 6 وصفحات ۱۵۱ الى ۲۳۳ من الجزء الثانی من « البیان المغفرب » 
لابن عذاری » وفیها قسم من تاریح عريب س سعد مندمج مع رواية ابن عذاری» 
و « آزمار الریاض » لابن gla‏ الجزء الثانی » صفحات ۲۵۸ الى ۲۸۶ » 
صفحات ۹۸ الى ۱۱۲ ؛ ومن الراجع » البحث الستفیض الذی کتبه ۰1 لیفی 
بروفنسال فى « تاريخ سانیا الاسلامية » فى الجزء الثانی » صنحات ۱ الى 
6 »© وعنان » « دولة الاسلام فى الاتدلس » صفحات ۲۱۷ الى 1۲۱ ۰ 
(AY)‏ كان alge‏ عبد الرحمن یوم ۲۲ رمضان سنة ۲۷۷ A)‏ يناير ۸٩۱‏ ) > 
وکان عبره ثلاثة اسابیم يوم آوعز جده عبد الله بتتل أبيه محمد . وقد احتضنه 
جده هذا وتربه اليه واسكنه قصره » وعطف عليه عطفا كبيرا واحسن رعايقه ٠‏ 
وکانت ولايته من الغريب » لانه کاں شابا » واعمامه وأعمام آبیسه حاضرون © 
فتصدی الیها و اجتازها دونهم » » صفحه ۳۳۰ من الجزء الاول من « نسح 
الطیب » للمقری »© « ولم یسرض معترض » » صفحة ۱۳ من « جذوة القتبس 
فى ذكر ولاة الاندلس » للحمیدی ( آبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله > 
المتوق سنة ۱۰۹۵-۸۸ ) » بحقیق محمد من تاویت الطنجی € التاهرة ۰۱۹۵۲6 
)14( كانت جميع الحصون والناطق التی امد الیها نفوذ gal‏ حفصون 
وابنائه قد سقطت من قبل » متل اسبحة واسشه وارشخونة » فى الحملات call‏ 
شنها الاير » وکانت ثورة سعيد دن وليد س مسننة قد انطفأت فى باغة فى نهاية 
age‏ الامير عبد الله » وكذلك قتل فى عهده التوار سوار نن حمدون » صساحب 
البيرة » ومنثر بن ابراهيم صاحب شئونة وخير بن SLE‏ . وقضی الامير عبد 
الرحمن فى احدى حملانه على نمرد محمد س أضحى الهمدانی فى حصن الحامة . 


— ۱۱۲ س 


)10( كانت بعض الولایات ما تزال فى ذلك SER)‏ فى آیدی زعمس‌ائهساس 
النمردین » وهی ماردة وبطلیوس وباجة وشننمرية وقلعة آبی أيوب وسرتسطة. 
قضی على الفتنة فى جميع هذه الناطق + 


CV).‏ كان الملك ( انغونش الخالث ) » ملك الاشتوریش © مات فى سنة 
)٩۱۰( ۸‏ قبل بولی عبد الرحس الامارة بستتين ( ننظر صفحة VY‏ فیما سبق 
والحاشية 1ه ) . وکان ابنه ( غارسیه ) قد اسنولى على آمسلاکه فى جليقية 
واشتوریش ونقل عاصمة الملكة من ابیط الى ليون » واصبحت مملکته تعرف منذ 
ذلك التاریخ بمملكة ليون . وکان هذا اللك مثل آبیه » قد حصن جملة مواقع على 
الحدود الجنوبية لهذه الملكة » ومات ( غارسیه ) فى آوائل سنه ۲۰۲ CONE)‏ 
wali‏ اخوه ( آردون الثانی ) » وافنتح عهده بالاغارة على ماردة . 

(GAY‏ اصبحت مملكة البشاكسة أو البشکنس تعرف ببملكة نبرة منسذ 
سنة ۲۱ (YU)‏ ۰ 

(AV)‏ وقد أقر المؤرخون بهذه الحفيقة فقالوا « وعظم الناصر وعلا صيته 
وجلت هيبته » » ومما يؤيد ذلك أن ملك ليون » ( رامیرو الثانی ) اتخذ بدوره فى 
سنة ۲۲۰ (ANY)‏ » بعد توليه اللك باشهر » لتب « الامبر اطور و اللك العظیم »» 
تفخیما لشخصه واعلاء لصیته » اقتداء مالناصر واضعافا WOU‏ الذى أحدثه تلقب 
امير الاندلس بلقب الخلافة هى آسباتبا السيحية . ینظر » لیفی بروننسال 6 
«تاریخ أسبائيا الاسلامسة » صفحذ ۵۱ ¢ الحاشية (۲) » من الجزء الثائى . 


. تنظر صفحه ۲۲ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمتری‎ (1A) 

)14( كان ذکر آسرتی بنی ذی الثون وبنی قسی شد عفی من طليطلة 
وقسطلونة is‏ زمن dash‏ . 

. من « صفه جزیره الاندلس » للحمری‎ ٩٩ صفحة‎ (Ys) 


linia )۷۱(‏ ۳۲۰ و ۳۲۱ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری ٠‏ 


ب 14۳ سه 


(YY)‏ وصفه المؤرخون بانه كان « شهما صارما » وانه كان « المضروب به 
الثل فى الارتقاء فى الدنيا والصعود » » وذكر الرواة آنه » فى آواخر عهده » عد. 
« ايام السرور التى صفت له دون تكدير » فكانت أربعة عشر يوبا » من بسين, 
الخمسين سئة وستة أشهر وثلاثة آیام التى ملك الدئيا فيها . تنظر صفحة Vol‏ 
من « نفح الطيب » للمقری ۰ 

(YY)‏ صفحات 861 الى )۳ من الجزء الاول.من. «.ننح الطیب » للمترى. 

ˆ ينسب اليه فى ذلك قوله‎ (VE) 


همم الملوك اذا آرادوا ذكرها من بعسدهم فبالسن البنيان 

ان البناء اذا تعاظم شانه أضحى يدل على عظيم الشسان 

(Vo)‏ صفحة ۲۵۹۱-۲۵۵ من الجزء الاول » وصفحة ۱.۵ من الجزء الثاتى 
من « نفح الطیب » للمتری ۰ 

+ و ۱۷۰ من « زهرة العاص » للجزناعی‎ AR الى‎ AY تنظر صفحات‎ (YY) 

(VY)‏ اهم الصادر لتاريخ هذا المهد هی : التسم من « القتبس » لابن 
حیان الذی كان یزمع تشره Lila‏ جومیت فى مدرید » وسبقه الى نشره عبد 
الرحمن الحجی » دار الثقافة » ديروت » ١150‏ . ویشمل هذا التسم خيس 
سئوات من عهد الحكم ۰ الى ۳۹۲ ( ٩۷۰‏ الى (AVE‏ » وصفحات ۲۳۲ الى 
۳ من الجزء الثائى من « البیان الغرب » لابن عذاری » وصفحات ۱۰۱ الى 
مس « الحلة السیراء » لابن الابار > وصفحات ۲۵۸ الى ۲۷۲ من الجسزء 
الاول من « نفح الطیب » للمتری . ومن المراجع الهامة : البحث الذى کتبه آ. 
لیفی بروفنسال فى الجزء الثانى من « تاريخ اسبانیا الاسلامية » صفحات Io‏ 
الى 44 » والفصل Gall‏ کتبه عنان ( محمد عبد الله ) فى « دولة المسلمين فى 
الاندلس » صفحات .)) الى o‏ ۰ 

(YA)‏ ولد الحکم بعد تولی أبيه الامارة بسنتین » فى جمادی الاخرة سنة 
dis) Y. Y‏ 116 ) » وکانت تلك سنة القحط . 


— Mi — 


YoY كان الخليفة قد عنی بسعزیز او 6 ونوجه بنفسه 3 ستة‎ (vA) 
لزيارة الرية لهذا الفرض وللاشراف على تحصین تلك القاعدة » وکان‎ AAC) 
» اسطوله يتريد عن ثلاثمائة مركب » صفحه ۲۰ من الجزء الاول من < الاحاطة‎ 
. لابن الخطیب‎ 


(۸۰) صفحة .71 من الچزء الاول من « نفح الطیب » للمقرى . 


. Yor شرحه 6 صفحة‎ (Al) 


. ۳۹, شرحه ) صفحة‎ (AN) 


(AY)‏ نکث دوق قشتالة عهده فى سنه (AYE) WAY‏ > واتفسق مع pal‏ اف 
ليون وملك تبرة على مهاجمة الثغور » ومحاصرة حص غرماح » فاسندعی ¿Sal‏ 
قائده غالب من الغرب الاقصی وأوفده على راس جیش قوى » de‏ منتصف شهر 
شوال ( ۲۸ يونيه ) » أوقع الجیش الاندلسی هزبمة کبری بجیسوش الحلفاء » 
وعاث فى بلاد تشتالة « ودوخیا » . وق نفس الوقت اقدحم یحی بن محمد 
التجیبی » و الی سرقسطة » بلاد نبره وهزم عساکرها فى موقع قريب من تطیلقه 
وعاث فى نواحیها . 

۲۵۸ فى شعبان‎ » poe كان جوهر » قائد العز لدين الله » قد فتح‎ (AQ) 
وبنی القاهرة » وانتقل الیها العز فى رمضان سنة ۳۱۲ ( یونبو‎ (AVA يوليو‎ ( 
وبعدت صلته » متذ ذلك التاريخ » ببلاد الغرب » وکان قد عهد بولاية‎ » ) ۲۳ 
. افريقية تبیل رحیله عنها الى زیری بن مناد‎ 

)40( آهم مصادر هذه الفترة من تاريخ قرطنة والاندلس هى  :‏ ايان 
المغرب » لابن عذاری » الجزء الثانى » صفحات Yow‏ الى ۳۰۱ > و « الذخيرة » 
لابن يسام » الجزء الرابع » صفحات Ya‏ الى ۸ه ¢ و « أعمال الاعلام » لابن 
الخطیب » ص فحات (A‏ الى ۱ و ۱۱ الى ۱۲۲ من التسسم الثبانی » 
و« الاحاطة » لابن الخ لخطیب ¢ الجزء التانی » صفحات WY‏ الى ۷۲ و « نفح 


— Yo — 


الطیب » للمقری » الجزء الاول € صفحات ۲۷۲ الى ۲۹۹ ؛ و الجزء الثانی » 
صفحات ۸6 الى AV‏ و ۱۱۲ الى ۱۳۰ و ۱61 الى ۱۲۸ و ۱۷۹ الى ۱۸۰ » 
و« العجب » للمراکشی » صفحات ۲۷ الى YA‏ » وینظر الجزء الثانی من « تاريخ 
أسباتيا » للیفی بروفنسال € صفحات 155 الى ۲۷۲ » و تاريخ دولة الاسلام» 
لعبد الله عنان € صفحات 555 الى OVA‏ © 

o all تراجع صفحات ۳۷۳ و ۲۷ من الجزء الاول و ۱۲۳ من‎ (AA) 
. الثانی من « نفح الطیب » للمقرى‎ 

(AA)‏ مات الصحفی مسموما أو مقتولا بعد ذلك بخمس سنوات ؛ فى ستة 
(VAT) ۲‏ » وبعد أن سجنه ابن آبی pale‏ وصادر آمواله واستولی على قصره» 
ینظر شرحه » صفحة ۳۷۳ من الجزء الاول € وصفحة ۲۱۵ من الجزء ¿AU‏ من 
« البیان الغرب » لاس عذاری . 


عبد الرحمن الئاصرى لقب « ذى الوزارتین » فى شهر رمضسان من سنه PVA‏ 
( مارس AVY‏ » وتزوج ابنه فى الحرم من السنة التالية » واستمان به على 
التخلص من الحاجب الصحفی . تم لا غضب القائد لاستبداد ابن col‏ عامر 
بلحكم و انفراده بالسلطة وحجره على الخليفة » توجه ابن أبى عامر لحارية 
صهره واستولى على مقره فى مدينة سسالم و استصفی أمواله 6 ومات القائد 
غاب من كبوة فرسه » فى ؟ المحرم سنة ۲۷۱ ( ٠١‏ يوليو ۹۸١‏ ) » وكان يبلغ 
الثمالين من عمره + 

)44( صفحة ۳۷۲ من الجزء الاول « نفح الطيب » للمقری . 

۲ شرحه » وى صفحة ۲۸۲ من هذا الجزء ایضا يروى المقرى أنه لما 
تم لابن‌ابی عامر التخلص من آمراء بنی امية وزؤسناء الدولة « انفرد بتفسه 2 
وصار یادی صروی الدهر هل من مبارز ؟ » ۰ تنظر ellis‏ صفحه 1۹۷ من 
الجزء الال من « المغرب فى حلى الغرب » لابين سعید . 


— AM — 


(AY)‏ صفحه ۲۷ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمتری . هسذا 
وسنشي فى النصل التامن من LUGS‏ هذا الى تنظیمات ابن آبی عامر الحربية . 
وقد ورد فى مذکرات الامير عبد الله بن بلقين بادیس » آن السبب فى استجلاب 
ابن آبی عامر للجند المرتزقة واستكثارهم هو أنه كان يخشى أن يتألب. عليه جند 
الخليفة فى قرطبة ويتآمرون على النخلص منه » ولهذا السبب ایضا" أصدر ابن 
آبی عامر آمرا باعفاء أهل قرطبة من ضريبة الحشود lo‏ تقديم أنفار للخسدمة 
بالجیش » وذلك حتی يتفرغوا لفلاحة الارض » ويأمن جانبهم » تنظر صفحتا 
۲ و AY‏ من الجزء الثالث من « تاريخ آسبانیا الاسلامية » لولفه لینی بروفنسال 
الذی آورد هذه الرواية مس مخطوطة مذکرات الامير بلقين . 

)10( صفحة )۳۷ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری . 

‚da, (AT) 

)1( شرحه » صفحتا ۱۱۳ و ۱۱ من الجزء الثانی . وروی الژرخسون 
أن المنصور آمر ببناء سور وحفر خندق حول قصور الخلافة فى مدينة الزهراء 
« وأحكم غلق آبوابها u‏ . تنظر صفجات ۲۹۵ و ۲۹۸ من الجزء الثانی من 
» البیان الغرب » لابن عذاری » وصفحة ١55‏ من « الحلة السبراء » لابن الابار» 
وصفحتا ۷) ۱ و ۱۲۸ من الجزء الرابع من « تاريخ » ابن خلدون . 

(AA)‏ :۳۷ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری . ویروی ابن عذاری" 
فى صفحة ۲۷۷ من الجزء الثانی من « البیان المغرب » أن الشعراء کانوا يخاطبور. 
النصور یبا « آیها الملك النصور » » وبروی فى صفحة ۲۷۵ ان اانصور « کل 
یمنی نفسه Ellos‏ مصر و الحجاز و الشام » . 

(AAA)‏ حاولت صبح أن دنتفض ابر ذلك فى جمادی الاول من السنة ننسها 
( مايو ) وآن تحمل ابنها هشاما على الحركة ضد النصور . ولك النصور عبط 
المحاولة » واخرج الخلينة فى جولة اسنعراضية . ولعله اراد بذلك ان طمئن 
الرعية على حفاظه على الخلبنة وعدم تطلمه الى الخلانة , 


— MY — 


(AN)‏ صفحة ۳۸ من « العجب » للمراکثی, وقیه انه «رخصت أتمانبنات 
الروم قى مهده » حتی خشی الئاس رکود الزواج من بناتهم . 

(۱۰۰) وموقعة شنت بجنت هذه هى التی سقط قبيلها القائد غالب ميتا > 
وهی التى تلقف ابن أبى عامر عقب عودنه منها الى قرطبة بالمتصور بالله . 

)1 .4( كان ase‏ الله » ابن المنصور » قد ثار على أبيه و التجاً عند الدوق» 
ولكن الدوق سلمه الى المنصور الذی أمر بجز رأسه فى ١5‏ جمادی الاخرة سنة 
A) ۰‏ سبتمبر (AN.‏ » وكان عمره اثننين وعشرين سنة ۰ 

6 .)1 وف السنة التالية » فى ۱۵ au,‏ الثانی ۲۸۵ ( 15 مایو ۹۹۵۰ » 
قتل ( غرسية فرنانديز ) دوق شتالة » قتله مولى المنصور » كند » الذى كان 
والیا على الثغر الاعلى فى مدينة سالم . 


(۱۰۳) كان المنصور قد نزوج من ابنة ملك بنبلونة € سانشو » التی اسلمت 

ونسمت بعبدة » وانجبت له ولدا آسماه عبد الرحمن وآسمته هی شنجولن 

> وهو الاسم الصغر لابيها ٠‏ وقد حضر 

الملك هذا الى قرطبة لزيارة ابنته وحفيده وصهره » واستقبله المنصور بحفاوة 
كبرى فى رجب سنة E) YAY‏ سبتمبر (AY‏ . 

(۱۰6) كان المنصور قد تزوج قبل سننين ابنه هذا الملك كذلك . 

)1.0( تنظر صفحات ۱۵۰ الى .11 من القسم الثالث من كتاب « أعمال 
الالام » لابن الخطيب » المنشور تحت عنوان ناريخ المغرب العربى فى العصر 
الوسيط » بحقیق أحمد مختار العباری ومحمد ابراهيم الكثانى » الدار البیضاء 
۶ € وصفحات 10% وما بليها من الجزء الاول س « الائیس الطرب بروض 
آلقرطس » لابن أبى زرع ٠‏ 

1 وکان النصور قد بنی کذلك قنطرة على هذا النهر فى « اسنجة Y‏ 
كما کازپنی منية فى بلنسية » ينظر » القسری » نفح » صسفحه ۲۸۵ مسن 
الجزء الال . 
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(at.‏ المرجع الرئیسی لتاریخ هذه الفترة هو الجزء الرابسع من 
« الذخيرة » لابن يسام » صفحات ۵۸ الى 55 » وفیها نقل ابن يسام رواية ابن 
حيان فى « الآفر العامرية » » وننظر كذلك صفحات ۳ الى ۳۷ من الجزء الثالث 
من « البيان المغرب » لابن عذاری » وصفحات ٩۷‏ الى ۱۰ من « أعمال الاعلام» 
لابن الخطیب . 

(۱۰۷) وزاد فى حب الرعية له واستبشارها بعهده أنه افتتح هذا العهد 
بالامر باسقاط سدس الجباية عن الناس . 

(۱۰۸) ينظر رقم YA LO‏ من « تكملة الصلة » لابن الابار فى « متفسرقات » 
لجنثالث بلنسية وبقى الخليفة محجورا عليه » لاهيا مهو ایانه الصبيانية التى كان 
عبد الملك يشجعها ويهيىء له أسبابها . 

)1.4( قيل انه مات مسموما وآن الذى دبر موته آخوه الاص‌غر عبد 
الرحمن . هذا وكانت قد ديرت فى عهده مؤامراتان للتخلص منه » واستطاع 
عبد الملك أن يقضى عليهما قبل أن يشرع فى تنفيذهما . ففى صيف سنة ۲۹۲ 
(۱.۰۲) قبض عبد الك على طرفه » الذى كان زعيم فتيان القصر الصقالبة » 
والذى كان قد بالغ فى طغيانه وتآمر على مولاه بالاتفاق مع الكاتب عبد الملك بر 
ادريس الجزیری » وقتل طرفه » ثم قتل الجزيرى فى سنة )٠١١٤( PAL‏ » وكذلل 
قتل عيد الملك » فى سنة ۲۹۷ )1 (Ye.‏ » وزيره على عيسى بن سعيد الیحصبم» 
المعروف بابن القطاع » وكان يدبر مؤامرة لتنصيب هشام بن عبد الجبار » حيد 

عيد الرحمن الناصر » خليفة » وسجن هشام هذا فى سجن الزاهرة » وهات 
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Jl‏ رایع 
عهود الفتن .و التبعية ونهاية قرطبة 
( ۳۹۹ الى ۰-۱۳۳ ۱۰۰۸ الى ۱۲۳۳ ) 


)1( 
عهد الفتن والانقلابات(۱۱۰) 


) ۱۰۳۱ الى‎ ۱۰۰۸ - Ex Y الى‎ ۳۹۹ ) 

بدأت آول حلقة من حلقات عهد الفتن باستیلاء عبد الرحمن بن 

النصور على الحجابة » يوم وغاة آخیه عبد اللك أو مقتله » مستمدا حقه غیها 
من ولاء جيش آبیه لاسرته » واستصدر من الخليفة هشام آمرا بتلقيبه 
الآمون ناصر الدولة ٠‏ غير أن عبد الرحمن هذا » الذی كان يبلغ حینذاك 
الخامسة والعشرین من عمره » لم يكن محبوبا قط » لعزله وسوء خلقه 
وفجره ومجونه ٠‏ وزاد من ازدراء الرعية له أنه اشتهر متذ طفولته بلقب 
« شنجول » » لکونه حفید « سانشو » ملك نبره(۱۱۱) + وکان عبد الرحمن 
مختالا مغرورا » طمع خيما لم یتطلم اليه آبوه أو آخوه من قبل » فحم لا 
الخليفة » ولا يمض شهر واحد على تولیه الحجابه » على أن بيايعه بولایه 
العهد ٠‏ وأثار هذا الاغتصاب غضب العامة والخاصه معا عليه » وآخذ آغراد 
بنی آمية » وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن التاصر » ق 
تدبير مؤامرة لخلع الخليفة وولى عهده معا(۱۱۳) » وساعدته قى ذلك 
بأموالها الزلفاء » آم أخيه عبد A‏ المظفر » لاعتقادها أنه كان لعبد 
الرحمن يد فى موت ابنها © واستطاع محمد بن هشام أن يستعين بالسفهاء 
من آهل قرطبة » وانتهزوا خرصة خروج شنجول بالجيش الى العزو يعد 
شهرين من اعلانه وليا للعهد » واستغلوا سخط العامة والخاصة عليه » وق 
بوم الثلاثاء 1١‏ جمادى الاخرة سنة ۲۹۹ Vo)‏ قبراير ٠٠١۹‏ ) هجموا على 


س ۱۲۲ — 


قصر قرطبة » واستولوا عليه » وقتلوا صاحب الدينة » عبد الله بن آبی عامر 
سکلاجه » الذی كان پتولی شئون الدولة فى ale‏ شنجول » وآجسبروا 
A‏ هشام على خلم نفسه » وتولی محمد بن هشام الخلافة فى الیسوم 
التالی » وتلقب بالهدی » وبایعه خریق من الخاصه والوزراء و الفقهاء ۰ 

cua já‏ العامة بهذا الانقلاب الذی آقصی Lala‏ هزیلا Lali‏ » وخلع 
خليفة عقیما مستضعفا » وأبقى الخلافة فى بيت بنی أمية ٠‏ وف الیوم 
التالى اقتحم الغوغاء من العامة » بايعاز من الخليفة الجديد » قصر الزاهرة» 
قصر بنی عامر » ونهبوه » واستولى محمد المهدى على ما غیه من نفائس 
وأموال » ثم آمر يهدم آسوار المدينة » مدينة الزاهرة » وهجم الدهماء 
والغوغاء مرة أخرى على تلك المدينة وقصرها » خجردوها مما تيقى من 
نفائسها » وانتزعوا حجارتها وأرخمتها وآخشابها » وتركوها خرائب 
وأطلالا » ومحوا معالها ورسومها + وكان Joni ts‏ حینذاك فى طليطلة » 
خائفض all‏ من حوله » ولكنه عزم على العودة الى قرطبة » ودهمته 
قوة من غرسان محمد آلهدی بالقرب منها » فى دير أرملاط » ás‏ 
laud»‏ » فى ۳ رجب سنة ۳۹۵( ۲ مارس ۱۰۰۹ ) » وزالت Alga‏ بنی ¿alo‏ 
بعد أربعة آشهر ونصف من استیلاگه على ریاستها ٠‏ 

اسقولی a A es‏ رم مق 
الغوغاء » y‏ حجامین وخرازین وکنافین وزبالین »(۱۱۳) » خكان طبیعیا أن 
تستمد هذه الطبقه نفوذا ق العهد الجدید ctl oc‏ آول ما سلطته » كما 
رأينا ء رآینا على مديئة الزاهرة » ولم نترکها الا خرائب وأنقاضا . 
وسلطته بعد ذلك على البربر الذين كان يتألف منهم معظم الجيش » خهجمت 
على دورهم خنهبتها ودمرتها » وفتكت بكثير منهم + واستطاع خريق منهم 
أن ينجو من هذه الثورة ویفر خارج قرطبة ٠‏ ونظم الفارون حشودهم 
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واختاروا سلیمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر اماما للبربر » وتحالفوا 
مع أمير قشتالة ( شنجة جارثیه ) » وهاجموا محمد الهدی فى قرطبة بقيادة 
زعيمهم زاوی بن زیری » وهزموا ain‏ الخليفة القرطبی وعامته de‏ وقعة 
den‏ قنطيش » التى هلك غیها » يما يقال » عشرون ألفا من أهل قرطبة » 
ودخل البربر العاصمة فى يوم الثلاثاء ۱٩‏ ربيع الاول سنة ٠٠١‏ ( ۸ نوفعبر 
۹ ) ء وخر محمد المهدى » بعد تسعة أشهر من مبايعته بالخلافة » ونصب 
البرير سليمان بن الحكم خليفة » ولقبوه بالمستعين بالله ٠‏ وتجنب البربر 
آهل قرطبة الغاضبین باتخاذ مدينة الزهراء مقرا ومقاما لهم + ولكن الخليفة 
الجديد لم يهنأ بکرسیه سوى سبعة أشهر » اذ كان محمد المهدى قد استعان 
بواضح ls:‏ الثغر الاعلى وآنصاره الصقالبة » وتحالف بدوره مع دوق 
برشلونة وأمير آورقلة » وتنازل lag!‏ عن مدينة سالم » وقدم الجمیسع 
بجیوشهم لحاربه البربر فى قرطبة » ووقعت بين هؤلاء وأولئك معركة دامية» 
أنهزم خيها البربر » وأسفرت عن دخول الحلفاء قرطبه » فى منتصف شهر 
شوال ( آوائل يونيه ( ¢ وأعيد محمد الهدی الى کرسی الخلافة ¿go y e‏ هذا 
ala el;‏ 

كان البربر قد استقروا بمدینه الزهراء » خلما هزموا فى موقعة yla‏ 
البقر هذه جلوا عن الزهراء » وانتهز dale‏ قرطبة خروجهم خدخلوا الدينة 
ونهیوها » » ودخلوا الجامع ونهیوا حصره وقنادبله ومصاحفه وسلاسل 
قنادیله وصفاگح آبوابه (۱۱4) ٠‏ وکان غریق من البربر قد استطاع مرة 
آخری الفرار خارج قرطبة » واتجهوا جنوبا مع زعیمهم زاوی بن زیری 
وامامهم الخلیفه سلبمان المستعين بالله » ونظم وا صفوقهم » خطاردهم 
الهدی بجیوشه وجیوش حلفائه » والتقی بهم ف الشهر التالی ف وادی آره 
بالقرب من رنده ومربلة » ولکن البربر انتصروا » وانهزم محمد الهدی 
وحلفاؤه هزيمة منكرة » ارتد بعدها الى قرطبة » وارتد حلفاؤه الى موطنهم ٠‏ 
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ولم يليث محمد الهدی غير آسابیع قليلة حتی ثار عليه حاجبه واضح > 
وقتله » وآخرج هشام المؤيد من سجنه » وأعاده الى کرسی AA‏ بعد 
أن أقصى عنها سنة وستة آشهر » وحدث ذلك فى ۸ ذی الحجة أو فى منتصف 
ذلك الشهر من تلك السنة ( ۲۳ أو ۳۰ یولیو ۰۱۰ ۰) + وه کذا استعاد 
الصقالبة نفوذهم » ویسمیهم اين عذاری « العبید العامرپین » » ولکنهم 
قدموا ثمنا لذلك الى ( شانجو غرسية ) حصونا كان يرغرف علیها من قبل 
علم الاندلس » من بينها شنت اشتیبان وقلونية وأسما وغرماس » كما كان 
محمد الهدی قد قدم قبل ذلك باشهر مدينة سالم هدية الى دوق برشلونةه 

ولم يلبث البربر أن عادوا واستولوا على مدينة الزهراء » بعد آربعة 
أشهر من انتصارهم ق وادى آره » فى ۲۳ ربيع الاول سنة 4۰۱ ( 4 توقمير 
۰ ) » ثم زحفوا منها على قرطبة » وحاصروها » وعاثوا فى آرباضها نهبا 
وقتلا وتدميرا » وضاق آهل قرطبة ذرعا بهذا الحصار » وثاروا على واضح 
وقتلوه ف ١١‏ ربيع الاخر سنة 4۰۲ ( ۱۰ أكتوبر 1١1١‏ ) » و استمرت قرطبة 
وأهلها يعانون الشدة مدة سنتين ونصف السنة حتى تمكن البربر من الدخول 
الى العاصمة » فى آواخر تسوال سنة ۰۳ ( مايو ۱۰۱۳ ) » وقتلوا عالما من 
خيار أهلها » وئهبوا دورها » واغتصبوا نساءها » انتقاما ما كان قد alas‏ 
العامة بهم قبل ذلك بأربع سنوات ۰ وخلع البربر هشام المؤيد » وأعادوا 
الى كرسى الخلافة امامهم سلیمان الستعين بالله » الذى آضاف الى لقبه 
الظاهر يحول الله ۰ وقيل ان ابن المستعين بالله هذا des‏ هشام المؤيد بعد 
ذلك بأيام فى Yo‏ ذى القعدة ( ۱۸ مايو )(۱۱0) 6 وأخلى البربر قرطية من 
آهلها « حاشا المدينة وبعض الربض الشرقى » ٠‏ 

اضطربت أحوال قرطبة وآحوال آهلها آربم سنوات منذ موت عبد 
الك بن المنصور بن أبى عامر. » وظلت على حالتها من الاضطراب بعد ذلك 
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أكثر من ثلاث سنوات آخری,۰ وکانت آحوال الاندلس آکثر اضطراپا » اذ 
كان, نفوذ الخليفة قد تقلص € وخرجت ولایات عديدة عن طاعته » AAly‏ 
الصقالبة بتسللون من قرطبة وفروا شرقا معیدا عنها e‏ واستولو! علی 
بلنسية وشاطبة ودانية Claes‏ وآخذ البرير یوطدون سلطاتهم فى 
العاصمة + وكان.من بين زعماء هؤلاء البربر رجلان ينتسبان الى الادارسفء 
هما على.ين حمود وأجوه القلسم ٠.‏ وكان سليمان المستعين بالله قد عهد الى 
الاول منهما ولاية يسيتة والی الثانى,ولاية الجزيرة. الخضراء وطنجة ٠‏ وكان 
على طموها »غات gis‏ مع الصقالبة ء وإعد جيوشا عبر البحر بها من ولايثه » 
والتقت جيوشه بجیوشی خيران » زعيم الصقالية » الذى كان قد استولى 
على مرسية والمرية(5١1)‏ » واتجهت جيوش على بن حمود وجيوشس 
الصقالبة نحو قرطبة ¢ وانضمت اليها جيوش من البرير بقيادة زاوى بن 
زيرى » وخرج سليمان المستعين بالله لقتالهم » خانتصروا عليه de‏ منتصف 
المحرم سنة ۰۷ ( أواخر يونيو ۱۰۱٩‏ ) » وآسروه ثم قتلوه » وبايعوا 
على بن حمود بالخلافة » وتلقب بالناصر لدين الله » وانتقلت الخلافة » ق 
ذلك اليوم » ۲۲ الحرم ( آول يوليو ) . ولاول مرة من بنی أمية الى بنی 
Ses‏ + 

وهکذا اهتز کرسی الخلافة والسلطان قى قرطبة ست مرات ق آقل من 
سبع سنوات ونصف » خلع خيها هشام الوّید » وخر خلیفته محمد الهدی 
بعد عشرة أشهر » ثم غر خليفته سليمان المستعين بالله بعد ستة آشهر » ثم 
قتل محمد الهدی بعد شهرين من تنصييه خليفة لامرة الثانية » وقتل هشام 
المؤيد بعد أن بقى فى خلافته التانية سنتين وعترة آشهر » وآخيرا قتل 
سليمان المستعين بالله بعد أن أعيد الى الخلافة » وتولاها ثلاث سنوات 


ونصف + 
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ولم تطل كدلك خلافة على بن حمود » الناصر لدين الله » فقد آذاق 
آهل قرطبة لوان العذیب » فقتلوه فى الثانی من ذی القعدة سسنة 4۰۸ 
( ۲۲ مارس ۱۰۱۸ ( » وخلفه آخوه القاسم » الذی كان واليا على اشبيلية » 
وتلقب بالآمون » وظل فى خلافته ثلاثة سنوات ونصف السنة » كانت يردا 
وسلاما على آهل قرطية » الى أن انتزعها منه يحى » ابن آخیه على الناضر 
لدين الله » فى آوائل جمادی الاولى سنة ety‏ ( أغسطس ۱۰۲۲ ) » وتلقب 
بالعتلی » وظل فى خلافته سنة ونصف السنة الى أن خلعه اليرير وأعادوا 
القاسم الآمون على كرسى الخلافة » فى شهر ذى القعدة من السنة التالية 
( خبرایر ۱۰۲۳ ) » وانتفض آهل قرطبة » وطردوا القاسم بعد سبعة آشهر 
من اعادته الى DAI‏ » ق شهر جمادى الاخرة سنة 1۱4 ( سبتمبر 
۳ ) » ورفعوا الى كرسى الخلافة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
الذى تلقب بالمستظهر ally‏ » والذى لم يهنا بالخلافة أكثر من سبعة وأريعين 
یوما » اذ ثار عليه أهل قرطبة وقتلوه ونصيوا مكائه اين dec‏ محمد بن عبد 
الرحمن ولقبوه بالمستكفى بالله » فى ذى القعدة سنة 4١4‏ ( يناير ۱۰۲6 ) 
وهو الذى خربت ف عهده قصور مدينة الزهراء » ثم خلعوه معد ذلك بستة 
عشر شهرا » ق ربيع الاول سنة 4١١‏ ( مایو ۱۰۲۵ ) » خفر هاربا + وعمت 
الفوضی قرطبة سنة آشهر » حتی عاد اليها فى رمضان 415 ( توغمبر (Yoyo‏ 
یحی بن حمود العتلی » وکان مستولیا على مالقه » ولکنه لم يطب له القام 
بترطبة jal‏ ها بعد آربعة آو خمسف آشهر Latte‏ الى Slee‏ ف مالقة(۰)۱۱۷ 

وعاشت قرطبة مرة GAT‏ خترة من الزمن ق خسوضی شاملة ٠‏ ثم 
aol‏ آهها الحامية البربرية التی كان قد ترکها غیها یحی المتلی » وفتکوا 
بها » ورغعوا الى کرسی الخلافة » فى ربیع الاخر سنة 418 ( يوليو ۱۰۲۷)» 
louis‏ من آحفاد عبد الرحمن الناصر + هو هتام بن محمد بن عبد الله + 
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ولقبوه بالمعتد بالله ¢ وخطبوا له على منابر قرطبة ٠‏ وكان هشام هذا يقيم 
ف الثغر بحصن آلبونت بعیدا عن قرطبه » وظل يتردد فى قبول الخلاغة 
آکثر من سنتين » وآخیرا قدم الى العاصمة فى آواخر سنة 4۲۰ (۱۰۲۹) 
ولکن آحوال قرطبة لم تلبث أن اضطربت من جدید » خخلعه آهلها WG‏ ذی 
الحجة سنة ۲۲ ( أول ديسمبر ۷۱ ) e‏ وأجلوا عن مدينتهم al al‏ أسرة 
بنى أمية جميعا ٠‏ 


وهکذا اهنز كرسى الخلافة والسلطان وترعزع ق قرطبة ثمان مرات 
آخری فى خترة لم تتجاوز ست عشره سنة » من منتصف الحرم سنة toy‏ 
) آواخر پونیه ۱۰۱ ) الى منتصف ذی الحجة سنة ¿yr‏ ( متتصف دیسمپر 
۱ ) ۰ « ومن هذا التاریخ : کثرت الفتنة وتمادت ‏ وانتزی کل آحد ق 
موضعه » واستبد رساء الانداس وئوارها خيما فى أيديهم من البلاد 
والمعاقل » وبغی بعضهم على بعض »(۱۱۸) » وبداً age‏ الانهیار الذى اتقق 
المؤرخون على تسمیته بعهد ملوك الطواثف ٠‏ 

سقطت آسرة بنی آمية و انتهی عهدها فى ذلك اليوم الثانی عشر من 
ذی الحجة سنة ائنتین وعشرین وآربعمائة ( آول دیسمبر ۱۰۲۱ ) » بعد DE‏ 
فرون من استقرارها بالاندلس ٠‏ ولا نك ف أنه بفضل آعلام هذه الاسرة. 
عبد الرحمن الداخل وسلالته » قد کتب لهذا البلد آن يصبح دولة عربية 
اسلامية عظيمة » وکتب لقرطبة أن تغدو » كما سنری » على مدی القرن 
الرابم » آکثر عواصم العالم الاسلامی والسیحی زهاء وشهرة ۰ ولا شك 
كذلك ف أن مطامح النصور بن آبی عامر وآعماله هى التی آدت الى dl‏ 
هذه الدولة وانطفاء زهاها » وأنها كانت السبب الرئیسی Gall‏ آعاد FS‏ 
الاندل قف | سانا » وملاها وحشا LES,‏ » وآعراها من الامان ١9(»‏ اب) > 
a‏ 56 « سببا لانقطاع ملك بنی أمية من 
الاندلس »(۱۱۹ج) ٠‏ 
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وقد آدرك ابن glia‏ » فى عهده » خطر تصرفات النصور التی كان من 
نتاگجها « ابطال الخلافة وتفریق الجماعة والتمهید للفتنة والاشراف 
بالجزيرة على الهاكة (۱۱۹د) بل أن التصور نفسه قد اعثرف dejos‏ هذاء 
اذ أنه نصح ابنه عبد املك » قبيل وغاته » وكان مما قاله : « اباك أن تضع 
يدك ف ید منى مروان » خانى أعرف ذنبی لهم (۱۱۹ه) + 

ذلك أن هذا الصرح العظيم القوى الذى وضع أساسه عبد الرحمن 
الداخل كان يرتكز قبل كل شىء على هيبة الزعامة الاموية وحزمها » وليس 
آدل على ذلك من أن آهل قرطبة كانوا » ف olf‏ العتمد بن عباد وبعد زوال 
الخلافة الاموية بنصف قرن » ما يزالون يستمسكون بدعوة خلفاء بنى أمية» 
ویظهرون » آنفتهم من طموس رسوم الخلافة وعفائها »9(6١١و)‏ + بل ان 
آهل قرطبة هولاء کانوا ما زالوا » فى عهد والی قرطبه الموحدى » وبعد 
انقضاء قرن ونصف القرن من سقوط أسرة بنی أمية » « لا یذکرون Lally‏ 
بعد عزله » ولا له عندهم در > ji‏ فى رؤوسهم من الخلافة 
المروانية »(۱۱5ز) ٠‏ 

وكان ذلك الصرح العظيم يرنكز على دعامة ثانية ركيزة » وهی 
ol, aia al‏ کف ان التصورین ابی lo‏ حارف هذه 
العصبية وآذلها وآخملآعلامها وغلب البربر علیهم(۱۲۰) ٠‏ لم یکتف ابن آبی 
yale‏ بتشريد آسرة بنى.آمية » قتلا ونفیا وتعقيما » بل انه مكن البربر من 
مراکز القوة فى الجیش وف الناصب العلیا » وسرح العرب الجند » وحملهم 
على تعمير الارض وغلاحتها » وأقصى عن مناصب الحكم وجهاء آهل 
قرطبة العرب ٠‏ 

Y‏ يستطيع الورخ أن بغض النظر عن مسئولیه ابن آبی عامر الكبرى 
فى قيام عهد الفتن والانقلابات » وبالتالى فى انهيار الاندلس + وذلك بالرغم 
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من اعتراف المؤرخ بابن آبی عامر gata‏ لقب النصور عن جدارة » من 
انتصاراته فى غزواته السبعة والخمسين ۰ بل ان المؤرخ يحق له أن یتساعل» 
بعد مضی call‏ سنة على هذه الغزوات » عما اذا كان النصور قد آعدها حقا 
عن عقيدة مجردة للجهاد » آم أنه اتخذها وسيلة لتدعيم هيبته من جهة » 
ولارضاء شهوة جنده البربر المرتزقة فى الاغنام والاسلاب » من جهة آخری» 
بالرغم من أن الرواة آجمهوا على تسجیل خصال محمودة له » ومنها شغفه 
بالجهاد » وبالرغم من أن عمدة مؤرخى الاندلس » وهو ابن حیان » قد أخرد 
لحكم ابن آبی عامر کتابا ضخما آسماه » غیما يقال « STU‏ العامرية »(1۱۲۰) 
وعلی کل حال خالحقيقة التاريخية التى لا جدال فى صحتها هو أن ابن أبى 
عامر قد هدم آرکان الدولة الاموية » وزعزع صرح العصبية العربية » وبنی 
لنفسهمجد ١‏ على آنقاضها ٠‏ 


س ما دا 


(Y) 
عهد الانفكاك والتبعیق(۱۲۰ب)‎ 
(Mer الى »00 — ۱۰۳۲ الى‎ eve) 

تفتتت الدولة yal‏ » واغتصب صاحب كل ولاية ولابته » وتامر عليها » 
واتخذ « الالقاب السلطانية » » لكل واحد لقب أو اثنين » وصار بالاندلس 
«آربعة خلفاء » کل واحد يخطب له بالخلافة » وكلهم يدعى بأمسير 
المؤمنين >(۱۲۱) » بل صار بالاندلس عشرون أو خمسة وعشرون ملكا من 
ملوك الطوائف(؟؟١)‏ + وكان كثير من وجهاء قرطبة يهاجرونها آيام المحن 
والفتنة » ولکنه تبقت بها » بالرغم من ذلك » طائفة من الاجلاء وآهل الرآی» 
مثل آبی الحزم جهور بن محمد بن جهور » الذی ولاه أهل قرطبة آمر 
مدینتهم » بعد خلهم لهشام العتمد بالله » وطردهم لاسرة بنی أمية » فى 
آواخر سنة 4۲۲ ( آواخر ۱۰۳۲ ) ٠‏ وکان آبو الحزم جهور شیخا جليلا > 
وکان آبوه وزيرا من وزراء النصور » فأحسن تدبیر آمور قرطبه » ولم پنفرد 
بالحكم » بل استعان غیه بمشورة « الجماعة » » أهل الرآی والوزراء » 
خصلحت آمور الولاية » وعاد الى الدينة الامن والرخاء(۱۲۴) ۰ 

وظل آبو الحزم فى تدبيره لامور قرطبة ائنتی عتدرة سنة » الى أن 
توق ف المحرم سنة 4۳ ( ۱۰۶۵ ) » ختولی الامارة بعده ابنه آبو الوليد » 
وتلقب بالرشید » وسار على نهج آبیه » وکان يعاونه فى تدبير الحکم الرخ 
الكبير آبو مروان بن حيان » كما كان الشاعر الشهور آبو الولید بن زیدون 
يشغل فى آوائل عهده منصب الوزارة ٠‏ تم انه آصابه مرض آلزمه داره » 
خعهد فى سنة 405 ( 1١54‏ ) بشئون الامارة الى ولدیه عبد الرحمن وعبد 
املك » قسمة بینهما ¢ فقدم عبد الرحمن » « فى الاشراف والجباية » وجعل 
الى عبد الملك النظر ف الجند والتولی لفرقتهم والاشراف على أعطيتهم »۰ 
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وکان عبد اللك طموحا خاستغل الجند فى التغلب على آخیه والانفراد 
بالحكم ۰ ولکنه أساء السيرة و « آهمل الامور الشرعية » ٠‏ وکان عبد الملك 
كذلك سفیها » ومن ذلك أن اتخذ لنفسه آلقاب « ذی السیادتین النصور 
alll‏ الظاغر بفضل الله » » وطمع المأمون یحی بن ذی النون » صساحب 
طليطلة » فى غزو قرطبة وضمها الى مملکته ¢ فقدم اليها وحاصرها » خاستغاث 
عبد الملك بالمعتمد محمد بن عباد » ملك أشبيلية » وأرسل هذا جيشا بقيادة 
محمد بن مرتين لنجدة قرطبة خانسحب اين ذى النون وقفل راجعا الى 
مملكته(؛؟1) + 

استغلت جیوش ابن عباد غرصة كراهية أهل قرطبة لعبد اللك > 
فاستولت على قصره » فى شعبان سنة ؟5: ( نوفمبر ۱۰۷۰ ) » وعاثت ق 
المدينة نهبا وسبيا » فطلب عبد الملك الامان لنفسه وذويه » وأمر المعتمد بن 
ale‏ بنفيهم جميعا الى جزيرة شلطيش » ولم يلبث الشيخ أبو الوليد 
المريض القعد أن توف » وانتهت دولة بنى جهور فى تلك السنة » بعد أربعين 
سنة من قيامها » وهوت قرطبة الى حضيض التبعية » وأصبحت ولاية من 
مملكة أشبيلية » وندب المعتمد بن عباد ولده سراج الدولة لتصريف 
شگونی | ۰ 

طمع الآمون بن ذى النون » صاحب طليطلة » مرة آخری ف الاستیلاء 
على قرطبة » واستعان فى ذلك day‏ یدعی حکم بن عکاشة » أو حریز بن 
las at EE‏ هو اس بالات رس 
واستطاعوا » بمعاونة أنصار لهم ف الدينة أن یدخلوا قرطبة فى اصسدی 
اللیالی » وأن يقتلوا الظاغر سراج الدين بن عباد » وقائده ابن مرتين ۰ 
وحمل ابن عکاشه آهل قرطبة على بيعة الآمون بن ذى النون + وما ليث 
هذا أن قدم الى قرطبة ودخلها فى جمادی الاخرة سنة 1۷ ( پوليو 
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۷۰ ) » ولکنه مات بعد آشهر قلائل ٠‏ واستمر ابن عكاشة يحكم قرطبة » 
والیا عليها.من قبل يحى القادر بن ذى النون » الذى خلف جده ف ملك 
طليطلة + aly‏ يهنا ابن عكاشة بالحكم طويلا » اذ أن جیوش المعتمد بن 
عبلد زحفت على.قرطبة » فى شهر صفر سنة 4۷۱ ( يوليو ۱۰۷۹ ) » ودخلتها 
وظفرت بابن عكاشة وقتلته » وولى العتمد عليها ابنا آخر له هو المأمون » 
وعلدت قرطبة الى حظيرة مملكة آشبيلية ٠‏ 

كانت gall‏ تتوالى على الاندلس منذ بداية age‏ الفثنة وتجزء المملكة 
الى دويلات + كان المسلمون يضعفون » وكان العدو يقوى « ويظهر على 
ملوكهم » ۰ وأخذ معظم هؤلاء یقدمون الجزيه للك الجلالقة » آملا منهم فى 
لکتفاء شره ٠‏ ولکن ( خرذلند بن تسانجه ) لم یکتف بالجزية واخذ يعيث فى 
بلاد الاندلس » ويفتتح حصون الثغور » وینتزع الملاد واحدة تلو 
الاخری(۱۲۰) » ولا مات خلفه ابنه ( اذفونش السادس ) » فى سنة 40۸ 
٠١٦٠ (‏ ) فى ملك قشتالة خزاد خطره على الدویلات الاندلسیه » واستطاع 
فى منتصف العرم سنة EVA‏ ( مایو ۱۰۸۰ ) أن یستولی على طلیطلة » قيل 
سلمها اليه صاحبها القادر یحی بن ذى النون(۱۳۰) ٠‏ 

وکانت قرطبة abi‏ بحسرة آخبار هزائم المسلمين ومحنهم + وکانت 
آنباء الفظاتم التی پرتکبها السیحیون الغزاة ضد الاهالی » من قثل وأسر 
وسبی » ونهب وحرق ودمار » تصل الى قرطبة فتهز أهلها أسى » وتثير خیهم 
شعور السخط والحسرة والذعر والیس ودفع هذا الشعور جماعة من 
زعماء المدينة وفقهائها الى عفد اجتماع كبير » اتفقت كلمتهم غیه على 
الاستنجاد بآبی يعقوب يوسف بن تاشفين » أمير المرابطينفى مراکش ٠وقدم‏ 
stall‏ بن Auta ale‏ الی قرطبه ورحب SS al‏ 
واتفق مع بعض آمراء الدوپلات الانداسية على oF‏ يوفدوا وخدا الى الامير 
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الرابطی » واختاروا من بين أعضائه قاضی قرطبة » مع قاضی بطلیوس 
وغرناطة » لیحملوا اليه دعوة المسامين فى الاتدلس واسنصارهم به لانقاذ 
بلادهم من السقوط ف آیدی آعداثهم ۰ ولبی آبو پعقوب الدعوة » وعبر 
الخلیج الى الاندلس » وانضمت اليه جیوش آنداسية » وانتصرت الجیوش 
الغربية والاندلسية انتصارا راثما فى موقعة الزلاقة فى شهر رجب من سفة 
۷ ( آکتوبر ۱۰۸۰ ) + وقد آعاد هذا الانتصار الثقه والطمأنينة الى نفوس 
آهل قرطبة والاندلس(۱۳۰) » واتخذ gil‏ یعقوب يوسق بن ناشفين ىق 
آعقابه لقب y‏ آمير المسلمين وناصر الدین » ۰ 

غير أن آمراء الطوائف ما لبلوا أن عادوا الى التتاغس والتتابذ » وأتاح 
تفرقهم للملك اذفونش السادس أن يسترد قوته وآماله » SATs‏ يهاجم 
المسلمين فى حصونهم » وخاصة فى منطقتى لورقة ومرسية ۰ وآخذ الرعب 
يدب من جديد فى قلوب الزعماء » وأسرع المعتمد يلتمس العون مرة آخری 
مق امن al‏ و gall‏ لبن al al riel‏ 
الاندلس ف ربيع الاول سنة 4۸۱ ( يوليو 1١84‏ ) » ثم pala‏ حصن لبيط » 
مع جموع من قوات الطوائف » ¿Sly‏ الحصار لم يطل ولم ينجح » ولمس 
الامير المرابطى مظاهر الشقاق والخلاف الذى كان مستشريا بين ملوك 
الطوائف » وتأكد من تنابذهم ودسائسهم وآطماعهم » فعاد آدرأجه الى 
الغرب. ولکنه SAT‏ یعد العدة للعودة الى الاندلس لینقذ اهلها Vc‏ من عبث 
السیحیین غصب بل من تسف ملوك الطواگد واختلال شئونهم » واجتاز 
بقواته الى الائدلس للمرة الثالثة ف آوائل سنة gar‏ ( منتصف ۱۰۹۰ ) ۰ 

اتجهت الجیوش الرابطية آول الامر الى طليطلة وعاشت فى آحوازها 
وخریتها > ثم عادت الى الجنوب وحاصرت غرناطة » واسستولت عليها من 
آمیرها عبد الله بن بلتین » فى شهر رجب ( سبتعبر ) » واستولت على مالققه 
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واعلن مير السلمین آبو يعقوب ضم مملكة غرناطة الى أملاكه المغربية » 
ثم عاد الى بلاده + ولكنه ترك قواته وقواده ف غرناطة ورسم لهم خطة 
غزو ممالك الاندلس (۱۲۷) ۰ وتوجه جيش مرابطى بقيادة أبى عبد الله 
محمد بن الحاج الى قرطبء » التى لم تصمد فى deny‏ طويلا خدخلها 
المرايطون ق ثالث صفر سنة >۸٤‏ ( 55 مارس ٠١١١‏ ) » وقتل فى المعركة 
والى قرطبة المأمون الفتح بن المعتمد بن عباد » وما لبث المرابطون أن 
سيطروا على أراضى المنطقة كلها فى الوادى الكبير + واتجه جيش مرابطی 
آخر بقيادة سير بن أبى بكر الى اتسبيلبة ونازلها واستولى عليها WG‏ ربيع 
الاول ( ۱۰ gale‏ ) + واتجه جيش ثالث نحو رنده » ثم استطاعت الجیوش 
المرابطية أن تستولى على الرية بعد سنوات » وعلى بلنسية فى سنة ٩40‏ 
( ۱۱۰۲ ) » وکانت قد استولت فى سنة EM‏ )1-48 ) على بطليوس ثم على 
آشبونة + وأصبحت جميع هذه المناطق ولایات من مملكة الغرب » ولم بتبق 
من مالك الطوائف ف آیدی أصحابها غير سرقسطة + 


عاد الامير أبو يعقوب للمرة deal‏ الى الاندلس فى سنة 5و4 
۳ وقصد الى قرطبة dus‏ أعد العدة لاخذ البيعة لابنه أبى الحسن 
على ٠‏ ولعله اختار قرطبة لاعلان هذا الحدث الكبير نظرا لما كانت ما تال 
تستمتم به من ذکری عاصمة الخلاغة ٠‏ وتمت البيعة فى شهر ذی الحجة 
( سبتمبر ) + ولا شك ف أن الامير الرابطی كان يعتز بهذه الذکری » ویحن 
الى عاصمة الخلافة الاندلسية » ومقدر مكائة قرطبة من حبث آنها كانت من 
قبل قرن ونصف من الزمان مركز الجهاد ضد المسيحية » ولهذا أيضا خانه 
أوصى ابنه وولى عهده قبيل وفاته » فى أول المحرم سنة ۵۰۰ ( ۲ سبتمبر 
۹ ) » غیما آوصاه به » بالعطف على آهل قرطبة + 


= Wo = 


(Y) 
عهد الرابطین(۱۲۷ب)‎ 
) ۱۱۸ الى ۱۱۰۰-۵۳ الى‎ ٥۰۰ ) 

يبدو أن الامير الرایطی آبو يعقوب بوسف بن تاشفین كان قد اتخذ 
قرطبة قاعدة للولاية الاندلسية » وعين لها قبيل عودته الى حاضرته بالمغرب 
حامية من آلف غارس مرابطى » واختار لولايتها آبا عبد الله محمد بن أبى 
رئق » والظاهر أن الامير آبا يعقوب كان قد آمر قبيل وخاته بنقل قاعدة 
الولاية الى غرناطة ٠‏ وکانت حامية قرطبة تشترك مع الجيوش الرابطية 
والاندلسية ى صد الجیوش المسيحية والاغارة على أراضيها » وطرب آهل 
قرطبة laste‏ بلمهم انتصار جيوش السلمين على الجيوش القشتالية فى 
موقعة اقليش الشهيرة » فى WN‏ شوال ۰۰۱ ) ya‏ مایو ۱۱۰۸ ) » وكانت 
الحامية القرطبية مشتركة فى هذه المعركة + 

استردت قرطبة بعض صیتها السيامی » اذ إن الام على بن یوسف 
اتجه صوبها على رس جیوشه الجرارة عندما عبر البحمر الى الاندلس 
قاصدا الجهاد » ف الحرم من سنة ۰۰۳ ( آغسطس ۱۱۰۹ ) » وآقام بها 
الامير الرابطی شهرا » يعد العدة ویستکمل القوة ۰ ثم اتجه الى آراضی 
قشتالة وحاصر بعض حصونها » غير أن الوباء فشى فى جیوه » خعاد 
آدر اجه الى قرطبة » ثم الى قاعدة ملكه فى ا مغرب ٠‏ 

واشترکت جیوش قرطبة مرة آخری فى حملة آمر بها الامير على فى 
سنة ۰۰۷ ( ۱۱۱۵ ) » وآسند قیادنها الى أبى محمد مزدلی » والی قرطبه 
حینذاك ٠‏ وقد توفى هذا الوالی آثناء غزوة قادها فى السنذ التالية » خخلفه 


فى ولابة قرطبة ابنه محمد الذی قثل بعد آشهر » فی صفر ۵۰۵ ( يونيه 
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۵۰ ) » فى معركة كان یقودها على رأس جیوش قرطبة لصد القوات 
التشتالية all‏ كانت تحاول الاقتراب من العاصمة + وندب الامير على قبل 
عودته الی بلاده ابن عمه آبا بكر یحی بن تاشفین لولاية قرطبة + وبعد 
ذلك بسنتین » فى الحرم سنة ۰۱۱ ( مايو ۱۱۱۷ ) وصل الامير على الى 
قرطبة » وكانت ثالث مرة يغادر غيها المغرب الى الاندلس ۰ وظل أبن عمه 
آیو بكر LIL,‏ » والظاهر أن هذا الوالی كان يغض النظر عن افراط رجال 
حاميته فى معاملة السكان » خثار الاهالى عليهم » واقتحموا قصر الوالى 
ونوبوه وأحرقوا دور e dal‏ « دفاعا عن N‏ والدماء 
والاموال. ٠ (YA)‏ وقعت هذه الثورة » أو هذه الفتتة على حد قول بعض 
المؤرخين » فى آواخر سنه off‏ ( یولیو ۱۱۲۱ ) » وکان قاضی قرطبة حینذاك 
أبو الولیه بن رشد » جد الفیلسوف الکبیر » خداغع عن Lal‏ قرطبة 
آمام الامير All‏ استجاب لدغاعه وصسقح عنهم » ولکنه ما ليث أن عسزل 
ابن رشد عن القضاء » وولی aie Lage‏ آبا جعفر بن حمدین » كما عين واليا 
جدیدا لقرطبة قبل عودته الى الغرب ٠‏ 


كانت قرطبة عاصمة ولاية من الولایات الخمس التى كانت الاندلس 
تضمها فى عهد المرابطين » وکانت الاربع ولایات الاخرى هی اشبيلية 
وغرناطه وبلنسية ومرسیة(۱۲۹) ۰ وقد رأينا أن قرطبة كانت موضم dale y‏ 
الامير آبی يعقوب ثم من بعده ابنه الامير على » ولکن الظاهر أن ثورة 
قرطبة قد زعزت عطف الامیر على » و آشر Weile‏ اشبيلية ٠‏ ثم آنه ندب 
ابنه تاشفین » ف سنة ۱۱۲۸-۵۲۲ ؛ Lily‏ على الانداس جمیعه » و اتخذ 
هذا غرناطة مقرا له بدلا من اشبيلية » الا أن الامير على آمره بعد أربع 
سنوأت » ف رجب 56م ( مايو ۱۱۳۲ ) أن پنقل الى قرطبة ويتخذها مقرا 
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له » « ودارا لسکناه » ٠‏ وهکذا عاد الى قرطبه مرة آخری بعض صيتها 
السیاسی(۱۳۰) ۰ وظل تاشفين والیا على الاندلس e‏ وکان بلقب بآمسير 
الاندلس » وظلت قرطبة قاعدة ولابته + وکانت الجیوش القشتالية قد 
حاولت فى سنتی ove‏ و ove‏ ( ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱ ) مهاجمة قرطية » ولکن 
تاشفين بادر بالسير اليها وصد هجوم الاعداء فى المرة الاولی » وهزمهم ى 
الرة الثانية هزيمة كبرى » عندما التقى بهم ف قرية براشة » على مقربة من 
جيان + وكذلك حاول القشتاليون مرة Gills‏ ؛ فى سنة ۵۲۸ ( ۱۱۳4 ) » مهاجمة 
مواقع المسلمين » وواجهتهم جيوش تاشفين فى بطليوس وأوقعت بهم مرة 
أخرى هزيمة كبرى ٠‏ وكانت جيوش قرطبة تشارك فى هذه المواقع كما كانت 
تشارك ف الغزوات التى شنها الامير تاشفين » فى آواخر سنة OFA‏ 
( ۱۴۶ ) وف سنة ort‏ ( ۱۱۳۷ ) وعاد pol‏ » بعد هذه الغزوة الاخيرة 
التی كانت موجهة الى أشكلونة » « ودخل قرطبة وبين يديه الاسلاب 
والغناثم » خکان logs‏ مشهودا (wie‏ ۰ 

حظيت قرطبة منذ دخلها المرابطون فى سنة 4۸4 يفترة من « السكينة 
والرخاء » لم يشبها غير الاحداث الدامية التى تهدتها فى أشهر الثورة » 
فى أواخر dis‏ 4١ه‏ وأوائل سنة ۵۱6 ( منتصف ۱۱۲۱ ) + غير أن حكم 
المزابطين لم يكن يخلو من مظاهر التعسف والطغيان ۰ وآخذت وطاة هذا 
الحكم تشتد » وأخذت نزعات وجهاء الدينة تتحرك » وتتطلع الى التخلص 
من هذا الحكم » وكان بعضهم ما زال يطمع فى اللك والرياسة ٠‏ آما آهل 
قرطبة وعامتها غانه يبدو آنهم كانوا قد خقدوا ما كان قد تبقى غیهم من 
ماه A A‏ علج نو هه Ne jul‏ 
الاستغلالية عند رؤساء قرطبة تلك الاخبار التى كانت تصل الى مسامعهم 
عن نشاط الموحدين ف بلاد المغرب وتضعضم سلطة المرايطين فيها ٠‏ وكان 
الامیر تاشفين قد غادر قرطبة فى سنة ۰۳۰ ( ۱۱۵۲ ) ء كان قد استدعاه 
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الامير على عند اشتداد وطأة الوحدین » وخلف تاشفين آباه عند وخاته فى 
السنة التالية » وکان قد ندب قبل سفره LY‏ زكريا يحى بن غائية أميرا على 
الاندلس ۰ 

ظهرت فى تلك السئة أطماع القاضى أبى جعفر أحمد بن حمدين » 
الذى كان الامير على قد ولاه القضاء فى سنة ۵۱۰ ( ۱۱۲۱ ) عند عزله لابی 
الوليد بن رشد » ثم صرخه الامير تاشفين عن القضاء » ولكنه أعاده الى 
منصبه فى سنة ۰۲۵ ( 1180 ) » ثم صرخه عنه بعد ثلاث سنوات ٠‏ وق سنة 
or‏ ( +114 ) ولى الامير تاشفين ابن حمدين القضاء للمرة الثالثة » ثم 
صرخه dic‏ بعد آشهر + وثار آهل قرطبة واستطاع ابن حمدين أن يمسكن 
ثورتهم olla‏ الامير باعادته الى القضاء » غکانت رابعمر ة يتقلد خيها ابن 
حمدين منصبه هذا ٠‏ وکانت قد قامت ختنة فى غربى الاندلس تزعمها ابن 
قسى و انخرط تحت لوائه جماعات من الثوار عرفوا بالمريدين » وكان خطرهم 
قد استفحل الى حد أنهم توجهوا نحو اشبيلية طمعا فى الاستيلاء عليها » 
فخرج اليهم أمير الاندلس ابن غائنية فى سنة ۰۳۷ ( 114 ) لصدهم 
ومحاربتهم ۰ وانتهز القاضى ابن حمدين خرصة خروج الوالى من قرطبه ٠‏ 
خشجم أهلها على الخروج عن طاعة المرابطين » فاعلنوا خلع واليهم ونصبوا 
قاضيهم ابن حمدين Lilly‏ عليهم » غير آنهم خلعوه بعد سنة واحدة » 
واستدعوا سيف الدولة ابن هود » آخر ملك سرقسطة » وعينوه أميرا 
عليهم + ولكنه لم ينعم بالامارة غير أيام » اذ ثار عليه آهل قرطبه وقتلوا 
وزيره وأجبروه على الفرار » واستدعوا قاضيهم ابن حمدين » وبایسوه 


مرة ثانية بالولاية عليهم ٠‏ 


عاد أبن حمدين الى قرطبة اذن فى منتصف سنه OFF‏ ( آواخر 001 
وبالرغم من مصرع الامير تاشفين فى وهران » ق شهر رمضان من تلك 
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السنة ( غبرایر ۱۱6۵ ) وانهیار دولة الرابطین » غان ابن غانیه » الذی كان 
مقیما فى أشبيلية يرقب الاحداث منها » وکان ما زال یعتبر نفسه آمیرا على 
الاندلس » جمع قواته وتوجه الى قرطبة لیس‌تردها من ابن حمدين » 
واستطاع أن پهزم القاضی الذی غر هاربا ٠‏ والغریب أن القاضی ابن حمدین 
لم يتورع بعد غراره من الاتصال بملك قشتالة » القیصر ( الفوفسو 
ریموندیس ) »> « وأطمعه فى قرطبة » ٠‏ ورحب ألفونسو بدعوة ابن 
حمدین » وأرسل جيوشا لماونته ¢ واستطاع « التصاری » أن یدخلوا 
قرطبة فى صحبة القاضی ابن حمدین » فى آواخر سنة ۰4۰ ( مایو ۱۱۵۰ ) ۰ 
وقیل ان القشتالین « عاثوا ف شرقی قرطبة » واستباحوا السجد الجامع» 
وأخذوا ما كان dad‏ من النواقیس التی كانت رووسا للثریات » ومزقوا 
الصاحف » ونزعوا JUAN‏ من الصوممة » وکان من الفضة الخالصة » واحرتوا 
الاسواق >(۱۳۲) ۰ 


ولکن أبن غانية كان ما زال بقرطبة » ممتنعا بالجهة الغربية منها » أو 
بالقصبة » صامدا غیها » یصد النصاری عنها ٠‏ ورآی القائد القشتالى 
مهادنته » وانسحب من قرطبة مصطحبا معه قاضیها أبن حمدین ۰ وظل ابن 
غانية مستقرا بقرطبة ¢ آمیرا علیها » مدة سنتین ونصف ¢ ولکنه لم ير بدا 
من تسلیمها الى والی اشبيلية الوحدی ؛ براز بن محمد السوق » فى شهر 
جمادى الثانیه من سنه 04۳ ( نوخمبر ۱۱4۸ )(۳۳) » وکان الوحدون قد 
استولوا عليها فى شهر شعبان من سنة 04۱ ( نایر ۱۱4۷ ) » وبسطوا منها 
نفوذهم على غربی الاندلس ۰ واغتنم التشتالیون غرصة مغادرة ابن غانية 
لقرطبه خبعثوا اليها حملة استطاعت أن تدخل الدينة مرة ثانية e‏ وأغلب 
الظن آنهم اصطحبوا معهم القاضى ابن حمدین » ولكنهم لم يهنأوا بالاقامة 
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غيها طویلا ‏ اذ آن برازا المسوف أسرع بايفاد جیش لانقاذ عاصمة الخلافة 
القدیمة » وآسرع التشتالیون بالجلاء عنها عندما بلغهم هذا Tall‏ ¢ وتجنبوا 
مواجهة الجیوش الوحدية التی دخلت قرطبة » وثبتت بها الحکم الجدید » 
وندب آمير الائدلس الوحدی » قائد الجیش » آبا زکریا یحی بن یومور » 
لولاية قرطبة » وظل والیا علیها ست سنوات » الى شهر شعبان ۵4٩‏ 


۰ ) ۱۱۵۵ eig) 
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)¢( 
عهد آلوح‌دین()۱۳) 
og)‏ الى ۰۱۰ - ۱۱۵۸ الى ۱۲۱۳ ) 

رضى آهل قرطبة بحكم دولة الموحدين وأرسلوا الى سلا فى سئة eto‏ 
( ۱۱۵۰ ( وفدا منهم وعلى رأسه قاضيهم أبو القاسم بن الحجاج ایبایسع 
الخليفة عبد الأؤمن » ویحثه على العبور الى الانداس Stud‏ أهلها المسلمين 
من خطر المسيحيين ٠‏ واذا كان عبد المؤمن لم يستجب لهذه الدعوة » اكتفاء 
die‏ بجیوشه الى كانت مرابطة بالاندلس ثحت قيادة أميرها براز بن محمد 
المسوق » خانه عين ابنه أبا يعتوب يوسف أميرا على الانددلس » وآلحق به 

آخاه Li‏ سعيد عثمان وأوصاهما بالجهاد ٠‏ 
وكان القشتاليون لا يحتلون فحسب مواقم قريبة من ولاية قرطبة > 
بل انهم كانوا حلفاء لبعض الاذناب المختلفة من ملوك الطوائف » مثل سيف 
الدولة بن هود » سليل أسرة بنى هود » ملوك سرقسطة » التى كانت قد 
سقطت فى سنة oly‏ ( ۱۱۱۸ ) » والذی سلم فى سنة org‏ ( ۱۱۴۳۹ ) آخر 
أملاكه الى ملك قشتالة » وعاش بعد ذلك ق كنفه » واستطاع بامداداته أن 
يتغلب على جيان » ف سنة ۵۳۹ ( 1144 ) » وأن يتطلع الى السير الى 
قرطبة » ومثل محمد بن سعيد بن مردئيش » صاحب بلنسية ومرسية » 
الذى تطلع هو الاخر الى الاستبلاء على قرطبة بمعونة القشتاليين » وسير 
حملة فى سنة cog‏ )1104( وصلت الى حدود الولاية » ولكن والى قرطبة 
أبو زيد عبد الرحمن بن بكيت أو ابن تيجيت » الذى خلف أبن يومور » 
استطاع أن بصد الاعداء + ولم uly‏ ابن مردنيش من تحقيق أطماعه » 
فعاد فى السنة التالية ووجه حملته ثانية بقيادة صهره ابراهيم بن «ten‏ 
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و استطاع ابن تیجیت أن یصدها كذلك » ولکنه قتل اثر المعركة فى كمين نصبه 
له اين همشك ٠‏ وندب الخليفة عبد المؤمن لولاية قرطبة الشيخ آبا حفص 
عمر ابن یحی الهنتاتی ۰ واتخذ الخليفة » فى منتصف di‏ ۰6۷ ( منتصف 
۲۳ ) » قرارا بنقل عاصمة الولاية الانداسية من اثبيلية الى قرطية » 
لانها « موسطة الاندلس » » وجعل من عاصمة الخلافة القديمة » مقرا لامیر 
الاندلس ٠‏ وأصدر آمره بذلك الى ابنه آبی یعقوب پوسف » خسار هذا اليها 
مع آخیه آبی سعید عثمان » ودخلاها فى شهر شوال ( سبتمبر ) » وانتقل 
اليها معهما کبار الشیوخ والاعیان والکتاب » « وعمرت قرطبة بعد خقرها » 
وآمئت من کربها بالفتنه وذعرها » ٠‏ 

آخذت قرطبة تزدهر من جدید » وتحنل مركز الصدارة بين مدن 
الانداس » وتسترد بعض ما كان لها من صيت غابر » اذ أن آبا يعقوب وأخاه 
LI‏ سعيد اهتما آکبر الاهتمام باصلاح شئون العاصمة وتعمير قصورها 
ودورها وأسوارها » وتشر آسباب الامن والطمآئينة فى ربوعها + وعاد الى 
قرطبة الرخاء » كما عاد Gall‏ كثير من آهلها الذين کانوا غادروها فى خترات 
Gall‏ والثورات ٠‏ وبعد ذلك بآشهر » فى الصرم سنة ۵6۸ ( دیسمبر 
۲ ) » استدعی الخليفة ابنه آبا یعقوب » وانفرد السپد آبو سعید عثمان 
بآمارة الاندلس » وکانت قواعد الاندلس الاسلامية قد خضعت معظمها 
لحکم الوحدین ودخل آهلها فى طاعتهم » laste‏ توف الخليفة عبد المؤمن فى 
شهر جمادی الاخرة من السنة نفسها silo)‏ ۱۱۰۳ ) » وخلفه ابنه محمد » 
ولکنه خلم بعد شهر ونصف ‏ وبویع آبو پعقوب یوسف بالخلافة فى شهر 
شعبان (slo)‏ ۰ 

امتتم أمير الاندلس آبو سعید عن مبايعة آخیه آبی يعقوب » وظل 
ما یقرب من سنتبن متخلفا عن مبایعته » ولکن LY‏ يعقوب استرضاه » 


— ۱۳ بت 


واستدعاه الى مراکتس » واستقبله فيها بالترحاب » وآعلن آبو سعید بیعته » 
وقدم لاخیه فروض الطاعة » ف شسهر رجب سنة gale) one‏ 1110( > 
ووصلت الى الامير آبی سعید وهو فى مراکش أنباء تهدید ابن مردنیش 
لقرطبة وتطلعه مرة آخری للاستيلاء علیها » خاسرع بالعودة الى عاصمته 
alles deal OO‏ ر + al Si‏ 
الوحدية انتصارا كيرا علی قوات ابن مردنیش ۰ 

غادر gil‏ سمید قرطبة عاقدا الی مراکشس ف ذی القصدة من السنة 
التالية ( آغسطس ۱۱۰ ) » وندب الخليفة آبو يعقوب فى آواخر سنة 0*۳ 
) ۱۱:۸ ) آخاه آبا اسحاق ابراهیم لولاية قرطبة وآمارة الاندلس ۰ وکان 
ما زال ابن مردنيش بهدد العاصمةءفاتجهت الجیوش الوحدية فى شهررجب 
من سئة 055 ( غبراير ۱۱۷۱ ) نحو مرسية وحاصرتها حصارا محکما » بلغ 
من أبن مردنیش معه اليأس مبلفا مات على اثره فى شهر رجب من السنة 
التالية ( غبرایر ۱۱۷۲ ) » وانهارت دولته بموته » وزال خطره على قرطبه ٠‏ 

وكان الخليفة آبو يعقوب قد آعد جیشا کبیرا بعزم الجهاد وعبر به الى 
الاندلس فى شوال من سنة ۰٩5‏ ( يونيه ۱۱۷۱ ) » وبعد أن استراح أياما 
فى اشبيلية اتجه الى قرطبة » عاصمة الاندلس ‏ وآقام بها شهرین » واحتفل 
بعيد الاضمی بها » ثم غادرها الى اشبيلية فى آواثل الحرم من سنة OW‏ 
( سبتمبر ۱۱۷۱ ) » وطابت له الاقامة غيها » وطالت » والظاهر آنه اتخذها 
قاعدة لولاية الانداس » وان كان المؤرخون لم بشیروا الى نقل الدواوین 
الیها » مثلما آشاروا الى ذلك عندما آمر هو بنفسه » قبل ذلك بعشر سنوات 
باتخاذ قرطبه « مقرا للامر » « اذ هی موسطه الاندلس € ٠‏ وأيا كان 
الامر c‏ غان آبا عقوف آمر باقامة منشگات عظيمة فى اشبيلية » مثل القصور 
والبساتین ومجاری الیاه » وخاصة السجد الجامع الذی استغرق بناؤه 
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ثلاث سنوات » والذی أقيم فى الوضم الذی كان يشغله السجد الذی A‏ 
بتشییده الامير عبد الرحمن الاوسط قبل ذلك بثلاثمائة وخمسين سنة » 


عاد gal‏ يعقوب الى قرطبة بعد عشرة آشهر من اقامته فى اشبيلية » فى 
شوال من سنة ONY‏ ( يونيه ۱۱۷۲ ) » وبحسد جیوشه خيها » وسار بها منها 
« فى غزوة مباركة » كان له حظ الانتصار خبها » ورجع الى اشبيلية مثقلا 
بالغتائم و « قدمت اليه خبها الوخود لتهنثته بانتصاراته (\ro)«‏ ۰ وآقام 
الخليفة فى اشميلية أكثر من ثلاث سنوات ونصف » خرج منها أثناءها فى 
غزوتين أو ثلاثة » وآخيرا غادرها الى مراكش فى شهر شعبان من سنة OV)‏ 
( غبراير ۱۱۷۹ ) » بعد أن ندب آخاه LY‏ على الحسين واليا على اشبيلية » 
وآخاه Lf‏ الحسن على واليا على قرطبة ٠‏ 


كانت غزوات الخليفة » واقامته بالاندلس » ومرابطة جيوشه بها 
أسبابا جعلت أعداء المسلمين يسكنون » وآخفت الى حين خطرهم عن مدن 
الاندلس » غير أن عودة الخليفة الى مراکش حركت أطماع هؤلاء الاعداء 
من جديد » وتوالت غارات القشتاليين على ضواحى قرطبة » واستطاع 
مؤلاء » بمعاونة ( آلفونسو الثانى ) ملك آراغون » أن يستولوا على حصن 
( قونکة ؟ ) شنتفيلة فى شهر صفر من سنة OVA‏ ( يونيه ۱۱۸۲ ) » وكان 
حصنا منيعا يقع غیما بين قرطبة واشبيلية » وان كانت الجیوش الموحدية 
قد علدت الى مهلجمته وحصاره » مما أضطر الغزاة الى اخلاگه بعد أشهر 
من الاستیلاء عليه ٠‏ ولكن وطأة اغاراتهم اشتدت بعد ذلك » ونشطت 
جيوش القشتاليين والاراغونيين وخاصة البرتغاليين ٠‏ ولم ير الخليفة بدا 
من العودة الی الائدلس ومواجهة خطر «Ya‏ الاعداء ء 


— ۱۶2۵ _ 


اتجه gal‏ يعقوب الى اشبيلية فى متتصف سنة ولاه ( منتصف ۱۱۸۳)) 
وق شهر شعبان ( دیسمبر ) » ندب ابنه LA‏ زکریا يحى والیا على قرطبه » 
بدلا من آخیه آبی الحسن على » وولی قضاءها آبا الولید بن رشد » 
الفیلسوف الکبیر ٠‏ وق اشبيلية SAT‏ يعد العدة لغزوة عظيمة ضد مملكة 
البرتغال التی كان خطر ها aloja‏ + واتجه بجیوشه الكثيفة الى شنترین » 
التى كانت غیما سبق معقلا من معاقل غرب الاندلس الکبری ‏ والتی كان 
البرتغالیون استولوا عليها فى سنة 04۱ (WEN)‏ » ولم یستطع otf‏ یعقوب 
التغلب علیها » غاراد الانسحاب منها والاتجاه الى آشبونة » غير أنه جرح 
آثناء ارتداده » واستشهد بعد يومين فى شهر رجب من سنة ۰ ( سبتمبر 


4 ) » وبویم بالخلافة ابنه آبو یوسف یعقوب ٠‏ 


تحرکت من جدید اثر وخاة أبى يعقوب آطماع الاعداء وتوالت 
اغار اتهم علی مدن الاندلس » واستطاع البرتغالیون أن بوطدوا سلطانهم 
فى غربی الاندلس » وکانوا قد استولوا على باجة فى سنة ove‏ (۱۱۷۸) 
ثم استولوا على شلب ف سنة ۰۸۰ ( ۱۱۸۹ ) » ثم استطاع القشتالیون ف 
نفس الوقت » أن يثبتوا آقدامهم فى وسط الاندلس ويهددوا قرطبة 
واشبيلية + وکان هذا حاغزا لابى یوسف یعتوب » اامروف بالتصور > على 
التصدى للجهاد » فجاز البحر الى الاندلس » واتجه الى قرطبة » وحشد 
قولته بها » فی شهر جمادی الاول من سنه ۵۸۰ ( يونيه ۰ (we)‏ 
ورأى أن بهادن التشتالیین ویقصر جهاده ضد البرتغالیین » ولعن غزوته 
الى شنترین وآشبونة لم تنجح النجاح الذی كان یطمع غيه » فرجع الى 
الى الغرب ليعد العدة لغزوة آخری » وعاد الى الاندلس ف السنة التالية » 
ونجح ف انتزاع مدينة سلب واستردادها من البرتالیین ف شهر 5d‏ 


الثانية سنة ۰۸۷ ( يوليو ۱۱۹۱ ) » واشترکت جیوش قرطبة بقيادة Mall‏ 


At 
آخبه آبی عبد الله محمد » فى هذه الغزوة وق هذا الانتصار الذی عاد‎ 
٠ النصور من بعده قاغلا الى المغرب‎ 
عزم الخليقة » آبو يوسف يعقوب النصور على استثناف الجهاد وآعد‎ 
الثانی من سنة‎ Galen لذلك جیوشا كثيفة جاز بها الى الاندلس فى شهر‎ 
» مايو ۱۱۵۵ ) وبعد آن آمضی أسبوعين فى اشبيلية توجه الى قرطبة‎ ( ١ 
جيوشه غيها » ثم سار منها لواجهة الجيوش القتتالية التى كانت‎ ality 
مرابطة فى قلعة رباح » والتى قادها ( آلفونسو الثامن ) للاقاة جیسوش‎ 
» ) ووقعت المعركة أمام حصن الارك ف سهر شعبان ( يوليو‎ ٠ التصور‎ 
» وانهزمت الجيوش القشتالية هزيمة نكراء » وفر ( آلفونسو ) الى طليطلة‎ 
واستولى السلمون على الارك » وبعد يومين استردوا قلعة رباح » وعاد‎ 
المنصور مظفرا الى اشبيلية » وأقام بها يعد العدة لغزوة أخرى فادها فى‎ 
السنة التالية + ثم انه آعد غزوة جديدة فى سنة *ده ( ۱۱۹۷ ) » وسار الى‎ 
قرطبة » وأقام بها بضعة آشهر » وبعد أن تجمعت خيها الجيوش الاسلامية»‎ 
» مجريط‎ pala طليطلة . نم‎ alas » قادها المنصور الى بلاد قشتالة‎ 
وآخذت جيوشه تخرب القرى والضياع التى حولها » ثم عاد الى قرطبة فى‎ 
وبعد أن أقام بها خترة قصيرة » غادرها‎ ٠ ) ۱۱۹۷ آواخر رمضان ( أغسطس‎ 
الى اشبيلية وهنالك أرسل اليه ملك قشتالة يطلب السلم والهادنة » غقبل‎ 
ثم عاد الى مراکش فى شهر شعبان‎ cal gin عشر‎ Sal المنصور أن يهادنه‎ 
بعد أشهر ف رميع‎ lead من السنة التالية ۰46 (یونیه ۱۱۹۸ ) ؛ وواغته المنية‎ 
۰ ) ۱۱۵۹۵ الاول من سنه هذه ( يناير‎ 
» بويع أبن المنصور » أبو عبد الله محمد ء بالخلافة وثلقب بالناصر‎ 
غیها صوت‎ CHA ومضت سنوات‎ e وكان له من العمر سبعة عشر عاما‎ 
قرطبة » ولم يشر المؤرخون الى آحداثها » فیما عدا نبذ عن حياة بسض‎ 
m شیوخها وقضاتها‎ 


— MY س‎ 


ولا قارب الناصر الثلائین من عمره » عزم على الخروج للجهاد فى 
الاندلس » وکان أجل الهدنة التی آبرمها آبوه مع ( آلفونسو الثامن ) قد 
انتهى » وکان هذا قد نشط من جدید ف الاغارة على مدن الاندلس » وخرب 
خيما خرب آراضی جیان » وسار الناصر على رآس جیوشه الى اشبيلية فى 
آواخر سنة ۰۰۷ ( يونيه ۱۲۱۱ ) » واتجه منها الى قرطبة » وکانت هذه AT‏ 
مرة شاهدت قا عاصمة الخلافة آمیرا من آمراء ااسلمین + 

نجحت الجپوش الوحدية فى هذه الغزوة واستطاعت الاستیلاء على 
شلبطرة واللج » ale y‏ الناصر الى اشبيلية ظاغرا » فى ربيع الاول من سنه 
۸ ( أغسطس ۱۲۱۱ ) + وکان هذا الانتصار حاغزا الوك آسبانیا ورجال 
الدين غیها ف مضاعفة الجهود التی کانوا یقومون بها > منذ انتصار السلمین 
فى موقعة الارك قبل ذلك بسبع عشرة سنة » لاتحاد السيحية ضد الاسلام » 
ورك ee‏ اعا ا مكلفية رایمه + كت من خفن 
قشتالة وأرغون ولیون ونبرة والبرتغال » وانضم اليها غرسان من غرنسا 
وقطالونيا » وتحركت تلك الجيوش ف مستهل سنة 199 ( يونيه (AVAY‏ » 
واستولت على قلعة رباح وعلى الارك » ثم التقت بجیوش الناصر فى شهر 
صفر ( يوليو ) عند موضم سمى العقاب » ودارب الدائرة على الجيوش 
الاسلامية » وانهزمت هزيمة نكراء » واستطاع الناصر أن يفر بنفسه 4 
ولكنه ماث بعد سنة ونصف » « غما وهما » من هذه النکبة » فى شهر شعبان 


من سنه 5١١‏ ) دیسمبر ۱۲۱۳ ) ۰ 
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ve) 
خترة الاحتضار والنهایة(۱۳۷)‎ 


) ۰۱۶ الی ۰۳۳ — :۱۲۱ الى ۱۲۳۰ ) 


كانت هزيمة السلمین فى العقاب نذیرا بسقوط دولتهم فى الاندلس ؛ 
LS‏ كانت بداية لاثهیار دوله الموحدين فى المغرب ٠‏ خقد تعاقب على کرسی 
الخلاغة خلفاء ضعاف صغار » واشتد التتازع على الخلافة والصراع بين 
آمراء الاسرة » وشاع الاضطراب ف أنحاء الدولة » وعمت الغوضى وقامت 
الثورات » وكانت قرطبة مسرحا من مسارح هده المأساة GIA ٠‏ الناصر 
ail‏ الستنصر وكان عمره ست عشرة سنة ومات بعد عشر سنوات فى شهر 
ذى الحجة من سنة We‏ ( يناير ۱۲۲۶ ) » وبویم عم أبيه ؛ السید عبد 
الواحد » ابن الخليفة آبی یعقوب یوسف ‏ وکان السبد gif‏ العلاء آدریس» 
ابن GAT‏ النصور یعقوب والیا على قرطبة واشبيلية خرغض مبایعته » وبایع 
آخاه Lif‏ محمد عبد الله » الذى كان والیا على مرسية » وتلقب هذا بالعادل + 
ونهض این عم لهما » هو أبو محمد عبد الله » وهو العروف بالبیاسی » وکاز 
Lill,‏ على جيان » فعمل لحسابه ولشخصه » وخلع الطاعة عن العادل ؛ 
واستمان بملك قتتالة ( غرناندو الثالث ) » واسته‌اع أن يبسط سلطانه 
على مدينة قرطبه » وأن يضم الى آملاکه معظم البلاد و الحصون الو اقعثین 
اشبيلية وقرطبة » وأعلن آهل قردابه ولاءهم للبیادی » فى منتصف ۱۲۲ 
( منتصف ۱۲۲۰ ) + ودفم البياسى للك قشتالة ثمنا لمعاونته حصونا مز 
منطقة قرطبه » تقع فى شماليها وق شرقيها مثل سلبطرة وقبالة وبرج الحمةء 
وحاول البياسى الاستيلاء على اشبيلية ولكن جیوش الموحدين هزمته : 
خارتد الى قرطبة » واستقبله أهلها بالتورة عليه » وقتلوه فى شهر ربیم 
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الاول ( مارس ۱۲۲۰ ) » ثم آعلنوا طاعتهم للعادل » وندب هذا آخاه آبا 
العلاء ادريس والیا على قرطبة » بالاضافة الى ولایته على اشبيلية » وذلك 
قبل سفره الى مراکش ‏ اذ كان آهلها قد بایعوه بعد خلعهم خليفتهم عبد 
الواحد » المعروف بالخلوع ٠‏ 

كان ( خرناندو الثالث ) قد استولی على حصن آندوجر » وانتهز غرصة 
هذه الاضطرابات فاستولی على بياسه ومرتش » وأصبح بفضل انتصاراته 
Ghia‏ ول اعضو ال ale‏ هی لاني ج عا ناطق 
الدغاع الحيطة بترطبة وجیان ۰ ورأى آبو العلاء ادریس أن يهادن ملك 
قشتالة » ثم انبری لاخیه العادل » غاعلن خروجه عن طاعته » ودعا لنفسه 
بالخلاغة » واتخذ لقب الآمون » فى شسوال سنة ۱۲4 ( سبتمبر ۱۲۲۷ ) ۰ 
ولم يمض ذلك الشهر حتی كانت دعوته قد لقيت صداها فى مراکش ‏ خثارن 
أهلها على العادل وخلعوه ثم خنقوه وبايعوا المأمون » Gall‏ لم tg.‏ بالخلافة 
غير أربع سنوات » اذ مات ق شهر ذى الحجة سنة a‏ ( أكتوبر ۱۲۳۷ ) ۰ 
وثوالت الاحداث فى بلاد المغرب واشتد التنازع والصراع الذى استمر 
ell ar‏ اذى الى uds, A‏ 
۸ ( ۱۲۷۰ ) ۰ 


کان‌الآمون قبل مغادرته اشبيلية الى مراكش ف سنة ۱۳۵ (vera)‏ 
قد ندب لولاية قرطبة آبا الربيع بن آبی حفص » All‏ كان Lally‏ على جیان» 
وق db‏ السنة عاد الى الظهور مغامر من سلالة بنی هود » ملوك سرقسطةق 
age‏ الطوائف » هو محمد بن يوسف بن هود » واستطاع أن یتعلب على 
مرسية ¢ ویعتقل والیها الوحدی » ويعلن الولاء للخليفة العباسى المستنصر 
alll‏ + وتلقب ابن هود هذا pals‏ السلمین » معز الدولة » ثم بالتوکل على 
الله ء وآدعی doje‏ على تحریر الاندلس من الوحدین والنصاری على 
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السواء + وسرعان ما انتشرت دعوته » وانخدع بها آهل الاندلس » وانضمت 
اليه مدن ف شرقی الاندلس » مثل شاطبة e‏ ومدن فى وسط الاندلس 
وجنوبه » مثل غرناطة dalle,‏ والرية » وأعان del‏ قرطبة وجیان الولاء له 
بعد أن قتلوا والیهما آبا الربيع » وكذلك آعلن Lal‏ ائسبيلية وماردة 
وبطلیوس وخلعوا طاعة الموحدين » وآصیح ابن هود يسيطر على معظم 
الناطق التی كانت باقية من الاندلس آيدى السلمین ٠‏ غير أنه ظهر لابن 
هود منافس ؛ هو این الاحمر » محمد بن بوسف يبن خمیس النصری » 
الذى استطاع أن يقوى وینتزع Gla‏ ثم اشبيلية وقرطبة ‏ ولکن آهل 
هاتين المدينتين ثاروا على أميرهم الجديد بعد آشهر » وعادوا الى الدخول فى 
ae‏ 

مضت خمس سنوات منذ ظهور ابن هود » اشستد غیها التنافس 
وألتناز ع بینه وبين ابن الاحمر » وکان آهل قرطبة خيها يتقلبون ولاء وطاعة 
بين ابن هود وابن الاحمر » وکان كل منهما پلتمس العون من « الطاغیه » 
ویستنصره على الاخر » وکانت مملکتی قشتالة ولیون قد اتحدتا وآصبح 
) خرناندو الثالث ) ملكا عليهما » وکان « الطاغية » قد تسلم من ابن هود 
عدة حصون ثمنا لعونثه » وکانت قوانه ت dé sti‏ فى آحواز قرطبة ٠‏ ثم مضت 
ثلاث سنوات آخری كان آهل قرطبة بضطرمون فى صهيل هذه المأساة dy»‏ 
شهر ربیم الاخر من سنة ۰۳۳ ( يناير ۱۳۳۰ ) حدث أن تمکن من الفرسان 
التشتالیین من اقتحام آسوار الربض من مدينة قرطبة » وقيل ان بعسض 
أهلها من السلمین والنصاری هم الذين ساعدوهم على هذا ٠‏ وآسرعت 
فرق آخری من الفرسان القشتالیین باللحاق بالفریق الاول ورابطت تحت 
آسوار الدينة » وق الشهر التالی كان ( غرناندو الثالث ) نفسه قد وصل 
على رأس قواته التی رابطت هی الاخری حول قرطبة Ga AT,‏ تشدد 
الفا نوا 


= Vo} حم‎ 


كان أبن هود یعسکر بقواته حينذاك غير بعيد عن قرطبة » فى استجة» 
ولكنه لم يتحرك لنجدة الدينة ٠‏ ولا شك فى أنه كان غاغلا أو مستغفلا » 
أو مشغولا بتحركات غريمه ابن الاحمر » وهو على كل حال لم يحاول 
التقدم لنصرة أهل قرطبة فى « قتالهم الشديد » مع y‏ النصارى » + وكذلك 
لم يحاول ابن هود أن يستدعى ابن الاحمر لعاونته » أو أن يمكنه وحده 
من Thad Tyla‏ قرط + الى حك هة امنهر ركان ق هد Spi‏ 
متسع من الوقت لوصول قوات ابن هود أو ابن نصر » ولكن تناخس 
الغريمين على مد سلطانهما قد شل حركاتهما » ودفعهما الى تقديم قرطبة 
وأهلها هدية GEL‏ لحليفهما المشترك ¢ ملك قشتالة ولیون ٠‏ 

اشتد الحصار على آهل قرطبة وطال بهم الانتظار » فارسلوا وغدا 
لمفاوضة ( غرناندو الثالث ) فى تسليم مدينتهم » ودخلها « الطاغية » 
منتصرا » فى يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر شوال سنة ثلاث وثلاثين 
وستماثة ( ۲۹ يوئيه ۱۳۳۰ ) » وغادرها فى ذلك اليوم معظم أهلها بنسائهم 
وآطفالهم وما خف حمله » وتفرقوا خيما تبقی بأيدى السلمین من مناطق 
الاندلس(۱۳۸) + 

وسجل التاریخ ف ذلك الیوم نهاية عاصمة الخلافة وانمیار الاندلس 
جمیعا(۱۳۹) + 


— jor — 
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(۱۱۰) آهم مراجع هذا العهد هى : صنحات ۲۸ الى ٠٠١١‏ من الجزء 
الثالث « البیان المغرب » لابن عذاری » وقد نقل فیها هذا المؤرخ رواية ابن حيان 
فى کتابه « المتين » » وتنظر صفحات ۲۲ الى EY‏ و ۷۸ الى AY‏ و ۲۷۱ الى ۲۷۳ 
و ۳۷۹ الى YAY‏ و ۳۹۷ الى Le‏ من القسم الاول من الجزء الاول » وصفحات 
۲ الى ۱۷ من الجلد الثانی من نفس القسم من کناب « الذخیره » لابن يسام > 
وصفحات ۲۸ الى . ؟ من کتاب « العجب » للمراکشی » وصفنحات ۲۷۷ الى 
۲ و ۲۱۵ وما بعدها من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری » وصفحات 
۰ الى ۱۲۲ من القسم الثانی من « آعمال الاعلام » لابن الخطیب . وتراجسع 
صفحات ۵1٩‏ الى ۱۲۳ من کتاب « دوله الاسلام فى الاندلس » لحمد عبد 
alll‏ عنان + 


(۱۱۱) تنظر الحاشية رقم )90( » صفحة VA‏ فيما سبق . 

(۱۱۲) تنظر الحاشیه رقم )1.4( 6 صفحة MA‏ فیما سبق . 

(۱۱۳) ابن عذاری » البیان الغرب » جزء ثالث » صفحة )۷ . 

)111( شرحه 6 صفحة ٩۹۵‏ , 

(۱۱۵) ینظر ابن الخطیب ¢ آعمال الاعلام € صفحه .)۱8۱۱ ۰ 

((۱۱) الراکشی » العجب » صفحه ۱) . Sing‏ الراکثی أنه عتسدما 
تسلل الصقالبة من قرطبة » واتجهوا شرقا » قاسم زعماؤهم المدن التی 
استطاعوا الاستیلاء علیها » فاختص مجاهد بمدينة دانية » وخیران بکور الرية 
ومرسية » وعامر بن فتوح بکورة مالقه . 

(۱۱۷) قتل يحى هذا فى الحرم سنة ۲۷) ( نوفمبر ۱۰۲۵ ) © وخلنه آخوه 
ادریس فى مملكة مالقة » ونلقب بالخليفة المنأيد بالله » ثم مات بعد € ستوات € 
وخلفه aul‏ يحى » وتلقب بالقاسم بامر الله » ولکنه ننازل عن الخلافة بعد 
اسابیم » وبویم حسن » اىن الخليفة بحی العتلی بالله > وتلقب بالسننصر 


= Nef كه‎ 


بالله e‏ وذلك فى غضون سنة 1۳۱ ( ۱۰۳۹ ) » ولکنه مات مسموما فى جمادی 
الاول سنة CYC‏ ( دیسمیر ۱۰۲ ) » وخلفه آخوه ادریس © ونلقب بالعالی € 
وذلك فى جمادی الثانی سنة ]1۳ ( يناير ۱۰۲۲ ) . وکانت مالقة بيد بنی حمود» 
وکانت تتبعها سبتذ والجزيرة الخضراء وغرناطه ورندة وجیان » واعترفت المرية 
ellis‏ بالخليفة العالی » وانتهی حکم دنى حمود فى سنة 11٩‏ ( ۱۰۵۸ ) . 
(۱۱۸) ابن عذاری » البیان المغرب » جزء ثالث » صفحة VOY‏ , 
)1119( صفحة )۲۷ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری. 
(٩۱۱ج)‏ صفحة ۱۲۳ من الجزء الثانی من « نفع الطیب » للمتری . 
)2119 ) صفحة ۱۹۲ من القسم الخامس من « القتبس » . 
)114( صفحة ۱۹۷ من الجزء الاول من القسم الاول من « الغرب » لابن 


۰ Ant 


)9114 ( صفحة ۱۵۲ من الجزء الثانی من « نفح الطیب للمتری » . 


(1159ز ) شرحه » صفحة ۱۷ . هذا وقد نسب التری هذه الرواية الى 
البسيد آبی یحی ابن أبى یعتوب بن عبد المؤمن » وصحة الاسم أبو زکریا یحی 
الذى كان Lilly‏ على الاندلس وقرطبة من قبل أبيه الخليفة » أبى يعقوب يوسف 
ثم من قبل آخیه الخليفة يعقوب المنصور 6 تنظر صفحة 7م » وصنحة ۸۲ 
و الحاشية (Et)‏ صفحة (AA)‏ » فیما يلى . 

(۱۲۰) تنظر صفحتا ۹ فيما سبق وصفحه ۱۲ فيما يلى من كثابنا 


. lips 


(۲۱۲۰) ذکر الرواه ¢ وخاصة التری فى صفحتی ۳۸۵ و 785 من الجزء 
الاول من « نفح الطیب » وابن عذاری فى صفحة ۲۸۸ من الجسزء الشانی من 
lull «‏ المغرب » » والراکشی » فى صفحة ۲۱ من « العجب » » أن المنصور 
كان یجمع ما علق بوجهه من الغار فى غزواته ومواطن جهاده » واحتفظ بها 
لتخلط elos‏ غسیل » حنوطه » عند موته » وأنه كان يحمل معه فى هذه الغزوات 


_ Yoo به‎ 


مصحنا کته بخط يده ؛ وق رأيى أن ابن حيان قد أدرك بلا شك مسئولية ابن 
أبى عامر فى اتهيار الاندلس وحللها تحليلا مفصلا فى تاريخه » وذلك من عنوان 
الكتاب الذى آشرت اليه اعلاه وهو « اخبار الدولة العامرية المنسوخة بالفتنة 
البربرية وما جرى فيها من الاحداث الشنيعة » » تنظر صفحة ٩۸‏ من القسسم 
الثانی من « أعمال الاعلام » لابن الخطيب + 

(۱۲۰ب) onl‏ مراجع هذا العهد هى : ابن عذارى ؛ « البيان المغرب » » 
الجزء الثالث € صفحة ۱۸۵ و ۲۵۵ وما يليهما € أبن بسام » «الذخيرة» صفحات 
۵ ومايليها من المجاد الثانی من القسم الاول » وابن الخطیب « اعمال 
الاعلام » » صفحات ۱۲۸ الى ۲6۰ من القسم الثانی . وینظر کتاب « دول 
الطوائف » لحمد عبد الله عنان » القاهرة ۱۹۲۰ » وصفحات ۱۳۲ الى ۱6۰ من 
کتاب « قرطبة حاضرة الخلافة » للدکتور السید عند العزیز سالم . 
۱ (۱۲۱) ابن عذاری » « البياى المغرب » الجزء الثالث » صفحة VEC‏ ۰ 

(۱۲۲) ومن هؤلاء اللوك » مجاهد العامری ؛ GA‏ كان يملك دانية 
و الجزاثر الشرقية ( میورقه ومنورقة ويادسة ) » وظل ملكا علیها الى أن مات > 
فخلفه ابنه على » وظل بها الى سنه 1۸ YY‏ 1( » اذ انتزعها منه ابن هود . 
وکان مبارك ومظفر العامریین نملکای بلنسية وشاطبة » ثم تولاها عبد العزیز بن 
أبى عامر أربعين سنة الى سنة (IV) 0 A‏ » اذ انتزعها منه ابن ذى النون ۰ 
وکان خيران الصتلی ينملك الرية » ثم آلت فى سنة 515 ۱۰۲۷۱ ) الى زهير © 
وبقیت فى حوزته pte‏ سنوات » تم ضمت الى ملك عبد العسزیز بن على » ثم 
اغتصبها ی سنة 4797 (۱۰6۲) معن بن صمادح التجیبی » وظلت بين يديه عشرة 
سنوات » ثم ولیها ابنه یحی بن معن نيفا وأربعين سسنة » الى سنه CAG‏ 
(۱۰۹۱) ۰ وملك سرقسطةہندر بن یحی الى أن قتل فى سنة ۳۰] CHV YA)‏ 
فملكها عبد الله ابن حكيم سنه واحسده تم آلت الى ابن هود فى سنة CY)‏ 
( ۱۰۰ . وكان يملك Abd‏ أحمد الحیصبی » ملكها من سنة ۱۲ (۱۰۲۲) الى 


سئة ۳۳ LY)‏ .1( 6 وملكها بعده ابنه يحى مدة عشر سنوات » ثم ضمها 


— ۱۵ — 


العتضد س عباد الى آملاکه . وكانت أشسبيلية من نصيب اسرة بنی عبساد التی 
ofS‏ عمیدها » gd‏ الولید اسماعیل » ینولی ALA‏ التضاء غیها ch‏ عهد التصور 
ابن آبی عامر . تم age‏ ملك قرطبة » التاسم س حمود » بولایتها الى القاخی 
اہی القاسم محمد بن عباد » ابن التاضی آبی الولید اسماعیل » وکان یعرف بذی 
الوزارتین » وسرعان ما سما مرکزه بين ملوك الطو call‏ » وخلفه فى ملك اشبیلیة» 
Gd‏ سنة 1۳۱ gl ail  )۱۰6۰(‏ عمرو chs‏ بن محمد » وتقلب نالمنضد alla‏ € 
واتسعت مملکنه فشملت شلب وشنت مریه Ally‏ وولبه وقرمونة وش لطیشص 
والجزيرة الخضراء ومناطق غیرها فى غرب الاندلس » وظل المعنضد ملكا ثمانية 
وعشرین عاما » وتوفى فى سنة 11۱ )1.74( » وخلفه ابنه العنمد محمد بن عباد, 
وکان آبو زید الىكرى يتملك من قبل بنی سلطيثس وولبة . واننرد بيلك البنت 
نظام الدولة عبد الله بن قاسم » وخلفه ی سنة ۲۱) (۱۰۳۰) ابنه محمد » یمن 
الدولة » وظلت هذه المدينة ق آیدی بنی قاسم الى سنة ..ه ( ۱۱۰۷ . وتياك 
آکسونیة سعيد بن هارون ¢ وخلفه dist‏ الذی تلقب بالعتصم » ثم ضمت هذه 
الملكة الى اشبيلية فى سنة 519 ( ۱۰۵۷ ) . وکان يملك شلب أحمد بن جراح 
وتلقب أولا بمؤيد الدولة » ثم انخذ لقب ملك الملوك » ولكن أهل مدينته فتلوه » 
وآلت شلب الى بنى مزين » ثم استولی عليها المعتضد فى سنة ممع HIN)‏ 
وتملك سبته » كما أشرنا من شل » بنو حمود » نولاها المستنصر حسن بن على 
ابن حمود الى أن توف فى سنة 1۲۱ )١.5.(‏ » ثم خلفه ابنه يحى الذى قتل بعد 
سنتين . وكانت مالقة والجزيرة ااخضراء » كما آشرنا فى الحاشية )11( بأيدى 
بنی حمود كذلك . وكان سليمان بن محمد بن هود يتملك الثفر الاعلی » لارده 
وقلعه أيوب ووشقة وتطيلة » ثم تملك سرقسطة » وظل ملكا عليها الى أن مات 
فى سنه CYA‏ (۱۰۲۷) ) وخلفه al‏ القتدر الذى اضاف دانية الى مملكته » وظل 
ملكا الى (MA) {Yo divs‏ وکاں بملك غرناطة واستجة حبوس بن عاکش ثم 
ابنه بادیس حبوس الصنهاجی . وکان يملك بطلیوس وشنترین والثغر الجوق 
أبن الافطس » تولی ملکها بعد وفاة صاحبها سابور » وظل ملكا علیها الى سنة 
۷ 800 .1( ¢ فتولاها بعده انه المظفر محمد » صاحب المؤلف AN‏ العروف 


— ۷ — 


بالمظفرى . وىملك طليطلة نم بلنسية بنو ذی الارن » وآلت فى سسنه 151 
(۱۰۳۵) الى الأمون يحى call e‏ استطاع أن یضحم ash,‏ » ولکن aul‏ القادر 
بحی » الدی خافه ی سنه EV‏ ۰۱۰۷۵۱ سلم طليطلة الى (القونسو السادس) 
( الادفونتس ) ملك قنسنالة ولیون » فى منتصف الحرم سنة {VA‏ ( منتصف مایو 
٥‏ ) 4 وکان سبلك قروونة اسحاق سن محمد البرازلی » وضمها ينو ذى 
النون الى أملاكهم . وكا ينماك طرطوشة لیب العامرى ثم مقاتل العامرى 4 
واستحوز عليها القدر أحمد بن سليمان ب هود . وكان ينملك تاكرنا وقلعتها 
رندف » gis‏ يفرن » وكان ينملك موزور بنو دمر » وكان ينملك سذونة واركش ۰ 
gh‏ برنیان أو دتو خزرون » نم تملکها المعنضد ابن عباد . وكان يتملك شنتمرية 
الشرق بنو رزين أو بنو الاصلع » وظلوا يتوارثون ملكها الى ان ضيها vall Al‏ 
الى دولنهم فى الاندلس فى سنة CAV‏ ( ۱۱۰۲) ۰ 

وكان هؤلاء الملوك بتنانسون ف الالقاب السلطائية والخلافية > ومن 
القابهم هذه » المنأيد والمؤنمن والمستعين والسننصر والعالى والظافر والمهدى 
والسصم والسامی والمسنظهر والمنصور والستعلی وال امون والمظفر و الناصر 
و القتدر والوفق والرشيد والمعند والعمد والسلی والومق والوائق والقادر 
و القائم > ومنها » ذو الوزاربین ٠‏ وذو الرياسدين » وذو السابقتين » وذو 
السبادتین » ومنها عماد الدوله وعمند الدولة واقبال الدوله ومعز الدولة وعسز 
الدوله وحسام الدولة ویمن الدوله ونصير الدولة وسيف الدولة وتاج الدولة 
ومؤيد الدولة وحبر الدولة ونظام الدولة وناصر الدولة » وفيرها من القساب 
المجد والسلطان . 

(۱۲۳) قبل عن أبى الحزم حهور بن جهور هذا انه ظل بعد توليه oo‏ 
قرطبة « يؤدن على باب مسجده » ولم یبحول من داره » ly‏ « أحسن ترتيب 
الحند » فديشت دولبه » » ينظر ابن سعيد » المغرب » جرء أول » ص ۵1 ۰ 
Sis‏ التری أن جهور هذا دير آمر قرطبة « بالجد والعزم » وضبطها ضبطا آمن 
خائفها » » نفح الطیب » جزء آول » صفحة ۲۸۲ — TAY‏ ۰ 


(۱۲6) نتظر الحاقسة (۱۲۲) فیما سدق . 


— \oA س‎ 


)110( استطاع ( فردلند ) أن ينتزع قلبرة فى سنة 1۳۷ VOU‏ > وانتزع 
قلمرية فى سنة )١.54( Col‏ . وکان القتدر آحمد بن هود » صاحب سرقسطة 
و الثفر الاعلی » یحالف ملك جليقية » ( فرذلند ) » ویحرضه على ابن ذى النون» 
ملك طليطلة . ونجح ابن ذی النون فى أن يهادن ( فرذلند ) ویحالفه » ویحرضه 
بدوره على ابن هود . 

(TD)‏ تاهب ( الفونسو السادس ( بعد استيلائه على طليطلة » لحصار 
. سرقسطة, » واعلن Ge‏ نوایاه فى غسزو امارات الاندلس وانتزاعها من أيدى 
السلمین » وكان قد سبق لاجیوش التشتالیه أن انتزعت قورية واحرقت ضواحی 
ابهيلية . ی الزلاقة » فاهم الراجع عنها هى : ابن الخطیب ١‏ اعمال 
الاعلام:» القسم الثالث صفحات ۲۲۲ وما یلیها » وکتاب « الحلل الوشسية فى 
ذکر الاخبار الراکشية » لمؤلف مجهول » طبعة تونس ۱۳۲٩‏ صفحات (Y‏ 
وما يليها € وحسن محمود » قیام دول الرابطین » ص ۲۷۳ الى ۲۸۸ . 


(۱۲۷) كانت ممالك الاندلس قى سنه ٠١١١_٤۸٤‏ موزعسه بين ملوك 
الطو ائف على النحو التالی : العتمد بن عباد فى اشبيلية » وابه الفح الأمون 
فى قرطبة » وابنه الراضی يزيد فى رندة » والظفر عبد الله بن بلقین » أو بلکین بن 
ناديس » فى غرناطة » والستنصر میم بن بلقين فى مالقة » والتوکل عمر بن 
الافطس فى بطلیوس ؛ والعتصم محمد بن معن صمادح فى الرية » والقاضى 
جعفر بن جحاف فى ناطبة وبلنسية الى أن تملكها السيد التنبيطور ( لذريق ) 
فى سنة LAA‏ 0 1 واستردها الرانطون كما سنری يعد سبع سئوات © 
وكان المستعين بالله أحمد بن هود یسنولی على سرقسطة ونطيلة وقلعة آیوب 
ووشقة وغيرها من المدن » وكانت طرطوشة ولاردة بيدى النذر التجيبى . 

YY)‏ اب) آهم مراجع عصر المرابطين هی : « المعجب » لعيد الواحد 
المراكنى » و « الحلل الموشيه » لولف مجهول » و « الائيس الطرب بروض 
الثترطاس » لابن أبى زرع الفاسی » و « البیان الغرب » » الجزء الثالث لابن 
عذاری » و « کتاب العبر » » الجرء السادس » لاين خلدون » و « نفح الطیب»» 
الجزء السادس € للمقری و « اعمال الاعلام » القسم الثانی » لابن الخطیب . 
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U ذکر آحد المؤرخين » خطا » أن والی ترطبة فى تلك السنة كان‎ (VTA), 
یحی بن رواده . وکان آبو نکر یحی بن ناتسفين والی قرطبة قد اشبرك بجیوشه‎ 
فى سنة ۱۱۱۸-۵۱۲ فى نجدة سرقسطة النی كان ملك قشتالة قد استولی علیها‎ 
فى مسنهل تلك السنة ( صفر  مايو ) » كما كان قد سير قواته فى السنة التالية‎ 
للاشنراك مع جيوش اشبيلية فى حملة ضد ملك أرجون » ( ابن رذمير ) » ولكن‎ 
. حیوش المسلمين هزمت بالقرب من كتندة أو قتندة‎ 

0 وكاقت ی Ws‏ بعد ولاية ا سائسسة كيل os bis‏ 
۱۱۸۲ + 

(۱۳۰) تنابع الولاة على قرطبة منذ غادرها ابو بكر يحى بن تاشفین مسع 
الامیر على فى سنه ۱۱۲۱-۵۱۵ . ولا يحدد الورخون اسماء هؤلاء الولاة 
جمیما » Wally‏ ذکره بعضهم أن والی قرطبه فى سنة ۱۱۲-۵۲۰ كان اسمه 
أجداى » وکان عبد الله ابن نينغمر والیا علیها فى سنة ]۱۱۳۰-۵۲ » وکان 
EA REA‏ ار مات ونر وهی ان 
آخت الامير على سن یوسف » ویذکر المؤرخون أن الزسیر بن عمرو اللمتونی كان 
Lilly‏ على قرطبة فى اواخر سنه ۱۱۳۲-۵۲۷ » وانه نوجه على راس قوة من 
الفى مارس للانضمام الى آبی ركريا یحی س غانيه ۰ والی بلنسیه ومرسية » 
لنجده افراغه النی كان ( الفونسو ) ملك قتسالة يهددها . وکان الظفر نصیب 
الجیوش الاسلامیه ۰ وملك ( آلفونسو ) ى العرکه ى رمضان OYA‏ — پولیو 
۶ . والظاهر أن الامیر بانممين كان یندب بعض الولاة على قرطبة عند تغیبه 
عنها » وتنقله بين عواصم الاندلس » فى غرناطة و اشبيلية وبلنسية . 

(۱۳۱) ذکر المؤرخين أن الامر تاشفین كان یصلی الجمعة بمسجد قرطبة 
الجامع يوم ۲۵ صفر سنة ١6 ( OVA‏ دیسمبر ۱۱۳۲ ) » وهو الیوم الذی وثب 
فيه رجل فى الجامع على قاضی قرطبة آحمد بن خلف التجییی وطعنه طعنة قاتلة » 
كما ذكروا أنه انتصر كذلك فى الغزوة الاولی » فى سنة ۵۲۸ » وهی Gall‏ قتتل 
میها ( آلفونسو ) » ملك قشناله . 
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4 اين الخطیب 6 الاحاطة » عن عنان « الر ابطون ن ¢ قسم أول‎ aro 


ص VIE‏ و ۲۱۵ . 
Call )۱۳۲(‏ ابن غانية بعد ذلك الى غرناطة ومات بها بعد شهرین . 


صاحب الصلاة » و « المعجب » للمراكثى 6 و « الحلل الموشية » لولف مجهول» 
و« الائيس المطرب بروض القرطاس » لابن آبی زرع » وكتاب « العبر » » 
الاجزاء الرايع و السادس id y‏ > لاس خلدون » و « الاحاطة » لابن 
الخطیب > و « نفح الطیب » » الجزء الثانی » و « آزمار الریاض » للبقتری » 
و« الحلة السیراء » لابن الابار » والجزء الرابع من « البیان المغسرب » لابن 
عذاری » و « ناريخ الدولنین الوحدتين و الحفصية » للزرکشی » وینظر القسم 
الثانى من « عصر المرابطين والموحدين » لعبد الله عنان . 

(۱۳) صفحة ۵۱۷ من GUS‏ « الن بالامانة » لابن صاحب الصلاة ٠‏ , 

((۱۳) انتهز ایو يوسف فرصة لقامته القصيرة فى قرطبة لزيارة اطلال 


(۱۳۷) آهم مراجع فتره الانهیار هى : الجزء الرابع من « البیان الغرب » 
لابن عذاری » صفحة 165 وما يليها » والقسم الثانى من « آعمال الاعلام » لابن 
الخطیب € صفحة ۲۷۲ الى ۲۸۲ » والجزء الرابع من « العبر » لابن حلدون © 
صفحة 159 وما یلیها » و « الحلة السيراء » لابن الابار » صفحة ۲۲ » 
و « الائیس الطرب بروض القرطاس » لابن أنى زرع » صفحة ۱۸۲ © 
و« الروض العطار » للحمیری صفحه ۱۱۸ ٠‏ 

(۱۳۸) كان سقوط مرطبه مأساة اليمه فى الناریخ الاسلامی » وقد تحاشی 
الورخون العرب ذکر تفاصیلها » و اکتفوا سسحیل هذه المأساة فى جملة واحدة 
تشمل التاریخ . دل ان ابن سعيد لم یذکر هدا الناریخ و اکتفی بتوله » lo pom‏ 
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اذننش النصرانی ملك طليطلة فاخذها وخرج منها اهلها والله یعیسدها بمنه 
وحوله » » الغرب ؛ الجزء الاول » صفحة ٠ OV‏ 

(۱۳۹) كان سقوط قرطبة اعلانا بس‌قوط بقية عواصم الاندلس © اذ 
اتخذها ( فرناندو ) مرکزا للغزو » واصبحت بقیه مناطق الشرق والجنوب تحت 
رحمة جیوشه . واستطاع ( فرناندو ) أن یستولی » برضاء ابن الاحمر على 
ارجونة فى سنة ۱۲-1۲ » وعلی جیان فى السنة التالية » ثم استولی » 
بمعاونة ابن الاحمر كذلك » على اشبيلية فى ه شعبان 151 VY)‏ نوفمبر ۰)۱۳]۸ 
وکانت بلنسية و الناطق القریبه منها قد ستطت فى سنة ۱۳۱ ( ۱۲۲ ) » 
استولی علیها ( خایمی ) » ملك ارجوان » وکذلك استولی على دائية فى سنة 
۱ ( ۱۲ ) » ثم على لقنت » وسقطت شاطبة فى سنه 116 CVV EN)‏ 
وأخبرا سقطت مرسية فى سنة 116 ( ۱۲۳۱۱ ) ٠‏ ولم یتبق بایدی السلمین بعد 
ذلك غير غرناطة » التی استطاع ابن الاحمر أن یکون منها دولة ظلت كائمة 


مائتين وخمسین سنة آخری . 


القتسم الثانى 


عمران قرطبة وحضارتها 


اافصل الذامس 
ga,‏ قرطبة وآسوارها وآرباضها وآبوابها ٠‏ 
_y‏ الرصيف والقنطرة ۰ 
ey‏ قرطبة وخططها ۰ 
- قصر الخ لاه ۰ 
llo‏ والنتزهات ٠‏ 
-٩‏ دور قسرطبة وحوانیتها وحماماتها + 


٠ مساجد قرطبة ومقابرها ومکاتبها‎ y 
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J ail‏ الضامس 


آفرد القری الباب الرابع جمیعه من موّلفه الضخم « نفح الطیب » ف 
« ذکر قرطبة » » ونقل معظم وصفه وروایاته عن ابن حیان وأبى عبید الله 
الیکری وان بشکوال وابن سعيد وابن غالب وابن حسوقل والادریسی 
وغيرهم من الرحالة والرخین(۱) ؛ ولکنه لم ینقل شسیگا من آهم كتاب 
وضع فى تاريخ قرطبة ووصنها وخططها » آلا وهو الکتاب الذی آلفه آحمد 
الرازى » والذى خقد » للاسف الشديد ۰ وبالرغم من اغاضة المقرى ف بابه» 
فان العلومات all‏ آوردها تعتبر ضكيلة » غير وافية للمورخ والعسالم 
والاثری ۰ 

وأقدم ما وصل الى أيدينا مما کتبه المؤرخون والرحالة العرب عن 
قرطبة هو وصف الاصطخرى لها فى كتابه « مسالك المالك » » ووصف ابن 
حوقل فى كتابه « صورة الارض » ٠‏ وهذا الوصف مقتضب »> اكتفى 
الاصطخرى نيه بذكر أن قرطبة كانت مدينة الانداس العظمى » وجملها ق 
وسط الاندلس » تتفرع منها الطرق الى سائر جهاته » وقدر الساغات الى 
هذه الجهات كلها ابتداء من قرطبة (إب) ۰ آما ابن حوقل فقد بدأ وصفه 
بقوله انها أعظم مدينة بالاندلس « وليس بجميع المغرب لها شبية » ولا 
بالجزيرة والشام ومصر بدانیها فى كثرة الاهل » وسعة رقعة » وفسحة 
. أسواق » ونظاغة محال » وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وفنادق »(١ب)‏ + 

وبالاضاغة الى dls‏ العلومات all‏ نقلها لينا المقرى وغيره من 
المؤرخين » خان معالم قرطبة قد تغيرت ف العهد السیحی » وخاصة فى 
القرن التاسع عشر » تغیرا كبيرا » وصغرت مساحتها(؟) » وهدمت معظم 
آثارها » بحيث يصعب استنتاج معالها القديمة من معالمها الحالية » غير أن 


MA —‏ س 


الابحاث all‏ آجراها الاستاذ ( رافثيل کاستیخون ) » منذ سئوات » قد 
مکنته من التعرف على بعض خطط الديتة » شم ان مقارنة روایات ASU‏ 
عن قرطبة يمعالم بعض gall‏ المغربية القديمة التى ما زالت تحتنظ بطابعها 
العربی الاسلامی » وخاصة مدينة خاس » قد ساعدت على سد بعض النقص 
فى روليات هؤلاء المؤرخين والرحالة » ويسرت رسم الممالم العريصة 
لقرطبة » وتحديد تطورها فى تاريخها الاسلامى + ومن حسن Ball‏ أن قلب 
المدينة » وأجل بناء غيها » ما زال قائما » وهو مسجدها الاعظم 5 

آغلب الظن آن اسم قرطبة القديم كان ( کردبا ) 
وهو All‏ ما زالت تعرف به ف GU‏ الاسبانية » وأول ما نعرخه بالتحقيق 
عن قرطبة هو أن الامبراطور الرومانی ( مارسيلوس ) 
احتلها ق سنة ٩۵۲‏ قبل الیلاد » des aia‏ منها عاصمة اسبانیا السفلی ۰ 
وظلت الدينة تابعة للدولة الرومانية الى أن احتلتها قبائل الواندال » ثم 
ات yu coil‏ اند یت تر من زین EN of gilt‏ 
الك الفيزية وطى ( لیوغیجیلد ) ق سنه ۵۷۱ » 
وآخذت الدينة تفقد بعد ذلك من آهمیتها » وآصبحت تايعة لطلیطلة » عاصمه 
القوط + غلم تكن غير disse‏ صغيرة » عند الفتح الاسلامی » وکانت قنطرتها 
منهارة » وآسوارها منقورة » مما يدل على خقرها Un,‏ شأنها حینذاك ٠‏ 
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)1( 
مدن قرطبة وآسوارها وآبوابها وارباضها 


نهر قرطبة ل ساحل متسم gle‏ الضفة الشمالية من yell‏ 8 > 
أو الوادی الکبیر » وعلی سفح جيل العروس ٠‏ ولم یحدثنا الورخضون عن 
الاسباب التى حملت والى الاندلس ؛ الحر بن عبد الرحمن الثقفى » على 
أن يختارها فى سنة (VIN) av‏ مقرا للولاية » وينتقل البها من اشبيلية » 
all‏ كانت عند الفتح الاسلامى » آکثر منها رخاء » وأوخر عمرانا « وأعظم 
SAN dates a cel, (emba‏ 
فانها كانت تنتصف القطاع الجنوبی من الاندلس ؛ وکانت طرق الواصلات 
والتجارة تنيع منها الى > جميع أطرافه « وتنصب غیها من جميع مدنه » وقد 
وصف الاصطخرى أربعة عشر طريقا رئیسیا من هذه الطرق(؟ج) + وییداً 
تاريخ عمران قرطبة من أيام واليها السمح بن مالك الخولائى » الذى 
استأذن الخليفة عمر بن عبد العزيز » حوالی سنة ۱۰۰ ( ٠715‏ ) » أن يجدد 
بناء أسوارها » وجددها بالاجر » وأن يتخذ حجارتها ق اصلاح قنطرتها 
الرومانية واعادة بنائها(م) + 

وكانت آحواز قرطبة : آو ضواحيها » « تنتهى ف الفرب الى آحواز 
اشبيلية » وتاخذ فى الجوف ستین Kiss, ¿Ho‏ اشوا عاق امد 
بأحواز جیان »(#ب) » آما فى الشمال » غکانت تقف عند مرتفمات جبل 
العروس + وکانت هذه الاحواز Elo‏ « بالبساتین والزیتون والقری 
والحصون والیاه والعیون » تحیط بالمدينة « من كل جانب »(۳ج) ۰ 

روی الادریسی أن قرطبة كانت تشمل خمس مدن » بين المدينة 
وآلدینه سور عظیم حصين jala‏ » وكل disse‏ مستقلة بنفسها » والمديتة 
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وهی dig all‏ بالمدينة ¢ وهی الوسطی » كانت محاطة بأربع مدن تابعة لها . 
ممتدة منها وحولها » وهی الشقندة » جنسویا » عبر الوادی الكبير » 
والزاهرة » شرقا » والرصاخة » سمالا » والزهراء » غربا(عا) ٠‏ 

الفتح » منهارة آجزاء منها » فأعيد بناژها » أو على الاصح عمرت مرة » 
باللين » أو الاجر » فى age‏ السمح بن مالك الخسولانی » ومرة ثائية » 
بالحجارة » فى عهد الامير عبد الرحمن الداخل » فى سنة ٠ (van) ١45‏ 
وكانت حدود تلك المدينة ترسم شكلا قريبا من المستطيل » طول قاعدته 
التى تمتد من شرق الى غرب > فى محاذاة الضفة الشمالية للنهر e‏ 
حوالى كيلو متر واحد » وهی الضلع الجنوبی لهذا المستطيل » وطول الضلع 
المقايل له » شمالى المدينة يبلغ نحو ذلك e‏ وطول كل من الضلعين الشرقى 
والغربی » الممتدين من النهر شمالا » حوالى كيلو متر ونصف(4) + وکان 
يتوسط تقريبا كلا من الضلعين الجنوبى والشمالی باب » هو باب القنطرة » 
« الى جهه القبلة » » وباب الهدى » شمالا(ه) + وکان يصل بين هذين 
البابين الشارع الركيسى للمدينة » وهو الذى كان يعرف باسم « المحجة 
الكيرى » + وكان للمدينة خمسة آبواب آخری ؛ بابان مفتوحان فى السور 
الشرقی » كان اسم آقربهما الى النهر الباب (Ya‏ ؛ وكان اسم 
الثلاثه الاخری مفتوحة فى السور الغربی » وکان اسم آقربها الى النهسر 
باب أشبيلية » آو باب العطارین » وکان اسم أقربها الى الشمال باب عامر 
القرشى » وکان پتوسط هذين البابین باب الجوز » الذی كان يعرف كذلك 
بياب بطلیوس(٩) Ae‏ باب )921 )19( ٠‏ وکان الخليفة عبد الرحمن التاصر 
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ند آمر » فى سنة ۳۰۱ (4۱۳) بتدعیم هذه الایواب حمیعا » وتزوید كل منها 
colas‏ من الداخل » خآصبحت مزدوجة(١١)‏ + وکان بهذه المدينة » العروفة 
بالعتيقة » أو القصبة » ربضان » آحدهما پشمل منطقه السجد الجامم » 
AVI,‏ پشمل النطقة الشمالية » وکان اكل ريض عریف ومحارس(۱۳) ۰ 
Gale‏ هه طن خدوی tage oh Gall‏ الاسلامی الأول غ فا اكت 
Zl all decals‏ » وتفن الها e lll‏ واه ase‏ سکانها chal lala jo‏ 
آخذت تمتد هى كذلك خارج الاسوار » ختكونت الدينة الثانية » السماة 
بالجانب الشرقی » وفتح فى السور الشرقی باب تتصل به الدینتان » هو 
باب الجزيرة الخضراء » وهو الباب الذى جدده الحکم بن هسام » فى آواخر 
القرن الثانی ( آوائل القرن التاسع الیلادی ) ۰ وکذلك امتد بين المدينتين 
سوق مشترك » كان یسمی شبلار » أو تسبلار : وکان یقح على جانبی 
الطريق الذی سیوّدی الى الدينة الزاهرة ‏ وما زالت مدينة قرطبة الحالية 
تحتفظ فى هذه المنطقة باسم « الشرقية » ¢ وبأسماء شوارع مقئيسة من 
أسماء عربية تؤدى معان تجارية » مثل القيصرية والجزارة والخياطة 
والجلود والكتب ۰ وكان بهذه المدينه الشرقية ستة أرباض » أو celal‏ 
وهی ريض شبلار » وربض خرن بریل » وربض البرج » وربض منية عبد 
الله » وريض منية المغيرة » وريض الز اهرة(۱۳) + ولعل سورا أقيم حول 
هذه الدينة الثانية » وكانت مفتوحة خيه أبواب ثلاثة » هی : باب عباس 
وباب الفرج » وباب الحديد ۰ 
واتسعت الدينة كذلك شمالا » ونشأت مدينة ثالثة » وهی الرصافة كانت 
تتصل بالمديئة الاولى بباب الهدى » وكان بها ثلاثة أرباض : ريض باب 
الهدى أو الیهود » وربض مسجد آم سلمة(4١1)‏ » وربض ٠ tilo ll‏ وكان 
قح السرادق » الذی ستشیر ll‏ ف dak‏ آخر © یمتسد ف الشمال 


— ۱۷۲ — 


الشرقى من هذه الدينة » ومدينة الرصافة هذه هىالتى DLT‏ عبد الرحمن 
الداخل » وجعل له غیها منیق(ع۱) ٠‏ 

آما الدينة الرابعة » وهی الغربية » والمعروخة بالجانت الغربی » خقد 
امتدت بصفة خاصة بعد بدء عبد الرحمن التاصر de‏ لنشاء مدنة sll‏ هراء 
di, y‏ مجم (ar)‏ » واتصلت gill!‏ بینها وبين حدود المديئه العتیقه » 
il;‏ هذا الجانب الغربى من قرطبة أكثر مدنها اتساعا وازدحاما 
بالسکان » وکان بشمل تسعة آرباض : ريض الرقاقين » وربض مسجد 
الشفاء ۾ وربض مسجد سرور » وريض بلاط مغیث » وربض حمام الالبری» 
وربض السجن القدیم » وربض الروضه » أو الروض الحدث » ag‏ 
مسجد الکهف » وربض حوانیت الریحانی » وتدل بعض آسماء هذه الارباض 
على al‏ كانت قائمة منذ عمدی الحكم بن هشام وعيد الرحمن 
الاوسط(ه١)‏ + 

والدينة الخامسة هى المعروقة بشتندة » على الضفة القبلية من 
النهر » جنوبی الدينة العتيقة » وكانت تعرف كذلك بالربض القبلى » وهو 
الذى آمر الحكم بن هشام بهدمه و « تعطيله » فى سنة ۲۰۲ (۸۱۸) 
وأوصى خلفاءه بآن یتوه مهجورا » غلم يعمر قط فى العصور الاسلامية » 
وآقیمت خيه بساتين ومقبرة كبرى عرفت بمقبرة الربض(۱5) ۰ وكان 
بالقرب من هذا الربض » ريض AT‏ يعرف بمنية عجب » محظية الامير 
الحكم بن هشام ۰ 

وقد اتفق المؤرخون والرحالة على أن عدد الارباض التی كانت 
تشملها مدينة قرطبة العظمى واحد وعشرون ريضا » ولم یعتبروا منية 
عجب ريضا قاكما بذاثه + وقد ذكرنا أن المدينة الوسطى كانت تشمل ربضين 
ائنين » وأن الجانب الشرقى كان يشمل ستة أرياض » وكانت الرصاخة 
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تضم ثلاثة آرباض » وکانت الزهراء والجانب الغربی تشمل تسعه آرباض؛ 
آما قى الجنوب GIS‏ بقع ربض واحد وهو الربض القبلی » ومجموع هذه 
الارباض واحد وعشرون(»۱ب) ٠‏ وکانت الزاهرة تقع ف الجانب الشرقی» 
والزهراء » فى الجانب الغربی » وروی الورخون أن العمران اتصل بين 
هذین الطزفین وبين قلب الدينة » حتی آنه « كان يمشى غيها بضوء السرج 
التصلة عشنرة أميال ٠ (aya‏ 

dal الابواب‎ led الوسطی محاطة بأسوار ختحث‎ Zool! cals 
التی آترنا الیها(۱۷) » وکانت العناية بتجدید هذه الاسوار وتقویتها‎ 
و « اتقانها » متصلة + وروی ابن حوقل أن هذه الاسوار كانت حصینه‎ 
وآغلب‎ + (VA) مبنية بالحجارة » وآنه دار بها « غير يوم فى قدر ساعة‎ 
» الجانب الشرقى كان محاطا باسوار كذلك متصلة بأسوار الدينة‎ of الظن‎ 
٠ وکان يتخللها من الجهة الشرقية الابواب الثلائه التی ذکرناها غپما سبق‎ 
وکان يحيط بالمدن الثلاث المتطرفة » وهی الرصاغه والج‌انب الشرقی‎ 
والجانب الغربی » خندق » أو حفير » كان یعتبر خط الدفاع الاول عن‎ 
قرطبة » وقد « آغنی النمر العظیم عن مد الحفير علیها من الجهة‎ 
القبلية 19)0( + واختلف فى طول هذا الخندق » كما اختلف فى طول‎ 
ill عن تحدید طول آسوار‎ Marsal الابحاث‎ A 
“all الوسطی بأربعة كيلو مترات(۲۰) » آما الخندق ۰ الذی آمر بحفره‎ 
فهو فى قول البکری كان يمتد نلاثين آلسف‎ » (Aro) ۱۸۵ الربضی فى سنة‎ 
كيلو مترا » وق قول ابن الخطیب » سبعه‎ pte ذراع ء أى ما یعادل آربعه‎ 
وأربعين آلف ذراع وخمسمائة ذراع » آی ما یعادل اثنين وعشرین کی لو‎ 
٠ الى الحفیقة(۱»)‎ al مترا وخمسمائة مترا » وهذا الرقم‎ 
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(Y) 
الوصیف والاسواق والقنطرة‎ 

كان يمتد على الجائب الایمن من النهر » فى محاذاة السور الجنوبی 
المدينة الوسطی » وعلی جانب رآس القنطرة الشمالی » طریق مرصوف 
يعرف بالرصیف : يبدأ من الطرف الشرقی » قرب باب شبلار » وینتهی 
عند « المصارة » و « الصلی » فى الطرف الغربی بعد أن يمر « بالسوق 
العظمی » التی كانت بالقرب من باب اشبيلية » الذى سمی ASS‏ يباب 
العطارین » لان سويقة العطارین فى تلك السوق العظمی كانت » لا شك » 
ملتصقة به + وکانت هناك سوق عظمی آخری تيدأ من الرصیف عند السجد 
الجامع وتمتد الى الجانب الشرقی من المدينة ۰ 

وکان هذا الرصیف بحد الاسوار القبلية لقصر الخلاقة » وکان منظر 
عبور السفن لتهر الوادی الکبیر » متجهة نحو اشبيلية of‏ قادمة leño‏ » 
لا یجتذب العامة فحسب على الرصیف ویضیف الى بهجة النزهة عليه » بل 
كان كذلك nis‏ ابتهاج نزلاء القصر » حتی أن الامير عبد الرحمن الاوسط 
كان يطلب ف علته أن يحمل الى شرفة من قصرء تطل على الرصیف ليستمتع 
غيها بروية السفن الجارية فى (IV)‏ 

وكانت المصارة » وكانت ميدائا منيسطا فسيحا » وكانت تقام فيه 
صلاة الاعياد وصلاة الاستسقاء » وقد آمر عبد الرحمن الناصر » فى سنة 
(A\a) ۷‏ ماقامة محراب جديد لمصلى المصارة هذازاكب) ٠‏ وأقيم 
بالريض » بعد هدمه » مصلی آخر مكتسوغا » كان یستخدم كذلك لصلاة 
الاستسقاء (۲۱ج) ۰ 


وكان هذا الرصیف $258( بعد ذلك الى » الار هاء 4 القامة على سدة 
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النهر » وهی التی كانت تعرف بأرحاء ناصح(۲۲) ٠‏ وکان بالقرب من هذه 
السدة ناعورة مشهورة » ترخم میاه النیر(۲۳) + 

وکان یصل الدينة المتيقة بااریض القبلى وشقندة قتطرة ae‏ 
أقيمت غوق نهر الوادی الكبير » أنشكت خيما يقال ف عمد الامپراطور 
الرومانی أغسطس ف القرن الأول قبلا الیلاد » وکائت هذه القنطرة e‏ 
كما bul,‏ » منهارة عند الفتح الاسلامی » لا آقسواس بها ولا شرخات » لم 
بتبق منها غير «آرجلها وأسافلها»(۲۳ب) » خعمرها وجدد يناءها الوالی 
السمح بن مالك الخولانی » ق سنة ۱۰۱ (vr)‏ + وقد حرص الامراء 
والخلفاء منذ ذلك التاريخ على اصلاحها ورمها وتجديدها » غقد كانت 
أهميتها كبيرة بالنسبة لعمران قرطبة ٠‏ 

وكثيرا ما كان يشتد غیضان النمر » آو يعظم السيل » ختتصدع 
القنطرة أو تهدم أجزاء منها ومن « الرصيف » » فكان الامراء والخلفاء 
يأمرون باصلاحها وتدعيمها » ومثل ذلك ما حدث فى سنة ۱۰۱ (uva)‏ اذ لما 
تولى هشام بن عبد الرحمن الامارة « نظر ف بنيان قنطرة قرطبة » وآنفق 
فى اصلاحها أموالا عظيمة » وتولى بناءها بنفسه » » وكان ذلك ى سنة 
۲ (۲:()۷۸۹) ۰ ومن ذلك أن الخليفة عبد الرحمن الناصر أمر باصلاحها 
مرتين » ف سنتى ۳۳49۳۲۱ ( ۹4۲ و ٤١‏ ) » وآن الخليفة الحكم الستنصر 
بالله أمر متدعيمها وتقوية أرجلها » فى سنة ۳۰۰ (av)‏ » وكان يراق تلك 
الاعمال بنفسه ويستحث العمال على تعجيل اتمامها(؛ ب) ۰ 


وما زالت هذه القنطرة قائمة الى اليوم(5؟) » ويبلغ طولها ۲۲۳ مترا 
وعرض سطحها قريبا من ثمانیه أمتار وارتفاع عقودها Goa‏ الارجل قريبا 
من خمسة عشر مترا وهی علی الهيكة التی وصنما يها المؤركون والرحالة 
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العرب « قنطرة عظيمة من أجل البنیان قرارا وأعظمه خطرا » » عدد 
آئواسها سبعة عشر قوسا » « بين القوس والقوس خمسون شبرا » ولها 
ستائر من كل جهة تستر القامة » وارتناعها من موضع الثی الى وجه 
الماء » فى أيام جفوف الاء وقلته » ثلائون ذراعا » وتحت القنطرة » یعترض 
الوادى برصيف مستوع من الاحجار والعمد الجافية من الرخام »(ه1) + 
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(N) 
وخططها‎ üb, سک‎ 


تغيرت معالم قرطبة » كما ذکرنا » ولم یتبق من آثارها » بالاضافة 
الى القنطرة العظمى » غير مسجدها الاعظم ‏ الذی ستخصص له الجسزء 
الثانی من هذا الکتاب » و آثار مدينة cH ja gf‏ التى نسنقرد لها الباب التالی 
من هذا الجزء لاول » و آثار البابين » العطارین أو ائسبباية والجوز أو 
الور وهار A‏ وا الا ان احوههما كان ایح المشروف 
بمسجد آبی عثمان(ه۲ب) » و آثار زقاق من أزقة الدينة یقم قریبا من جوف 
السجد الجامي ٠‏ غير أنه يمكن الاستدلال مما وصل الى آیدینا من كتب 
الرحالة والمؤرخين على بعض المعالم الاخرى ٠‏ ومن آهم هذه المعالم الحجة 
العظمى » أو السكة الکبری » التى كانت تتوسط الدينة العتيقة » وتقطعها 
ابتداء من باب الهدى شمالا الى باب القنطرة جنوبا » وکانت هنا لك سكة 
كبرى أخرى » Tas‏ من باب عبد الجبار » شرقا » وتنتهى عند باب عامر 
غربا ؛ وتخترق قطاعا من المحجة العظمى » أى أن هاثين السكتين کانتا 
تلتقیان وتمتدان مرحلة معا » ق وسسط التمسف الشمالی من السدينة 
العتیقه ٠‏ وکانت نتفرع من هاتين السکتین الازقسه والدروب التی نتکون 
منها مجموعات من الحومات والحارات e‏ وکانت هذه الجموعات الاخيرة 
تسمى dale‏ باسم المسجد الشهور بها + وکان الدروب « عسس » یطوفون 
بها طول الليل » ویعرخون « بالدرابين » » وکان لها « آغلاق تغلق بعد 
العتمه »(۲۵ب!) ٠‏ وقد وصلت Lill‏ بعض آسماء سكك قرطبة وحاراتها » 
متنائرة فى کتب المؤرخين » مثل محجة خحلون » والزقاق الكبير وأزقة دحيم 
والشبلارى وزرعة » ودرب أبى الاصحاب » ورحبة عازرة » ورحبة ابن 
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درهمين وسويقة القومس(۲۵ج) + كما وصلت الینا آسماء آحیاء مثل آحیاء 
الخندق bball,‏ والقرق والرقاقين والشارین وغدیر ثلبة وحوائيت 
الریحانی(ه۲د) + 

وكانت تلك الحجة العظمى عند بدایتها جنوبا تتسع کالیدان وتتوسط 
قصر الخلافة والسجد الاعظم » وهما متقابلان » السجد شرقا والقصر 
غربا » وکان یصل بینهما ساباط » كما سنری » أو جسر « يسلك الناس 
تحنه eos‏ الى باب القنطرة ٠ (rya‏ 
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(t) 
لاخة‎ All e 


كان قصر الخلافة يقع ف الرکن القبلی الفربی من الدينة » ویتصل 
باسوارها فى تلك النطقة  cals,‏ مساحته أعظم بكثير من مساحة القصر 
القائم ٠ Lille‏ وآغلب الظن أنه كان بموقعه » عند الفتح الاسلامی » دار 
رومائية اتخذها الولاة دارا للامارة ٠‏ غلما تولی عبد الرحمن الداخل 
الامارة بنی فى آواخر عهده قصرا جدیدا وسکنه ىق سنة (VAL) ANA‏ » 
ثم دغن خيه عند موته بعد ذلك بأربع سنوات ۰ وأخذ آمراء قرطبه من بعده 
يزيدون فيه ویجملونه » وقد جدده عبد الرحمن الاوسط تجدیدا شاملا » 
وآقام عليه شرفات خخمة لها نواغذ عريضة زجاجية » يطل الجالس غيها 
على منظر رائع للمدينة » وبنی عبد الرحمن الاوسط لنفسه داخل القصر 
قصرا جدیدا لسکناه » وأقام ناغورة آمام باب من dal gal‏ لیستقی منها 
الارة » وبنی مجلسا للوزراء و آخر للغناء » كذلك الناصر » Lal gall‏ 
مديئة الزهراء » وجمل خيها قصورا لقامه ولقر خلافته » خائه عنی بقصر 
قرطبة عناية فائقه حتی قيل انه لم يبق an‏ «بنية الا وله lea‏ محدث » 
اما بتجدید أو بتزیید »(۲۷) + وأصبح هذا القصر معروغا بالقصر الکبیر » 
وظل مقرا للحكم فى عهود الامارة والخلافة واالوك والولاة + وکان كذلك 
el yo! Lass‏ والخلفاء » منذ دفن خيه عبد الرحمن الداخل » وكانت 
مقبرتهم تعرف بالروضة(۲۸) ۰ 

كان القصر الکبیر غسیحا » وکان دور آسبواره آلف ومائة ذراع » 
الاسوار التی تحصر البانی » أما البساتین والریاض الشاسعة خکانت 
Y‏ تحدها آسوار مشيدة » وکائت خسحتها أضعاف خسحة القصر » ومع ذلك 
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» قاعاته ومجالسه ومناظره كانت تغطی مساحة تزید عن عشرة آخدنة‎ Gli 
من اجراء حفائر ومجسات ف‎ Gui وهذا وحده يدل على عثلمته + وقد‎ 
آما نظام هذا القصر وتفاصیل بنائه » خانا‎ ٠ النطتة من صحة هذه الساحة‎ 
dde » gle قریبا بالعثور على وصف له اؤرخ شاهد‎ as خرجو أن‎ 
والعروف أنه كان یتکون من قسمين » القسم الاول‎ * Glin الر ازی أو ابن‎ 
الشرقی 6 يضم مجالس الدیوان » وق القسم الثانى » الغربی » بنیت مقار‎ 
سکنی الخليفة والحرم » ویتصل هذا القسم بالحدائق والریاض + وکانت‎ 
مبانعه مجموعة من القصور القخيمة وردت آسماء بعضها فى روايات‎ 
أو الحاثر ) والزاهی والمعشوق‎ ( pally المؤرخين » ومنها : الکامل والجدد‎ 
» والبارك والرشيق والتاج والبدیم والسرور » وهى قصاب عالية السمو‎ 
+ (va) glall منيفة‎ 

isla a هذا‎ al dela الاس‎ all ae La 
آسماه دار الروضة » وکان اسم الروضة یطلق کذاك على مقيرة آمراء بنی‎ 
واستعان عبد الرحمن الناصر برجال الهندسة‎ ٠ آمية ؛ فى داخل القصر خفسه‎ 
والبناء » الذین کانوا یعملون فى بناء مدينة الزهراء » على التحایل على جلب‎ 
ناخورة‎ (ANA) ۳۰۰ فى سنة‎ LET ا مياه الجارية لتموين قصر الخلافة » ثم‎ 
٠ للسقاية من الرخام آمام باب القصر الواجه للمسجد الجامع(۳)‎ 
وأصبحت تجری ف القصر « الیاه العذبة الجلوبة من جبال قرطبة على‎ 
الساغات البعيدة » » والتی تحمل البناة والهندسون « المؤن الجسیمه حتی‎ 
آوصلوا الى القصر الكريم وآجروها فى كل ساحة من ساحاته » وناحية من‎ 
قنرات الرصاص تؤديها منها الى‎ e ) وروض من ریاضه‎ ( e نواحیه‎ 
> المصائع صور مختلفة الاشكال من الذهب الابریز » والقضة الخالصة‎ 
و النحاس اموه » الى البحیرات الهائلة والبرك البديعه » والصهاريج‎ 
٠ )۳۱(> الغريبة » فى آحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة‎ 


— \A\ | 


* وکان اشر rule‏ السدة > 
الذى كان مفتوحا فى الاسوار القبلية » آمام « الرصیف » » وکان يعلوه 
« السطح الشرف » ٠‏ ومنها باب العدل e‏ وهو الذی ختحه الامير عبد الله 
Na‏ > ع امه ای و (gal‏ امد 
الجامع وبالقرب من الساباط ¢ وکان الامير « یقعد dad‏ للناس logs‏ معلوما 
فى الجمعة » لیباشر آحوال الناس بنفسه » ولا یجعل بینه وبين الظلوم 
سترا » ٠‏ وکان لهذا الباب « باب حدید قد صنع مشرجبا » حتى « لا يتعذر 
على ضمیف ایصال بطاقة يده » ولا انهاء مظلمة على لسانه »(جم) ٠‏ وباب 
العدل هذا oa‏ الذى انشا عة الزحمن آمامه الغرارة sal A‏ 
قليل ٠‏ ومن أيواب القصر باب الجامم وباب الحديد وباب الجنان وباب 
الوادى + وكان مفتوحا فى أسوار القصر الشمالية بایان » باب يسمى باب 
قورية » وباب يسمى باب الصناعة » وكان هذا الباب يؤدى الى دار 
الصناعة(عم) 3 


وقد أجريت منذ سنوات قليلة Alan‏ فى المنطقة الغربية الشمالية من 
القصر » وكشف عن حمام فاخر » يجرى العمل حاليا على تعميره واعادته 
الى أصله ٠‏ ولم تنشر بعد نتائج هذا الكشف وتفاصيله وصوره ٠‏ ويحوى 
هذا الحمام على قاعات عديدة » يتوسطها غناء مقبوب » مربع طول كل ضلع 
من آضلاعه أربعة أمتار تقريبا » وتتوسطه نافورة » لعلها أعدت بحيث 
gi‏ منها الماء ساخنا ۰ 

وقد كشف منذ سنة واحدة » آی فى سنة ۱۹۷۱ » على آثار من القصر» 
فى الجهة الغربية الشمالية » وعلى آثار باب من أبوابه » وما زالت أعمال 
الكشف جارية لتحديد تخطيط هذه المنطقة » ونظامها + 


— \AY — 


)2( 
النی والنستزهات 

» كانت مقرطبة وضواحیها قصور آخری آنشآها الامراء والخلفاء‎ asl, 
وهی التی كانت تسمی منی أو منبات » وأهمها ؛ وأكثرها شهرة » منية‎ 
الداخل » وآسماها هذا الاسم الشرقی الذی يثير ذکریات تتصل بجده‎ 
lao 6 وکانت رصاخة قرطبة آول الامر منتزها من منتزهاتها » تقم شمالیها‎ 
غرائب‎ « [gull dis بالبساتین التی‎ ablafy عبد الرحمن الداخل قصرا‎ Lisl 
الغروس وأكارم الشجر من کل ناحية » » حتی نمت وآینعت « آشجارا‎ 
ویروی غير واحد من الرخین‎ ٠ )۳۵(» معتمة أثمرت بغرائب من الفواكه‎ 
قصه النخلة الوحيدة التى زرعها ذلك الامير بالرصاخة وأبيات الشعر التى‎ 

+ (vo) gs 
ijl وكات یه وو کی ا ا نر کار من‎ 
وهذه المنية هى التی استضاف غيها عبد‎ ٠ بعد موت فتاه هذا للمغنی زرياب‎ 
اطور بيزنطة » ثم اتخذها‎ ysl سفارة‎ (aa) ۳۳۸ الرحمن الناصر فى سنة‎ 
ولى العهد 6 الامير الحکم مسکنا لە( * ومن المنى التى کانت مشهوره‎ 
منية قنطیش » كانت ف الجائب الغربى » آنشآها الامير محمد بن عبد‎ 
الرحمن وأحاطها باليساتين » ومنية عبد الله » آنشآها الامير عمد الله بن‎ 
محمد على شاطىء الوادى الكبير » غير بعيد من المصارة » وکانت تحیط بها‎ 
الحدائق والبساتين » بصعد اليها الماء من النهر مواسطة نواعير » ولهذا‎ 


MY —‏ بت 


سمیت منية الناعورة ٠‏ وقد جددها الامير عبد الرحمن وعنی بتجمیلها 
رزخرفتها واصطفاها لنفسه قبل أن پشرع ق بناء مدينة الزهراء » و استمر 
بعلقه بها بعد ذلك » حتى أنه كان » بعد تلقبه بالخلافة » يتردد عليها كثيرا 
ويطيل الاقامة ٠ (ev) les‏ 

وبنى الامير الحكم الربضی ف الجانب الغربى » وعلى ضفاف الوادى 
Sl!‏ » منية لمحظيته عجب ¢ وأسماها باسمها + وكان لكل nal‏ منبه » روی 
المقرى عن «قلائد» الفتح بن خلقان أنه كان بقرطبة قصر بناه أمير من أمراء 
بنى أمية يسمى قصر الدمشق » « آبدع بناؤه » ونمقت ساحاته وفناؤه » > 
وكان الامراء يتخذونه « ميدان مراحهم ومضمار al‏ احهم (va)a‏ + ونهج 
عظماء قرطبة نهج أمرائهم » خبنوا كذلك لانفسهم منى + ومن بينها منية 
جعفر fc‏ « المنية المصحفية » » أنشأها جعفر المصحفى » ذو الوزارتين 
فى عهد عبد الرحمن الناصر » ومنية الزبير » ومنية المفيرة » ومنية 
العقاب(۳۹) » ومنية « دار الرمان » التى وهبها صاحبها الفتى الكبير درى 
للخليقة الحكم ۰ 

وبنی النصور بن أبى عامر « النية العامرية » » بالقرب من مدينة 
الزهراء » وکانت منية غخمة محاطة بالبساتين والریاض » ثم انه » للا صعد 
نجمه » بنی مدينة الزاهرة » وانتقل الیها سنة ۳۷۰ )141( e‏ وکان بدء العمل 
خيها قبل ذلك بثلاث سنوات » وکانت موصوفة « بالقصور الزاهرة » 
و« القصور الباهرة » + وکانت بطرف قرطبة الشرقی علی ضفاف الوادی 
الکبیر(۳۹ب) + ويستدل من روايات GA SL‏ أنها كانت خخيمة البناء » وآن 
النصور حشد لبناگها وزخرفتها الصناع والفعلة » على غرار ما غعله عبد 
الرحمن الناصر فى الزهراء » وجلب اليها « الالات الجليلة » ۰ وقیل ان 
قصره lui‏ كان یضاهی روعة قصر الخلاغة » Oly‏ البانی امتدت غیها » الى 
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„Is 2 وابتنی الوزراء والكتاب والقواد‎ 6 "© el اوین والاهر‎ gall > Asa 
الدور وجلیلات القتصور » ۰۰۰ « حتی اتصلت آرباضها بأرباض‎ 
قرطبة 6(٠غ) ء ولم يقنع النصور بمدینته « الباهرة » » خانه بنی غيرها‎ 
منية « السرور » ومنية « آرطانية » ومنية « ذات الوادیین » » وکانت من‎ 
. )+۱(> الشکات البديعة و النتزهات الفخمة‎ y 

وکان للامراء » غير هذه المنى » منتزهات خارج قرطبة » من بینها 
2 القصر الفارسى » و « المرج النضير » آو « مرج الخز » ومنها « فحص 
السرادق « الذى سيآتى ذكره خيما بصد(۱؛ب) ؛ و « منتزه السد € 
الشريف » و « وادى العقيق » و « حير الزجالى » + وقد آنشدت الاشعار 
والوشحات ف الاشادة ode,‏ النتزهات(۳ع) + 

واستمرت العناية بتجميل قرطبة بعد age‏ الخلافة » والعسروف أن 
الموحدين أقاموا منشثات عديدة آثناء اقامتهم بقرطبة » ومنها الامير أبو 
زكريا یحی بن أبى يعقوب بن عبد المؤمن ابنتى قصرا على ضفاف الوادى 
الكبير كانت له شرغات مقامة على عقود تحملها دعامات منفمسة ف مياه 
el!‏ )1( ۰ 


— NAO — 


(+) 


دور قرطبة وحوانيتها وحماماتها 


هذا ملخص بعض ما نعرخه عن قصور قرطبة ومنیاتها ومنتزهاتها » 
آما دورها » فقد روی آنها آحصیت غکان عددها « مائة آلف دار وثلاثة عشر 
call‏ دارا وسبعة وسبعين دارا »> وهذه دور الرعية» La,‏ دور الاکایر 
والوزراء والكتاب والاجناد وخاصة الملك غستون آلف دار وثلاثمائة دار » 
سوى مصارى الکراء و الحمامات والخانات » وعدد الحوانيت ثمانون آلف 
حانوت وأربعمائة وخمسة وخمسون حانوتا »(44) + LI‏ عدد الحمامات 
«البرزة للناس» غقد روی القری»آن عددها كان یتراوح بين سبعمائة حمام 
وتسعمائة حمام pte sal,‏ حماما )122( ٠‏ 


وکان بقرطبة دور مشهورة بوظائفها ¢ ستشير الیها فى الفصول 
التالية » مثل دار الصدقه » التی آنشآها الخليفة الستنصر بالله » فى الجانب 
الغربى من المسجد الجامع > « واتخذها معهدا لتفریق صدقاته » » ودار 
الطراز والخلع » التى آنشآها الامير عبد الرحمن الاوسط » وكانت تقع فى 
« مقدمة السوق العظمى » غربی قصر الخلافة » وهذا الامير هو الذى أنشاً 
كذلك دار السكة والنقود » وكان موقعها بالقرب من باب العطارين » فى 
الجانب الغربى )01( + وكان بقرطبة كذلك دار للصناعة ؛ فى الطرف 
الغربى الشمالى من قصر الخلافة » وكان بها دار للرهائن بالقرب من باب 
التنطرة » وكان ينزل بها الرهائن ويحتجز خيها المستعربون من آهل طليطلة 
الذين طالما کانوا يتيرون الفتن(۰۰) » وذلك غير دار الحبس التی كانت 
قريبة من قصر الخلافة » ولعلها كانت تسمى كذلك « الدويرة » » وغير 
« الطبق » الذى كان داخل هذا القصر ٠‏ 


— ۱۸۷ — 


(Vv) 
مساجد ترطبة ومقابرها ومکاتبها‎ 

روی الوُرخون آنه كان بقرطبة « ثلاثة آلاف مسجد وثمانمائة وسبعة 
وسیعون مسجداً » منها بشقندة ثمانية عدر مسجدا > ۰ وقال ابن حيان 
« أن عدة الساجد عند تناهیها فى مدة ابن jale‏ آلف وستماگة مسجدا(0ع1)* 
وذكر الحمیری أن « عدد الساچد بترطبة على ما آحمی وضبط آربعمائة 
واحدی وتسعون مسجدا »(40)+ولیس فى هذا العدد الذی آورده الحمیری 
مغالاة » اذ أنه ؛ بالرغم من العلومات الضثئيلة التناثرة غيما وصل الى 
أبدينا من کتب التاريخ » فقد آمکن التصرف على آسماء AST‏ من خمسة 
وأربعين مسجدا من هذه المساجد ف كتاب « الصلة » » وحده » لابن 
بشکوال » وهذا يرجع كثيرا « ان لم Sh‏ 4 صحه الرقم الذى أورده 
الحميرى ۰ وهذه الساجد هی : آبان و الاسکندرانی والامیر هشام وبدر 
وبنقسج وحكيم وابن حيوية وآبی خالد وسعد بن خلف ورحلة الشتاء 
والصیف وحوانیت الریحانی والزجاجین وسریج وسعید بن‌عامر والسقاء 
والسيدة وابن شرحیل والصینی وابن خرغام والضیافه وابن طوریل وعبد 
ا دى ع ee‏ والنازى ES‏ 
FLUR A SEEN on A,‏ لاق EL N‏ 
والقلاسین وآبی لواء أو الزیتونة واللیث ومسرور ومتعة ومکرم أو مکرم 
ومنطر ومهران والنخیل والنخیله ونفيس oily‏ وضاح وياسر ویوسف 
ee‏ الاح میم لعشم يوقي 
كان Lad‏ » مئل مسجد آبی عثمان الذى استخدمه عبد الرحمن الاوسط 
مسجدا جامعا آثناء قيامه بزيادة السجد الاعظم فى سنة ۷۲۱۸ 

+ (ev)( ۸۳۳ ) 


— ۱۸۷ — 


وکان بکل مقبرة من القابر مسجد أو آکثر ۰ وتعددت القابر بقرطبه 
ولعل آقدمها كانت مقرة الربض العنيقة » وق الریض القبلی الذی أقيمت 
یه غیما بعد مقبرة ثانية كان يطلق علیها آحیانا روضة الصلحاء ٠‏ ومن 
المقابر الشهورة مقبرة الرصاخة أو مقبرة خرانك » ولعلهما LIS‏ مقبرتین » 
ومقبرة آم سلمة » زوجة ol‏ محمد بن عبد الرحمن » وکانت تقم فى آول 
زقاق الزراعین » شمالی المدينة » ومقبرة date‏ » جاریه الحكم ب بن هشام » 
شر عم هارن عند وی ال نمسای قاط مها وا 
وبنی العباس الوزیر والکلاعی أو كلع وابن خازم والسقاية وحلال ونجم 
وقريش »> وکانت هذه القبرة الاخيرة تسمی ASS‏ ریاض بنی مروان ۰ 
وکان للیهود مقبرة قريبة من مقبرة حلال(4۸) + 


ولم تكن الدارس قد آنشئت بعد » ولم برد يما بين آیدینا من كتب 
المؤرخين » ذکر لدرسة » وکانت الساجد هی مراکز الدرس والتعليم ٠‏ 
ولکن ابن Golde‏ پروی ف آحداث سنة any) ٠٠١‏ الحکم الستنصر 
بالله اتخذ « cauagll‏ يعلمون آولاد الضعفاء al Al‏ توا 
السجد الجامع وبكل ربض من آرباض قرطبه » وآجری علیهم الرتبات » 
وعهد الیهم E‏ الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظیم » وعدد هذه 
الکاتب سبعة وعشرون مکتبا » منها حوالی السجد الجامم ثلاثة » وباقیها 
فى كل ريض من آرباض ٠ (sa) Gall‏ 


— YA — 


حواثی الفصل الخضامس 


( ۱ ) اهم مراجع هذا الفصل هی : التری »© ننح الطیب » الجزء الثانی 
صفحات ]) الى ۲۱۲ » ياقوت ¢ معجم البلدان . 

الجزء الرايع صفحات OA‏ الى ٩۱‏ ؛ وأبو الندا . 

تقویم البلدان » صفحات ۱۷7 الى ۱٩‏ » والحمیری » الروض العطار » 
صفحة 101 وما بعدها . 

والادريسى ۰ 

وابن الخطیب . 

ولیفی بروفنسال » تاريخ اسبانیا الاسلامية » الجزء الثالث ¢ صفحات 
+" الى YAY‏ » وللمولف نفسه » آسبانیا الاسلامية فى التسرن الساشر » 
صفحات ۱۹۵ الى ۲۳۰ » 


ورفائیل کاستیخون » « قرطبة فى age‏ الخلانة » 


ويجد القاریء عرضا مفصلا لتاریخ قرطبه قبل الفتح الاسلامی فى كتاب 
للمؤلف نفسه € عنوائه « دليل قرطبة » . 

)11( صفحات ۲۷ الى "5 من کتاب « مسالك المالك » للاصطخری . 

(اب) صفحة ۱۱۱ من القسم الاول من کتاب « صورة الارض » لابن 
حوقل ٠‏ 

( ۲ ) كانت مساحة قرطبة فى عصر الخلافة als‏ على الاقل ثمانیه أضعاف 
مساحه الدينة الحالية » ونقدر بنحو خمسين ملیونا من الامتار المربعة » أو 
ما یقرب من ۱۲۵۰۰ فدانا © بنظر : لیفی بروفتسال » تاريخ اسبانیا » الجزء 
الثالث € صفحة ۲۱۲ . 


(؟ب) تنظر صفحه (Y)‏ و الحاشية (A)‏ ميما سبق من کتابنا هذا . 


— QA 


(af)‏ صفحة 45 من ۸ elias‏ المْالك» » وصفحتا ١١5‏ و ۱۱۷ من 
« صورة الارض » لاس حوقل © 

( ۲ ) اصیبت عمارة القنطرة بعد ذلك » مرة فى عهد هشام » ۱۷۲ سي ۱۸۰ 
( ۷۹۲۰-۷۸۸ ) من جراء الفیضان » وآمر هشام باصلاحها وتولی بنفسسه 
الاشراف على هذا الاصلاح . وانتزع قوس منها من جراء الفیضان كذلك فى سنة 
٩۰۱ ( ۸‏ ) » وآصیبت بأضرار جسيمة فى سنة ۲۲۱ (LEN)‏ هدمت فى سنه 
(ALO) ۲‏ » ثم جددت عمارتها ءرارا بعد ذلك ٠‏ 

٠ صفحه ۱۵۸ من الروض العطار للحمیری‎ (KY) 

۰ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمتری‎ Y صفحة‎ (af) 

۲۱۲ ALY A الادریسی,» «نرزهةالمشناق » » صنفحة‎ )1 © ( 
۰ ) ۲۳ Yor) 


() ) ذکر القری عن غالب فى صفحة ۱۲ من الجننزه الثانى من ii‏ 
الطیب » أن طول السور ومخيظه ۱6 ميلء... وى هذه الروایف.کثير من ,الغالاة 
لان ابن الخطیب ذكر فى صفحة ۱۲۱ من ( اعمال الاعلام ) ان طول الخنسدق 
۰ راعا ¢ أو ١5‏ ميلا الا سدسا » وستری أن هذا الختسدق كان les‏ 
طوله خمسة اضعاف طول الاسوان "e‏ 

) ه ) كان باب القنطرة یسمی کذلك باب الوادی » واحیانا باب الجزيرة > 
أو باب الصورة » GY‏ قيل أنه GIS‏ یعلوه .تال یمثل العذراء » وهی التى كانت 
تعتبر صاحبة قرطبة » ابن عذاری » الديان » الحزء الثالث » صفحه ۱6 ۰ وکان 
باب الهدی یسمی کذلك GL‏ الیهود » وذکر التری فى صفحة MA‏ من الجزء 
الاول أن اهل قرطبة « استقبحوا قولهم باب الیهود فقالوا باب الهدی » » وذکر 
فى صفحة ۱۳ س الجزء التانی أن هذا الباب کان یسمی باب ليون أو باب 
طلبیرة » وهذا الاسم الاخیر محور من أسم مدينة رومائية كانت تقع شمالی 
قرطبة » وکا بها دير للراسات » ینظر » کاسبخسون » ولیفی بروفنسال E‏ 
تاريخ استانیا الاسلامیه » جزء All‏ » صفحه ۲۲۵ + 
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)4( سمى الباب الجدید GY‏ جدد فى age‏ الحکم بن هشام ( الريضى ) > 
ویسمی ی بعض الکتب » باب الحدید » وکان یعرف كذلك يباب سرقسطة . 

( ۷) كان باب ابن عبد الجمار یسمی کذلك باب طليطلة وباب رومية . 

)4( ننح باب عامز فى عهد عبسد الرحمن الثاصر » سنه ۴۰۴ (AVUI‏ 
وما زال باب الجوز قائما یحفظ بتاعدتیه العربیتین » وهو كذلك ما زال معروفا 
elo‏ الدور » ولك بناءه جدد مرارا وخاصة فى سنه ۱۸۰۲ ۰ 

)1( جاء ذکر هذه الابواب جمیما فى صفحة ۱۲ من الجزء التانی من نفح 
الطيب للمتری الذی نقلها عن ابن بشکوال ویستدل ممأ چاء ی صفحة ۵۱۱ من 
التكملة لابن الابار » آته كان بقرطبة بایان آخران » باب عباس وباب الفرج ٠‏ 

(۱۱) منظر صفحة IE.‏ من الجزء الثانی وصفحة 715 من الجزء الثالث 
من « تاريخ آسبانیا الاسلامية » للینی بروننسال ۰ 

(۱۷) تنظر صفحة ۱۰۳ س اعمال الاعسلام لابن الخطیب » نشر ليفى 
بروئنسال . هذا وقد Jaa‏ التری للمدينة الوسطی Lar,‏ واحدا آسماه ريض 
dull‏ العتیقة ¢ صفحة ۱۳ من الجزء الثانی من « نقح الطیب » ۰ 

(19) جاء فى صفحة MY‏ من کتاب الصلة لابن بشكوال أنه كان یوجسد 
بهذه الدينة الشرقيه حى » أو رض » اسمه النجارين » وى صفحة CAV‏ حى 
اخر اسمه جدير ثعلبة . وجدير بالذكر أن ارباض المدن الاريعة » المحيطة 
بالدينة العنيقة » تحمل معظمها اسماء منيات كانت مشيدة من قبل أن أحاط بها 
اأعمران و Lab) cuna!‏ ۰ 

۱0 1( يسمى هذا الربض ایضا ربض قوت راسة » كما جاء فى صفحة 
۳ من « اعمال الاعلام » لابن الخطيب » وقد حسبهما ( كاستيخون ) ربضين 
اثنين وذلك y‏ صفحنی ۲٩۳‏ و ۲۹6 من مقاله « قرطبة فى عهد الخلافة » . 

)1£( أغلب الظن أنه كن بموقع منية الرصافة » قبل بناء عبد الرحمن 
الداخل لها » بيوت كان آنشآها رزين البرنسی » وهو أحد رعماء البربر فى عهد 
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)10( كانت الشقاء محظية لعبد الرحمن الاوسط > وکان مسرور فتی من 
فتيانه » وکان بهذه النطتة کذلك مسجدان : مسجد عجب ومسجدمتعة أنشأتهما 
محظیتان من جواری الحکم بن هشام . وکذلك انشأت فى هذه المنطقة od‏ 
جواری عبد الرحین الاوسط جملة مساجد منها مسجد طروب ومسجد معمرة ٠‏ 

)14( لطخ Soll‏ الربضى تاريخ قرطبة ,الدماء بهدمه هذا الحی السکنی 
الذی كان عاءرا » و اجباره Lal gil‏ من سکانه على الفرار والهجرة 6 وروی بعضص 
المؤرخين أن عدد من هاجروا حینذاك بلغ عشرین call‏ آسرة . 

>» جعل القری »6 فى صفحة ۱۳ من الجزء الثانی من « نفح الطیب‎ (GID) 
من شتندة ومنية عجب الریضین القبلیین € وجعل السدينة العتيقة ربضا من‎ 
شقندة « معدودة » من‎ Jans » الارباش الشرقية » ثم عاد فى الصفحة التالية‎ 
. 4 قصبة قرطبة‎ « 

(a1)‏ صفحة Y‏ ۰ من الجزء الرابع من « نفح الطيب » . ويقصد المقرى 
« بضوء السرج التصلة » أن البانی والازقة كانت متصله على طول تلك الأمبال 
العشرة ay‏ كان « لكل زقاق سراج Glee‏ فيه » تنظر صفحة ) Y.‏ من 
الجزء الاول . 


(۱۷) تنظر صفحة ۱۳ من الجزء الثائی من « نفح الطیب » للمتری ٠‏ 


. تتظر صفحة ۱۱۲ من « صورة الارض » لابن حوقل‎ (YA) 

„Es (19)‏ صفحة ۱۰۳ س کتاب « آعمال الاعلام » لاس الخطیب » نشر 
ليفى بروفنسال > 

(۲۰) یتفق هذا الطول مع ما ذکره ابن حوقل من أنه دار « بسورها غير 
یوم فى قدر ساعة » » صفحة ۱۱۲ من « صورة الارض » ۰ 

(۲۱) تنظر صفحة ۷۱ من الجزء الثانی من « all‏ المغرب » لابن عذاری» 
وتراجم الصفحة التی ناتش فيها الاستاذ لیفی بروننسال هدا الوضوع » وهی 
صفحة ۳۸۲ من الجزء التالث من کنابه « ماريخ آسبانیا الاسلامية » » وجاء فى 
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صفخة 10 من « الروض العطار » للحمیری أن « دور مدينة قرطبة فى کمالها 
( اى قى شمولها للمدن الخمس ) ثلائون آلف ذراع » > 
(TY) <‏ ورقة ۱۹6 امن القسم الثانی من « القتبس » لابن حيان » عن 
لیفی بروفنسال » الجزء الثالث » ص ۲۲۲ (۲) ۰ 
(1؟ب) صفحة ]۱۷ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقرى ۰ 
(aY 1)‏ شرحه € صفحة ۱۰۷ 6 وصفحنا 1155 و 144 من الجزء الثائی من 
» البیان الغرب » y Y‏ عذاری . 

(TY)‏ وتسمی هذه الارحاء كذلك بارحاء الصوافى » وبارحاء کلیب . وکان 
الامير عبد الرحمن الاوسط قد آمر باصلاح هذا الرصیف وتبلیطه بالحجارة » 
وعمل عليه « سقائف » وأقام فيه « سقابة » » تنظر صفحة ٩۱‏ من الجزء الثانی 
من « البیان الغرب » لابن عذاری ۰ 

(YY)‏ وقد Lait‏ الامیر عبد الله بالترب من هذا الوقع منية سمیت بهذا 
الاسم منية الناعورة . 

۰ من الجزء الثانی من « نفح الطیب « للمتری‎ ۲٩ صفحة‎ (Y Y) 

(Y 1)‏ تنظر صفحنا ۵7و11 من الجزء الثانی من « البیان الفسرب » لابن 
عذاری . ویروی od‏ عذاری فى هذه الصفحة الاخيرة أن بعض الناس تكلم ق 
ذلك « وقالوا » انما بناها لتصيده ونزهته » فحلف حين بلفه ذلك آلا يجوز علیها 
الا لغزو أو مصلحة » . وآصیبت القنطرة بأضرار فى سنوات ۱۸۲ (VÍA)‏ و ۲۸۸ 
)401( و ۲۹۱ )123( و ۳۲۱ (ALY)‏ و ۳۳۲ (ALO)‏ و ۲۵۱ ANY)‏ » ثم آصابها 
خلل آخر فى سنة 9؟؟ (۱۰۷) ۰ 

(۲۶ب) تنظر صفحات ۵۸و] وه من القسم الخامس من « القتبس » 
لابن ٠ obs‏ 

(Yo)‏ حددت هذه التنطرة بعد سقوط قرطبة مرات عدىده فى سئوات 
۲ و ۱۷۰۲ و ۱۷۰۵ و ۱۷۸۰ و ۱۸۸۰ lio.‏ صفحة ۷۷ من بحت 
کاستخون عن « قرطبة فى عهد الخلافه » . ومذا وقد بنی النصور سن آبی 

ر عامر قنطرة تانية على نهر الوادی الکبیر » « ادا Lilas‏ فى Ä‏ ۲۸۷ © وعرغ 
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متها فى النصف من سنة ۸٩‏ » » صفحة ۲۸۸ من الجزء الثانی من « البیان 
المغرب » لابن عذارى . وقد اندثرت هذه القنطرة » ويذكر كاستيخون » فى 
صفحة .0 من بحثه المشار اليه فى هذه الحاشية » أن أثار هذه القنطرة تشاهد 
أحيانا عند هبوط مياه النهر » وتقع بالترب من موقع الارحاء » غربى القنطرة 
العظمى . 

Yo)‏ 1) صفحة ٠١۸‏ من « روض القرطاس » للحميرى . وقد نقل الحميرى 
وصفه عن الادریسی 6 ولكنه ذكر خطا آن عدد الاقواس ۱٩‏ فى حين أن 
الادريسى حددها بسبعة pte‏ قوسا ( صفحة ۲۱۲ من « نزهة المشتاق » ) » أما 
المقرى » فقد ثقل فى صفحة ١‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » عن « مناهج 
الفكر » أن عدد الاتواس ۱۸ » ولکنه فى تفس الصفحة » وق صفحة 16 من 
الجزء نفسه » ذكر أن عددها ۱۷ . 

. » تنظر صفحتا ۲۸۲و ۲۸۲ من « قرطبة فى عهد الخلافة‎ (Yo) 

٠ صفحة ۲۰ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى‎ (liar o) 

۲۵۷ و ۲۲۱ و ۲۵۲ و‎ VLE تنظر صفحات ۱۸۷ و 91141 ۲۱ و‎ (ao) 
من « الصلة » لابن بشکوال » وصفحة ۱۸۱ من الجسزء‎ OLY و ۲۷۵ و 1۸۱ و‎ 
© الاول من » علماء الائدلس » لابن الفرخی‎ 

(aYo)‏ تنظر صفحات ۲۲ و ۲۹۵۰ و ۲۰۲ و ۲۱ و Wo‏ و ۲۱ و ۱۹۵ من 
کتاب « الصلة » لابن بشکوال . وکانت بقرطبة احیاء مكتظة بالعمال » یتجمع 
فيها ارباب كل صناعة » فکان فیها أحياء Gail lll‏ و الخیاطین و الستاطین » وغير 
ذلك » واتخذ کل حى اسمه من اسم جماعتهم . وما زالت مدينة قرطبة الیسوم 
كما سبق أن ذکرنا تحتفظ بعض شوارعها فى Gall‏ الشرقی باسمائها العربية . 

. صفحة 1605 من « الروض العطار » للحمیری‎ (YY) 


(۲۷) صفحة ۲۲۲ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقری . ویذکر 
التری کذلك فى صفحة ۹۸ أن الامر محمد بن عبد الرحمن بني « بنيانا كثيرا فى 
القصر الكبير ll,‏ الخارجة عنه » . 
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(YA)‏ یحاول الاستاذ کاستیخون منذ سئوات اجراء حفاثر فى حديقة القصر 
الحالی للتعرف على موضع هذه الروضة » ولکنه لم يعط الائن بذلك e‏ 

)14( صفحة ۱۲ من الجزء الثانى من « نفح الطیب » للمتری . وکان فى 
هذا التصر کذلك مجلس الکتساب والوزراء » كما كان. به مجلس یسمی مجلس 
الغنیات . وکان بالتصر كذلك « دار الرخام » ولها شرفة عالية تطل على صحن 
كان یتجمع فيه حرس الخلينة وفرسانه » تنظر صفحة VAY‏ من التسم الخامس 
من « القتبس » لابن حيان » وفى « محراب » الجلس الکامل جلس للبيعة الامیر 
عبد الرحمن بن محمد » یوم الخمیس مستهل ربيع الاول سنة ۲,۰ »© تنظر 
الصفحة ۱۵۸ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری ۰ 

(۲۰) صفحة IVE‏ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری ۰ 
وکان عبد الرحمن قد جعل فى القصر مصنعا » أى حوضا » تجتمع فيه مياه الطر 
ليتخذ شريعة یستقی منه الارة » ینظر القری » الحاشية التالية ٠‏ 

(۳۱) صفحة ۱۲ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » » وقد Jai‏ المترى 
هذا الوصف عن ابن بشکوال . 

(YY)‏ صفحة ۱۵۲ من الرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة . وعن 
الساباط » ینظر فى الجز الثانی من کتابنا هذا » القسم الخاص باعمال محمد بن 
عبد الرحمن فى تاريخ مسجد قرطبة : القسم الخامس من الفصل الثالث . 

(۲۲ب) ننظر laica‏ ۵1و٩۸‏ من الجزء الثالث من » البيان المغرب » لابن 
عذاری ٠‏ 

(Fr)‏ صفحة ۳۵۲ من الرجع الشار اليه فى الحاشية السابقة ۰ روی 
ابن عذاری فى صفحتی ۵1و٩۸‏ من‌الج زء الثالث من « البیان الغرب » أنه كان 
لقصر الخلافة فى قرطبة داب « یسمی باب الشکال » بالقرب من باب القنطرة 
وکان يسمى كذلك » فيما یغلب » باب « السباع » . 

۰ تنظر صفحة ۱۵ من الجزء الثائى من « نفح الطیب » للمقری‎ (PL) 
ویروی التری عن ابن سعيد قصة الرمان الممروف بالسنرى ؛ والذی كان‎ 
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مشهورا lady‏ والنسوب الى سفر بن عبید الکلاعی الذی غرسه وعالجه 
حتی أينع وائمر » والذی اغترس منه الامير عبد الرحمن الداخل بمئية الرصانة . 


la خربها‎ 6 (016) Lo. خربت منية الرصافة فى سنة‎ (Yo) 
فيما سبق ) » « اطلق فیها ید السسفهاء » فخربوها‎ CY و‎ CY تنظر صفحتا‎ ( 
وحرقوها وقطعوا أشجارها » وذلك خوفا من « أن يدخل عليه البربر من‎ 
© جهاتها » » صفحة ۱.۲ من الجزء الثالث من « البیان الغرب » لابن عذاری‎ 

1( تراجع ۳۸۰ و ۳۸۱ من الجزء الثالث من « تاريخ آسبانیا الاسلامية» 
للاستاذ ليفى بروفنسال . وقد اسنتی المؤلف معلوماته عن منية نصر من مخطوطة 
من « القتبس » لابن حیان » وکذلك استتی العلومات التى ننقلها هنا عن منية 

(۳۷) صفحة ۲۰۱ من الجزء الثانی من « البیان المغرب » لابن عذاری . 
ویروی الثری ق صفحتی ۱.۰۰ و ۱۰۱ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » أن 
عبد الرحمن الناصر آمر ببناه قناة غريبة الصنعة من Lie‏ قرطبة الى « قصر 
الناعورة » كان یجری الساء فیها بتسدبیر عجیب وصنعة محكمة « الى بركة 
عظيمة » علیها أسد عظیم الصورة بدیم الصنمة شسدید الروعة ... مطلی 
ذهب ابریز وعیناه جوهرتان » لهما ومیض شدید » يجوز هذا الماء الى عجز 
هذا الاسد فیمجه فى تلك البركة من فيه ... فتسقى من مجاجه Glia‏ هذا 
القصر على سمعتها » . ويضيف التری الى ذلك أن انتهاء العمل ف القناة 
والبركة كان فى شهر جمادى الثانى سنة ۲۲٩‏ ( آبربل oly ) ٩٤١‏ العمل استمر 
فى كل هذا أربعة عشر شهرا . 

۰ (“ صفحة ۱۷ من الجزء الثانی من « نفح الطیب‎ (YA) 

(YA)‏ شرحه € linia‏ ۱۷و۱۸ . وتنظر صفحة ٩۱‏ من الجزء الثالث من 
« البیان الغرب » لابن عذاری » الذى ذکر فى صفحة ۲] من نفس الجزء أن 
الخليفة هشام بن الحکم اتخذ منية جعفر مسکنا له , 
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. (.؟) صفحات ١۱۱و۱۱۷‏ ثم ۱۱۲ من الجزء الثانی من « نقح الطیب 6 
للمفری . وتنظر فى صفحة TY,‏ من کناب « أسيانيا الاسلامية فى القرن العاشر 
الیلادی » » الراجم التى استند الیها الاستاذ ليفى بروفتسال فى تحديد موقع 
مدينة الزهراء » وخاصة الفقرة التی نقل ترجمتها فى صفحة ۲.۷ من « طبوق 
الحمامة » لابن حزم » صفحة ۱۰۲ من طبعة ليدن  Leiden‏ سنهة ۰۱۹۱ 
وتراجم صفحة ۲) فیما سبق عن مصير هذه الدينة ونهبها وتدميرها فى مسنة 
۹ ( ۱۰۰۹ ۰ 

)11( تنظر صفحة 199 من الجزء الثاني وصفحة EY‏ من الجزء الثالث من 
« البیان الغرب » لابن Golde‏ © 

. تنظر صفحة 155 فيما يلى من کتابنا هذا‎ (EN) 

(EY)‏ تراجع » مثلا » صفحات ۱۷و۱۹و۲۰و ۲۱و۲۳ و۱۱۷ و۱۱۱ من الجزء 
الثانی من « نفح الطیب » للمقرى » وى صفحات ۰ الى AY‏ من هذ المرجع 
قصيدة لابی القاسم عامر بن هشام الترطبی جمع فیها آسماء « edo Full‏ 
dub all‏ » » وفى صفحتی 100 و 101 قصيدة أخرى لابن زیدون فى ذکر 
منتزهات قرطبة . 

(ff)‏ شرحه » صفحتا ۱7و۱۷ . هذا وقد اسقط ناسخ التری من اسم 
هذا الامیر كنيته ( زکریا ‏ » فصار آبا یحی بدلا من آبی زكريا یحی » ولم ینتبه 
الى هذا الخطاً کل من ( عنان ) » فى صفحة ۷۲۵ من کتابه « عصر الرابطین 
والوحدین » » و ( عبد العزیز سالم ) » فى صفحة ۲۲۸ من الجزء الاول من 
ابه « قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » e‏ 

)££( صفحتا ۷۸و۷۹ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقری . 

)161( شرحسه 

)£0( صفحة ۱۵۷ من « الروض العطار » للحمیر ی ٠‏ 

(1]0) شرحه » صفحة ۷۹ . 

(1)) تنظر صفحات . 


س U‏ ا 


هذا مع العلم Lil‏ نعرف اسماء مساجد اخری جاء ذکرها فى کتب المؤرخين 
مثل مساجد عجب ومعمرة ومشتاق وثریح والبهاء والشفاء وکسوثر وحبیب 
وطرفه وطروب »© ولا شك فى أن البحث » سیسفر عن اکتشاف جملة كبيرة 
أخرى من أسماء المساجد . 

(EV)‏ ورقة ۱۷۸ ب من مخطوطة « المتتبس » لابن حيان 6 عن ليفى 

۲۱۹ تنظر مثلا ¢ صفحات ۲۷ و ۲۸ و ۱۱۸ و ۱۳۱ و ۱۳۸ و ۱۷۲ و‎ (LA) 
۲۱۲۱ و ۲۹۵ و‎ VAY و ۲۵۹ و‎ VOY و ۲۷ و‎ VEY و ۲۲۲ و ۲۷ و ۲۲۹ و‎ 
٠ و ۳۲۰ من الجزء الاول من « كتاب الصلة » لابن بشکوال‎ 
تنظر صفحة ۲۲۰ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذارى‎ (19) 
ولهذه الرواية أهمية فیما جاء فیها من اجراء الخليفة الحکم الرتبات على التلامیذ»‎ 
ولم یوضح این عذاری فیما اذا كان الخلیفة قد اجسری کذلك السرتبات على‎ 
۰ الشیوخ‎ 

يراجع ¿Jail‏ الثامن من GUS‏ الولف ( مساجد القاهره ومدارسها » — 
التدريس والمدارس ف الاسلام » واهمية اجراء المرتبات . 

« تاريخ أسبائيا الاسلامية‎ Y تنظر صفحة ۲۹۱ من الجزء الاول من‎ (o.) 
» لولفه ليفى بروفتسال » وتنظر صفحة ۱۷۲ من القسم الخامس من « المقتبس‎ 
٠ ole لابن‎ 

)01( تنظر صفحة AA‏ من الهمذانی . 

( المكتبة الجغرافية العربية » الجزء الخامس ) . 


الفصل السادس 


مدية الزهراء 
۱ انشاء المدينة وتاريخها ۰ 
۷- تخطیط لكيه واا 
Y‏ میج د الزهراء ٠‏ 
4 دار الك of‏ قصر الزهراء ٠‏ 
ه ‏ فخامه الزهراء وزخارفها ٠‏ 
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Jail |‏ السادس 
)1( 


انشاء الدينة وتاریخها 


تعددت آسماء « الزهراء » » غسمیت آحیانا « قصرا » وأحيانا 
« مستنزها » أو « روضة » أو « منية » » ولکن الاسم الذی غلب علیها $ 
وعرغت به هو «.مدينة الزهراء »(۱ب) ۰ 

ورویت قصص ف آسباب بنائها وتسمیتها » والواقع أن عبد الرحمن 
الناصر كان معروقا باسغفه بالبناء » ثم انه رغع الامارة الى خلافة » وآراد 
أن يقيم مدينة جديرة بهذا الاسم » خاصة وأن قصر الامارة بقرطبة كان 
قد قدم عليه العهد » ولم تعد أعمال التجديد والتعمير غیه تسمح باشباع 
نزعة الناصر الى مظاهر النخامة ٠‏ ثم ان الناصر آراد أن يخلد ذكراه فى 
التاريخ » ونسبت اليه أبيات من الشعر ق ذلك ٠‏ وآغلب الظن أن التاصر 
سمى المدينة « الزهراء » » قاصدا مدلول اللفظ ومعناه » ولعله آرضی $ 
الوقت خفسه جاريته المحبوبة بآن اختار اسمها لدینته(۲) + 

واختار الناصر موقع المدينة الجديدة على سفح جبل العروس » قى 
منلقة كانت تمرف الطاب وهو موقم یطل على منظر بدیم pty‏ على 
السهول المتدة الى نهر الوادی الکبیر » ویقم شمالی غربی قرطبة » وعلی 
بعد « أربعة آمیال وثلثی ميل » من مسجدها الجام(۳) + وزاد الناصر 
منظر الجبل بهاء بأن آمر بقطع آشجار السهل الطل منه على مدینته » 
وغرسه « تینا ولوزا » + و « لم يكن منظر آبهی leño‏ » ولا سيما فى زمان 
الازهار وتفتح الاشجار » بين الجبل والسهل(ه) + GAY! ¿Es‏ يمتد آمامها 


— YY — 


« طلقا « E‏ پرتسم على حدوده مجری Gal ll‏ الکبیر » وتنتصب 
فيه شامخة مكذنة المسجد الجامع ٠‏ 

وكان يصل الزهراء بقرطية طريق بيدا من باب الهدى » أو باب ليون» 
شمالی العاصمة » ويتجه الى الرصافة » ثم ينحنى غربا + مجتازا بضعة 
قناطر » مارا بسفح جيل العروس » منتهيا عند الباب الذى يتوسط أسوار 
الدينة الشمالية » وهو الباب الذى كان معروغا بباب « الجيل » ٠‏ وكان 
يتفرع من هذا الطريق » جنوبى الرصافة » طريق آخر يؤدى الى باب 
آخر يقوسط آسوار المدينة القبلية » وهو الباب المعروف بباب « الاقباء » 
أو « باب الصحراء » أو باب « الصورة » + وما زالت تشاهد قنطرتين من 
القناطر التى كانت تمتد على طول هذا الطريق » كما أنه ما زالت تشاهد 
أطلال آربعة قناطر آخری ٠‏ وکانت الابنية تملأ هذا الطریسق(ه) » وکان 
يمشى فيه ليلا « بضوء السرج التصلة عشرة آميال ٠ (Ya‏ 

بدىء العمل فى بنیان « الزهراء » آول الحرم سنة ۳۲۵ ( ۱٩‏ وغمبر 
(ar‏ + واستمر نحوا من آربعین سنة o‏ خمسا وعشرین سنة الى وفاة 
الناصر » ثم طيلة عمد اينه الحکم » آی الى سنة AVN) the‏ )() » وبدیء 
فى رصف الطریق الذی یصلها بقرطبة فى منتصف شهر رجب من سنة ra‏ 
( أيريل ١‏ ) + وانتمی العمل فيه بعد سنة واحدة » ورکب غیه الخليفة 
« ووضعت أعلامه على حدوده (A)‏ + ويستدل من ذلك » ومن أن بناء 
المسجد الجامع للمدينة كان قد كمل ¢ وصليت غيه أول صلاة جماعة يوم 
الجمعة y‏ لثمان بقین من شعبان » سنهة ۳۲۹ ( ۲۲ مایو AEN‏ )(9) » أن 
الناصر انتقل الى « الزهراء » » قبل أن يتم تحقیق مشروعه من جعلها مدينة 
عظیمه > تضم بچوار قصور سكناه » دور حاشیته وآرباب الوظاف فى 


دو لته وحرسه 4 ودواوینه وخز اکنه وذخاتره ومحسه ۰ 
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وجعل الناصر ابنه الحکم مشرغا على تنفیذ مشروعه » أو « التولی 
لهذا البنیان )٠١(»‏ » وکان الهندس القیم » أو العریف » هو مسلمة بن عبد 
الله » وكان یعاونه « عبد الله بن يونس » عريف البنائين » وحسن بن محمد 
وعلى بن جعفر الاسکندرانی >(۱۱) » وقد عثر فى أطلال « دار الملك » 
بمدينة الزهراء على نقوش کتابية حفرت علیها آسماء بعض العمال » وهم 
سیف وسعید الاحمر » وسعد ومحمد بن سعد ورشیق وغالب وسعيد بن 
محمود وفتح وأغلح ودمير ومظفر والنقاشون بدر ونصر وعبید + وكان 
يشتغل فى حقل البناء « ثلاثماگة من glia‏ البناة وماثتان من النجارین » ومن 
العمال و الغعلة خمسمائة ۱۳(6) » وذلك بالاضاغة الى « عشرة آلاف رجل » 
« من الخدام والفعلة » » كان منهم » فى كل یوم » « من له درهم ونصف > 
ومن لهالدرهمان والثلاثة » ۰ وكانت تستخدم خيها فى كل يوم كذلك « آلف 
وخمسماكة دابة »(۱۳) ۰ | 

وقيل ان مبلغ ما آنفق « فى بناء الزهراء مائة مدى من الدراهم 
القاسمية بكيل قرطبة » » وآن الناصر كان يخص مدينة الزهراء بثلث 
ايرادات الدولة السنوية » أو ما يعادل مليون وثمانمائة آلف دينار 
سنويا(14) + وكان يصرف ف بنائها كل يوم « ستة آلاف صخرة من الصخر 
المنحوت » 6 « سوى الاجر والصخر غير المعدل » وآربعمائه حمل « من 
الجير والجص » ٠‏ « وجلب اليها الرخام من قرطاجنة dial y‏ وتونس €¿ 
وکان الناصر يدفع عشرة دنانیر ثمنا عن « كل رخامة صعيرة وكبيرة ¢ 
« سوی ما كان پلزم على قطعها وصقلها ومؤنة حملها >(۱0) + وکان عدد 
سواری الزهراء « آربعة آلاف ساریه » 6 منها « calf‏ سارية وثلانه عشر 
سارية » مجلوبة من اغريقية » و « تسم عشرة سارية » » من بلاد الفرنج » 
و « مائة وأربعين سارية » » هدية من آمبراطور بيزئطة » « وساثرها من 
مقاطم الاندلس » طركونة وغيرها » )19( + وکان عدد الآنواب خمسة عشر 


س + — 


آلف باب(۱۷) ¢ وعدد الحمامات ثلاثماگة » وعدد الدور أربعمائة (۱۷ج) ۰ 

انتقل الناصر الى مدینته الجديدة ولا يكتمل بناوها ٠‏ وف سنة 
dis (av) ver‏ اليها دار « السكة »(۱۸) » ولعله نقل فى تلك السنة كذلك 
دار » الصناعة »(۱۹) » ونقل الیها قبل سنة ۳۰ ) 901( الدواوین 
والخزائن والطبق(۲۰) + وکان الناصر قد آقام خيها » سنة ۳۳۳ (Age)‏ > 
Man‏ عظيما لختان آولاد ابنه(۲۱) » واستقبل فى نفس السنة وغد الادارسة 
بركاسة محمد بن أبى العيش ؛ « وقعد له آفخم قعود » فى قصر 
الزهراء(؟؟) ۰ واستقبل فى السنة التالية » أو فى سنة ۳۳۳ (40ة) » سفارة 
امبراطور بیزنطة(۱۳) » واستقبل بها مرة ثانية فى السنة التالية وقد 
الادارسة وقعد بها لهم « قعودا بهيا »(1؟) ٠‏ وتوالت السفارات ف 
السنوات التالية ¢ وكانت آخرها » فى سنة (AcA) EV‏ » سفارة على رآسها 
ملكا البشکنس » ( طوطة ) وابنها ( شانجة ٠ (vo)(‏ 

وظلت الزهراء » فى Sal age‏ المستتصر بالله » مسرحا للاعياد 
والحفلات والاستقبالات » ومن ذلك الاحتفال ببيعته نفسه » يوم وفاة 
آبيه("؟) » وحفلات استقبال الملك ( آردون الرابع ) » واستقبال السفارات 
Saal oll‏ من ملوك البشکنس وبرشلونة والبيرة وجليقية وقشتالة » ومن 
آمراء الثرب(۲۷) + وکان الناصر » كما كان الحکم المستنصر بالله بیتخذان 
من « الزهراء » مقاما لهما ‏ ومقرا لدولتهما » ولا یتوجهان الى قرطبة الا 
لاستطلاع آعمالهما فى السجد الجامع(۲۸) + وقد زاد الحکم فى عمارة 
الزهراء » وآغلب الظن أنه شید قصرین ف الدينة العلیا » آحدهما فى آقصی 
الشرق » والاخر فى آقمی ell‏ 

ظلت « الزهراء » زاهیه مزدهرة الى سنة ۳۷۰ (AAs)‏ » وهی السنة 
التی نقل غیها النصور بن coal‏ عامر دواوین الدولة منها الى مدینفه 
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« الزهراء » » وبدا شآن « الزهراء » فى الاضمحلال ٠‏ ثم نقل التصور 
الخلیفه هشام الى قصر قرطبة » وحجر عليه غيه ۰ والظاهر of‏ هشام كان 
ينتقل أحيانا الى مدينة الزهراء » ولکن ذلك لم يكن لغير خترة تصيرة » خلم 
يعد فى عهده الى المدينة ازدهارها » بل ظل شآنها فى الاغول easy ٠‏ المديتة 
تنهار منذ سنه 4۰۰ ( ۱۰۱۰ ) ؛ عندما آنزل بها سليمان المستعين بالله 
جيشه من آلبربر « بعيالهم وذراریهم © ؛ واتخ ذها قاعدة للاغارة على 
قرطبة + ثم أنه عندما خرج منها منهزما فى ۱۳ شوال من السنة نفسها 
sulle ۲۹ )‏ ) » وخرجت منها آفواج الناس التى كانت معه » هجم عامة 
قرطبة علیها » « فنهبوا ما وجدوه » ونهبوا call‏ وحصيره وقنادیله 
ومصاحفه وسلاسله وصفائح dul gal‏ (۲۹) » ولا شك ف آنهم نوا كذلك 
كثيرا مما كانت تحویه قصورها ۰ 

وعاد البربر فاحتلوا « الزهراء » فى شهر ربیع الاول من السنة التالية 
( نوفمبر ۱۰۱۶ ) » وبقوا بها سبعة آشهر » ثم رحلوا عنها عندما هاجم آهل 
قرطبه » مرة ثانية » وأحرقوا السجد » وآخذوا ما كان قد بقی فيه من 
قنادیله وصفائح آبوابه ومنبره وحصره ٠‏ 

وبعد ذلك بسنتین عاد سلیمان المستعين الى « الزهراء » بجنسده 
البربر + واحنلوا الدينة » وظلت الدينة مهملة منذ سنه 1۰۳ (۱۰۱۳) » 
حتی cals‏ أيام الخليفة السنکنی بالله ٠‏ قيل انه فى سنة 4۱0 (۱۰۲۵) ۰ 
«استؤصل بقية قصور جده الناصر بالخراب » وطمست Mel‏ قصرالز هرای 
واقتلع نحاس الابواب ۰ > وغير ذلك من الالات >(۳۰) » ثم تولى بيع 
موآدها « من رفیم الرمر ونضار الخشب وخالص النحاس وصاق الحدید» 
doy‏ اسمه أبن باشه » كان قد جلبه ابن السقاء » مدير قرطبة » فى أوائل 


== NOK We 


Alga‏ بنی جهور » حوالی سنة ۲۳: (۱۰۳۲) » ۰ وابن باشه هذا هو من 
يسميه أبن يسام « هدام القصور ومبور العمور »(۳۱) ۰ 

صارت « الزهراء » أطلالا » وكان آهل قرطبة » منذ ذلك التاریخ 
وعلی ممر القرون » يتخذون من مبانیها محاجر ٠‏ وجاء Sd‏ « الزهراء » 
a aba‏ راء الخد بن عاد: خرالى 
سنة ٤٩۷‏ ) ۱۰۰۵ ) » اذ قيل انها كانت « قد محت الصوادث ضياءها » 
وقلصت ظلالها وآغیاء‌ها ۰۰۰ ولم ببق من آثارها الا نؤى وأحجار هوت 
قبابها » وهرم شبابها ٠ (OV)‏ 

ولعط AT‏ من زار اطلالها من آمراء الاخدلس هو آیو پعتوب اانصور 
ف سنة ٠۸٦‏ ( ۱۱۹۰ ) » اذ آمر هذا الخليفة بانزال التمثال Gall‏ كان 
ما زال مقاما على باب « الصورة » » من آبواب « الزهراء >(۳۳) ٠‏ ثم ان 
جماعة من الرهبان اقتلعوا حجارة آطلالها فى منتصف الترن الخامس ¿io‏ 
واستعانوا بها فى بناء دير لهم > هو دير بلباریس و 
الذى ما زال قائما بالقرب منها (۳۵) ۰ 

اندثرت آطلال الزهراء » وکستها الرمال والنباتات » واختفت معالها 
تماما » حتی كانت سنة ۱۸۵۵ | اذ اکتشف موقعها » وأجريت بها yá‏ 
الحفریات السطحية » ثم أنه فى سنة ۲ اکتتسف GAY! all all‏ » 
ریکاردو بلاسکیث بوسکو » بعض آطلالها ٠‏ وظل يعمل حتی موته فى سنة 
MA‏ وکان قد نشر نتائج أبحاثه فى مجلدین » ف سنة ۳۰(۱۹۲۳) + 
واستمر التنقیب ف موقعها بعد ذلك على خترات متقطعة الى سنة ۱۵664 » 
باشراف الدکتور Stk,‏ کاستیخون والهندس العالم الاثری Cuba‏ 
هرناندیث ٠‏ ثم استؤنفت آعمال التنشب بصورء آکثر اتصالا » منذ تلك 
السنه » و آخذت معالم الدینه » آی آسس آبنیتها » تظهر سئة بعد آخری 
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تدریجیا + وكان آخر ما اکتشف غیها هو السجد الجامم » فى سنة ١554‏ » 
والساباط ودار الرخام » فى سنة ٠ Yano‏ واعتنی فى تلك الفترة كذلك باعادة 
بناء بعض الجدران والاسوار الضخمة والدعامات التى تسند « سطح 
القبلة » ٠‏ وقد حاول علماء الاثار » باشراف الاستاذ خيليث هرناندیث ¿ 
اعادة بناء مجلس عبد الرحمن الناصر » أو « دار الملك » » وهم ما زالوا 
یحاولون اعادة زخارفه العتيقة » بالاستعانة فى ذلك » خحسب » بالانقاض 
التى كانت متراكمة فى موقعه(۳۱) ۳ 
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(Y) 
تخطيط السدينة ومبانیه(۷)‎ 

تحتل « الزهراء » مساحة كبيرة تبلغ ملیونا وثلاثين ألفا من الامتار 
المربعة أى ما يقرب من مائتين وخمسين خدانا + وتمتد حدودها » على هيكة 
شمه مستطيل » طوله من الشرق الى الغرب ۲۷۰۰ ذراعا » أو ۱۵۱۸ مترا ۰ 
cals,‏ الحدود الشرقية والجنوبية والغربية ترسم خطوطا مستقيمة » آما 
الحدود الشمالية فكانت تنحتی انحناءات غرضتها مرتفعات جبل العروس» 
ماهتا الب lla‏ اه تين شمان gS tes AM‏ 
آقصاه ۱۵۰۰ ذراعا أو ۷۵۵ مترا » عند کل من الطرفين الشرقی والغربی © 
وکان آقله ۹٩۰‏ ذراعا » أو 5+٠‏ مترا » خيما بين وسطی حدودها الشمالیه 
والجنويية > 

وکان بحيط بالدينة سوران متوازیان » بینهما yoo‏ » خیما عدا القسم 
الاوسط من السور الشمالی » كان السور هه متفعردا » وکافت dias‏ 
بالاسوار آبراج ف بعض آجزاء منها + وکانت الدينة « العظيمة » تشمل 
ثلاثة أقسام » أو ثلائة مدرجات » « مدينة غوق مدينة » سطح الثلث الاعلی 
يوازى الجزء الاوسط » وسطح الثلث الاوسط یوازی على الثلث الاسفل » 
وکل ثلث منها له سور © ٠‏ وکان القسم الاعلی يشمل القصور « التى 
بقصر الوصف عن صفاتها » » وکانت البساتین والروضات تمتد J‏ القسم 
الاوسط » أما القسم الادنی » خکانت تتجمع فيه الدیار(۳۷) ٠‏ 

آما الدينة الاولی » العلیا » غکانت تحدها شمالا الاسوار المتدة على 
eis‏ اليل Ale‏ ریق till‏ الى رنه وان 
بتوسط هذه الاسوار باب الجبل + وکان يحدها جنوبا تسارع عریض 
طویل مرصوف طوله آلف متر تقريبا » وهو المشهور المعمروف ف كثب 
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المؤرخين بالسطح المرد » أو « الصرح المرد » ۰ وامتدت القصور ف 
مواجهة الصرح ؛ أقصاها شرقا » قصر كبير تمتد حدوده من شرق الى غرب 
شمانین مترا » ومن شمال الى جنوب » ستين ٠‏ وخيه قاعة عظیمة نتکون من 
عشرة آروقة » مساحتها ۳۵ مثرا من الشمال الى الجنوب و os‏ مترا من 
الشرق الى الغرب ٠‏ ولا شك فى أن هذا القصر هو الذی آسماه الرواة 
« المجلس الشرقى » أو « قصر المؤنمى » أو « بيت النام » » وآشاروا الى 
أنه كان به مجلس خخم آمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بأن يوضع فى بيت 
منامه « الحوض الصغير الاخضر النتوش بتماثيل الانسان » » والذى 
duly‏ أحمد القيلسوف من الشام » والذى قيل انه « لا قيمة له لفرط غرابته 
وجماله» + وآمر الناصر بان يصاغ « بدار الصناعة بقرطبة » اثنا عشر 
Vitter.‏ من الذهب الاحمر مرصعة بالدر النفيس الغالى » » وأن تنظم 
هذه التماثيل خوق ذلك الحوض بحيث « يخرج الاء من آفواهها » » وکاخت 
« صورة أسد بجانبه غزال الى جانبه تمساح ¢ وخيما alla‏ ثعبان وعقارب 
dis‏ » وف المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة 
ونسر »(۳۷) ۰ 

وکشف عن آسس بناء يقع على بعد lo‏ وخمسین مترا غربی هذا 
الجلس » هو موضع القبة الصغری » أو « القبيبة » » التی كان الناصر 
اتخذ لسطحها قرامید ذهب وفضة » « وجعل سقنها صفراء فاقعة الى 
بیضاء ناصعة » تستلب الابصار بأشعة نورها » » ثم أنه آمر بنقض هذه 
الستف » ونزع الذهب والفضة من علیها » عندما آنبه القاضی منسذر بن 
سعید على انخاذه « سقفا من خضة » » تشیها بالکاخرین(۳۸) ۰ 

ویتصدر القبيبة بهو واسم كبير كان مسورا » ویلیها بهو آکبر حجما » 
مربع طول ضلعه مائة متر ¢ كان كذلك مسورا ٠‏ ثم تظهر آثار قصر ضخم 
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يقع بالقرب من باب الجبل فى منتصف الدينة العليا » تتعدد خيه القاعات 
والمرات والغرف والابهاء » ویثتصب ق ,5 5/88 البناء السروف 
« بالجلس الغربی » + ویحتوی هذا الجلس على قاعة 68( طولها ۳۸ 
مترا وعرضها ۲۰ مترا » يتقدمها » من Lak‏ القبلة » رواق عرضه سبعة 
اهاز مه همه IE‏ نات مها دق الل روا من ارقا 
الجلس الخمس(۳۸ب) ۰ ویتصدر الجلس والرواق بهو AS‏ طوله of‏ 
مترا » وعرضه خمسون(۳۹) ۰ 

واكتشفت غربى هذا « المجلس الغربى » آثار قصر ضخم خامس 3 
at‏ كذلك اعت وخر Tus deja ll‏ + رات القن ان هذا 
القصر وهذه الابنية هى التى كانت معروفة بقصر الخلافة » وکانت تضم 
الذواوين ودار lll‏ ودار tants‏ الشرظة ٠‏ ركان بهذا القن « مجلس 
الخلافة » » وهو Gall‏ روى ابن حبان عنه أن قرامده كانت من الذهب 
والفضة » وآنه كانت فى كل جانب من هذا الجلس ثمانية آبواب « قد 
انعتدت على حنايا من العاج والابنوس ارصم بالذهب واصناف 
الجو هر « قامت على سواری من الرخام الملون والبلور الصاف >(ء٤)‏ ۰ 
وقد کشف حدیثا فى أطلال هذا القصر على لوحات من الرخام حفرت غیها 
قوب يستدل من آوضاعها آنها كانت مواضع الترصيع ؛ وأنها كانت حقيقة 
مرصعة « بالذهب وأصناف الجوهر ءءء وكانت تتوسط هذا المجلس 
« اليتيمة » » أو « الحوض المتقوش ال ذهب الغريب الشكل الغالى 
القيمة » الذى أهداه « آليون ملك القسطنطينية » الى الناصر » وكان 
الناصر قد ملأه زئيقا » ينعكس عليه شعاع الشمس « خيصير من ذلك نور 
SAL‏ الابصار >(4۱) ٠‏ وكشف بقصر الخلافة هذا عن بهو كبير شبه مربع 
طول ضلعه ثلاثون مترا » کان bans‏ به رواق مسقوف » وكانت سقفه ترتكز 
على دعامات » آربع فى الاركان وآربم على كل جانب من جوانبه da Y‏ + 
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ولا شك فى أن هذه الدينة العلیا كانت تحتوی على قصور آخری لم 
یکذف عن أطلالها بعدءولا نعرف عنها AST‏ من أسماء وردت فى كتبالروأة» 
منها مجلس الذهب e‏ والابهاء المذهية القيلية » والجلس ll‏ ومجلس 


الاجراء ۰ 


وکان يحد الدينة العلیا ويصلها بالدينة الوسطی مجموعة من المبانى» 
تتوسط الصرح المرد » وتنتصف حدود الدینتین تماما وهی تشمل « دار 
الك » أو « مجلس عبد الرحمن الناصر » أو « قصر الزهراء » » وهو الذى 
کشف die‏ حدیثا ‏ فى سنة 1944 » ویجری العمل على تعمیره واعادة 
زخارفه » وسنتحدث dic‏ ونصفه غیما بعد ٠‏ ویحف بدار الملك الفصلان > 
فصيل الفتیان وغصيل الکتاب شرقا » فصیل أبى العراض » غربا ۰ یتصل 
بها غربا كذلك دار الجند » وتتكىء دار الجند على سور فاصل بين 
المدينتين » غهی تقم اذن فى الدينة الوسطی ٠‏ وکانت أعمال الکشف والتعمیر 
تجری ببطء فى هذه النطقة منذ سنة ۱۹۱۲ خلما اكتشفت « دار الملك » 
اقتصرت الاعمال عليها وتوقفت بدار الجند ٠‏ وكانت هذه الدار تمتد أكثر 
من مائة متر تجتازها ممرات مسقوخة بقبوات مستندة على عقود منفوخة > 
ترتكز على دعامات فى جانبى الممرات ۰ وكان المر الرگیسی ف هذه الدار 
يمتد متصلا من شرقیها الى غربيها » ويؤدى » من جهة » الى غرخة كبيرة 
مستطيلة متصلة بدار ا مك » ومن الجهة الغربية » الى باب مفتوح على طريق 
منحدر یصل الى منتصف الدينة الوسطى ۰ 


أما الفصلان خشمل جناحا كبيرا شرقى دار الملك » تمتد واجهته على 
امتداد واجهة المجلس وواجهة دار الجند ء ویتکون هذا الجناح من مجموعة 
من القاعات والمرات تحتل مساحة طولها من الشرق الى حدود دار ill!‏ 
ستين مترا وعرضها من القاعات والمرات ۲۸ مترا + أما الواجهة sei‏ تطل 
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على التسطح المروف y‏ بسطح القبلة » » وفتح خيها خسة واب تؤدى 
الى الطريق الطويل الرصوف الذى يتقدم دار اللك ومجموعة البانی 
٠‏ الحيطة بها شرقا وغربا » والذى cla‏ طوله ماكة وخمسين مترا » وف هذا 
الجناح غرف عديدة قسمت الى مجموعات مستقلة » ولكنها تتصل يممرات 
تودي من جهة الى الطريق المرصوف ومن جهة أخرى الى داخل دار الملك ٠‏ 
وتحوى کل من هذه المجموعات مراخقها الصحية » وقد عثر فى أحدى هذه 
القاعات على قاعدة عمود مزخرف عليه كتابة منقوشة فیها cles‏ لعبد 
FL‏ 

ويتقصفه هذ! الجناح مجموعة الحمام الفاخر الخاص بالخليفة » 
القسم الشرقی منها مستقل تماما » duds‏ الوقد وغرف صغيرة للخدمة Koll‏ 
ايهم تنظیم جویان oll‏ وتسقينها وتوجیه البخار منها » وهو غير متصل 
بالقسم الذی يقع غيه الحمام ومشتملاته(4۱ب) ۰ والحمام حوض كبير 
يتوسط قاعة مستطيلة مسقوفه يقبو فتحت ف جدرانها مواضع لانابیب 
مياه وفتحات للبخار » وق هذه القاعة باب يؤدى الى قاعة صفيرة مستطيلة 
آخری فتح فيها بابان آخران » باب يؤدى الى قاعات خلفية الخدمة عوباب 
sah‏ الى قاعة خخيمة کبری » كانت لا شك قاعة استراحة الخليفة » وخيها 
ثلاث آبواب GAT‏ باب يؤدى الى مرافق خلفية » وباب مفتوح على 
اثواجهة » وباب یصلها بقاعة مربعة کبری خخمة كذلك كان یتوسطها ناغورةه 
وقد بلطت أرضبة هذه الجموعة جمیعا بقطم كبيرة من الرخام الابیض » 
وامندت على جدرانها وزرة سفلی من الرخام الابیض كذلك » ونقشت 
بؤخارف رائعه منحوته » لونت تجاویفها باللون الاحمر ٠‏ 

e (er) Eli; تلك الدينة الوسطی تشمل مجالس للناصر‎ cals, 
منها كما سنری ء سطح القبلة ودار الرخام » وذلك بالاضاغة الى البسانین‎ 
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وللروضات والاحواض والبحیرات(4۳) » ومنها البركة « الصهریج » الکبیر 
الذی آذن الاکم المستنصربالله لقاب zahl‏ بن سعيد أن یستحم بها $ 
يوم قبظ شدید(عع) ٠‏ وکانت « دویرات البرطلات » أو « البرطل » ققع 
الى الغرب من البعیرات وهام ts‏ الجنك(ه:) » ولغلها کانت. VC Be‏ 
ومناظر آعدت لجلوس حاشية الخليفة وانتظار الزوار ٠‏ 

ویقم آلسبد الجامع » ll‏ اکتشف فى سنة 18:4 ar‏ السدينة 
الوسطی » وان كان الآدريسى بحدد موقعه ف الديتة السقلی ۰ ¿y‏ 
أنه یقم بين آلدینتین » على شرفة » تنخنض مستوی آرضيشها ”عن bo‏ 
المدينة آلوسطی » ویصله بسطح القبلة « ساباط » ٠‏ وسنصف هدا المسجد' 
بعد قليل ٠‏ 

آما المدينة السفلى » أو « الطبقة الثالثة » فكانت تقع فى « آکناف 
الزهراء » » وکان يفصلها عن المدينة الوسطی سور يتوسطه « باپ 
السدة » ٠‏ وکانت تلك الطبقة السفلی ؛ التی لم يكشف عنها بعد » تشمل 
مساکن الحاشية واهل الخدمة»وتضم دور الصناعة وّالسلاح‌والعدة والسكة 
والطبق ٠‏ وکانت غیها « محلات للوحش فسيحة الفناء » متاعدة السیاج 6 
ومسارح للطيور مظللة بالشباك »(45) + وکان يحد هذه الطبقة سور 
الدينة القبلی » gall‏ بتوسطه y‏ باب الاقباء » » العروف كذلك « بياب 
الصحراء » أو « باب الصورة » أو « الباب القبلی » + 

وقد آصبح من الممكن تحقيق وصف الرواة لحفلات الاستقبال día e‏ 
حفلة بيعة الحکم الستنصر بالله("عب) » ومثل حفل استقباله للامپر الغربی 
ابن الاندلسى(؛ج) + وأصبح من الممكن تحديد مواضع المستقبلين على 
رسم المدينة + غنری أن خرسان العبيد كانت مصطفة على جانبی الطريق 
المئد من « باب الاقباء » الى « باب السدة » » واصطف على هذا الياب 
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البوايون » وانتظمت الصفوف من هذا الباب » على جانبی العر المسؤدى 
الى y‏ الفصلان » » شرقی « سطح القبلة » » وهی صفوف الخصیان » وعلی 
طول « الصرح المرد » » اصطف الفتیان » « صفين منتظمین » على جانبیه» 
وقامت y‏ التعبئة » فى « دار الجند » عند نهاية هذا الصرح من ناحية 
الغرب ofc‏ اصطف الجند خيه على هيئة الاستعراض ٠‏ 


واجتاز الضیوف هذه الصفوف حتی وصلوا الى « برطل sell‏ 
الاوسط من الابهاء القبلية all‏ بدار الجند » » وبعد أن حيوا الجند 
وشاهدوا العرض » انتقلوا من هذا « البرطل » أو « دویرات البرطلات »» 
وتقدموا فى « السطح المرد » حتی وصلوا الى « الجلس الشرقی © ۰ 
وکان الوزراء مجتمعين ف « دار الوزراء » » وهی التی كانت تسمی 
> دار الملك » فى age‏ عبد الرحمن الناصر ؛ وکان الامراء مجتمعین فى 
دارهم » خاحاطوا بالضیوف وانتقل موکپ الجميع » الضیوف والامراء 
والوزراء الى الجلس الشرقی » « Boll‏ على الرياض والسطح العالی » 
و « اتصلت صفوف الستقبلین منه » الى « مجلس الامراء الثربی » ٠‏ 
وف الجلس الشرقی » كان الحکم الستنصر بالله يقعد « فى البهو الاوسط 
من الابهاء الذهبت» الطلة على y‏ السطح المرد « ٠‏ 
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39 
¿Vel all مسجد‎ 

نقل القری عن ابن الفرضی(4۸) أن مسجد الزهراء بنی » « واستتم 
بنيائه و اتقانه فى مدة من ثمانية وآربعین logs‏ » » وکان يعمل فيه D‏ من 
حذاق الفعلة كل يوم آلف نسمة » منها شلاثمائة بناء ومائتا نجار e‏ 
وخمسمائة من الاجراء وسائر الصناع » ۰ 
الصلاة dud‏ يشمل « خمسة أبهاء dune‏ الصنعة » » وکان طوله من القبلة 
الى الجوف » حاشا المقصورة » ثلائون ذراعا » وکان عرض کل بهو اثنا عشر 
خی ls‏ اف pan OU‏ 
ذراعا » وعرضه من الشرق الى الغرب واحد وآربعون ذراعا » وكان Lia‏ 
الصحن منروش جمیعه بالرخام الخمری » وکان ىف وسطه « فوارة » 
یجری غیها الاء + وکان للمسجد صومعة » عرضها عشرة آذرع فى مثلها » 
وطولها فى الهواء آربعون ذراعا ۰ 
talas‏ الحسن ووضع فى مكانه مئه » » وحظرت حوله مقصورة عجییه 
الصنمة ۰ وکمل بنیانه يوم الخمپس » y‏ لتسع بقين من شعبان سنه قسع 

SA O a 
جدار القبلة » وآن القصورة كانت كذلك خارجة عن بيت الصلاة من جهة‎ 
القلة » وأن بلاطات السجد كانت معقودة » عقودها وتیجانها « عجيبة‎ 
» الصنعة » » ویستدل كذلك على أنه كانت تحف ببهو السجد مچنبتان‎ 
شرقية وواحدة غربية » وأن عرض کل منها تعادل عرض البلاطة‎ Saal, 
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التطرغة من بيت الصلاة(45) » وآخیرا يستدل على أن قاعدة المئذنة كانت 
ER‏ 

وقد آثبنت نتاگج التنقیبات أن القری كان صادقا غیما نقله عن ابن 
الفرضی ۰ خالقاسات التی آوردها » كما ستری » تکاد تطابق القاسات 
التی أسقر عنها الکشف الاثری » غیما عدا خطاین آعزوهما الى نساخ 
الخطوطات ٠‏ واتضح آولا أن اتجاه القبلة فى السجد اتجاه صحيح 
رای هه وی المخد لارا سل ip a A‏ 
الجنوب الى الشمال ۳" مترا ومن الشرق الى الغرباربعون مترا(ءه) ٠‏ 
وکانت آسوار المسجد عريضة يبلغ سمکها مترا ونصف التر » وکانت تلتصق 
بها دعامات das o‏ القاعدة » خلعها Sales‏ سمك الجدار ۵ سبع دعامات فى 
كل من الجدارین الشرقى والفربی » وآربع دعامات ضخمة فى كل من آرکان 
الجدران الاربعة e‏ وثلاث دعامات کبری فا جدار القبلة » الوسطی منهما 
تقایل الحراب » وهی AST‏ بروزا ۰ 

وکان بيت Mall‏ يمتد طولا من شرق الى غرب ۳۵ مثرا » و ۲۵ مترا 
من جدار القبلة الى حاغة البهو ٠‏ وكان المحراب مجوغا على شكل شرت 
داكرة قطرها أربعة آمتار ٠‏ وكان بيت الصلاة هذا يشمل خمسة بلاطات » 
عرض كل من البلاطتين المتطرختين din‏ آمتار ونصف » وعرض بلاطة 
المحراب يزيد نصف متر تقريبا عن عرض كل من البلاطتين المتطرختين(51)٠‏ 
وكانت هذه البلاطات تحف بها أعمدة تحمل عقودا » وتجتاز كل صف منها 
ثمانية أساكيب » عرض كل أسكوب منها ثلاثة آمتار تقريبا ٠‏ ولم يكن فى 
بيت الصلاة أبواب تؤدى مباشرة الى خارج السجد ۰ 

وكان المسجد بهو طوله من حدود بيتالصلاة الى جدار المؤخر ya‏ متراء 


وعرضه من شرق الى غرب ۲۱ مترا » وكان يحف به مجنبة عن شرقية 


¥W —‏ هك 


وأخرى عن غربیه » بكل منهما رواق عرضه يعادل عرض البلاطة التطرخة 
المؤدى الیها ‏ واغلب الظن أنه كان يتوسط كلا من جداری البهو الشرقى 
والغربی باب مفتوح على خارج السجد ¢ وآنه كان يتوسط جدار ASM‏ 
باب كذلك يؤدى من الخارج الى الثذنة » التى كانت تنتصب داخل البهوء 
ملاصقة لهذا الجدار » والتی كانت قاعدتها مربعة » بيلغ ضلعها خمسة 
أمتار ونصف (ov) sill‏ ۰ 

وییدو من دراسة تخطیط السجد of‏ اسمن جدار القبلة غسربية » 
Lala,‏ فى منطقة الحراب » oti‏ التصق بها gli‏ من الدعامات e‏ لیست 
لصف منهما ضرورة معمارية + وتفسیر ذلك » فى رأبى » هو أن الهندس » 
أو عریف البناء » خطط السجد ووضع آسسه » ثم طلب منه أن يضيف اليه 
مقصورة وساباطا(0۳) » خوضع آسسا جديدة لجدار القبلة » على بعد 
خمسة آمتار جنوبی الاسس الاولی » وآقام خيما بين الجدارین مقصورتین » 
الشرقية منهما لامام السجد » والغربية للخليفة » وفتح فى كل منهما بابين» 
باب Gok‏ الى داخل بيت الصلاة بجوار الصراب » وباب Gah‏ » فى 
المقصورة الشرقية » الى خارج المسجد » وف المقصورة الغربية » الى 
الساباط » ( شكل أوب ) ٠‏ وكانت مساحة كل مقصورة من هاتين المقصورتين 
اثنى عشر مترا طولا وخمسة أمتار عرضا ۰ 


— ۲۱۸ — 


)+( 
دار اللك(4ه) 


آنشئت « دار الملك » » أو « مجلس عبد الرحمن الناصر € وتم 
بناوّها » load‏ بین سنتی (dor) YEN‏ و ۳40 ٠ (ao)‏ ويؤكد ذلك أن هذه 
التواریخ مسجلة على النقوش التی عثر علیها فى موقم هذه الدار » منقوشة 
على قواعد بعض الاعمدة وقرم تیجانها(هه) + وتحنل هذه الدار مستطیلا 
طولة من شرق الى غرب آربمون مترا » وعرضه من همال الى جنوب YA‏ 
مترا + ویتکون هذا الستطیل من آربعه آقسام رئيسية » قاعة وسطی > 
تحف بها قاعة صغرى من کل Cale‏ » ویتقدمها رواق ٠‏ وطول القاعة 
الوسطی عشرون مترا وعرضها ۱۷ مترا ونصف sill‏ » وهی بدورها تنقسم 
الى ثلاثة آبهاء » البهو الاوسط منها AST‏ غسحة من الاخرین بمقدار متر 
تقريبا + ویفصل بين الابهاء باگکتان » تتكون کل منهما من ستة عقود 
منفوخة ترتکز على سبعة آعمدة » پلتصق کل من العمودین المتطرخين منها 
بدعامة فى كل من طرف البائكة » وقد حلی صدر کل من هذه الابهاء » أى 
جداره الشمالی » بعقد آصم » نقش على الحجارة على هيئة عقد منفوخ» 
وامتلا حلقه بالزخارف ٠‏ 


وتطل أبهاء القاعة الوسطی » من الجهة القبلیه » على رواق تصلها 
به بائكة من سبعة عقود » تقابل ثلاثة منها البهو الاوسط e‏ وترتکز على 
أربعة أعمدة » العمودان gla bill‏ منها مندمجان فى دعامتين » ویقابل 
MS‏ من آلبهوین الجانبیین ٠‏ عقدان يرتكزان على ثلاثه آعمدة وترتفم بواطن 
العقود جميعا عن أرضية « المجلس » أربعة أمتار وربع المتر + 
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آما من الجهتین الشرقية والغربية » sod‏ هذه القاعة جداران » جوغت 
فى طرف كل منهما ناغذة مستطيلة الشکل » صماء » نقش جوفها باازخارف 
النحونة ٠‏ وفتح باب فى منتصف كل من هذین الجدارین » یصل القاعة 
الوسطی بالقاعة الجانبية الستطيلة » التی يبلغ عرض کل منهما خمسة 
آمتار » وطولها » آحد عشر مترا ٠‏ وتؤدى کل من هاتين القاعتين الى قاعة 
آخری مربعة » تقم فى شمالیها » وتتصل بها بياب معقود بعقد مفصص * 
وآغلب الظن أن كلا من gabe‏ القاعتین الربعتین cals‏ تحوى المرافق 
الصحية للدار + ویقابل هذا الباب العقود باب AT‏ يودي الى قاعة مربعة 
آخری آمامية » أى فى جهة القبلة » وبکل من هاتين القاعتين الربعتین بابان 
آخران » تتصل القاعة الشرقية منهما عن طریق باب Legio‏ بالفصلان(<ع)» 
وتتصل الثربية بدار الجند ۰ ويؤدى الباب الواجه لهذا الباب الى الرواق 
الفتوح آمام آبهاء « الدار » ٠‏ آما الباب الاخير فهو مفتوح على سطح 
القبلة ٠‏ 

ويمتد الرواق الامامى على الابهاء الثلاثة » ويبلغ طوله عشرين مترا 
ونصف اتر » وعرضه سبعة آمتار + وكان لهذا الرواق جداران على 
da ja‏ » طول كل منهما أربعة أمتار ٠‏ وكان هذان الجداران » هما وجدار! 
القاعتین التطرفتین » تکون جزهءامن واجهة « دار الملك » ٠‏ وکانت تلك 
الواجهة تمتد من شرق الى غرب آربعین مترا » وترتفع الى ما يزيد عن عشرة 
آمتار e‏ وکان یمتد وسط هذه الواجهة اطار كبير مستطیل محشو بالزخارف» 
وکان يضم بائكة من خمسة عقود منفوخة » فخيمة الزينة » تتکیء على سته 
آعمدة وردية اللون » وکان پحف بهذه البائكة » باب على كل من جانبی 
الجدارین » هما بابا القاعتین الربعتین التطرختین اللذان یطلان على سطح 
القبلة » وکان كل منهما معقودا بعقد شبیه بعقود الرواق » یتکیء على 
عمودین » وردی اللون كذلك ¢ ملتصقین بالجدار ۰ 
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وهکذا كانت تلك الواجهة رائعة المظهر » لا فحسب » من أشكال 
عقودها وازدهار زخارفها وآلوان أعمدتها » بل كذلك من تناسب أجزائها » 
ومن تلاعب الاضواء والظلال عليها » ومن التناسق بين خراغاتها » ختحات 
Sell‏ هار Guy creat‏ ادها ع Bae EA ol jal‏ و زات 
الظن أنه كانت تنتصب على جانبی هذه الواجهة تبتان صنیرتان » تتسوج 
كل منهما غرقة من الغرفثين المربعتين التطرختین » وکان مظهمرهما يزيد 
ایداعا منظر الواجهة + 

كانت LS » sisi‏ سبق أن ذکرت » مبان عن یمین تلك الواجهة 
ویسارها » وعلی خط مستواها » هى الفصلان 18,3 ودار الجند غربا ٠‏ 
وکائت تلك الواجهه تطل على شرغة کبری طولها سبعون مترا وعرضها 
أربعون » هى العروغة « بسطح القبلة » ٠‏ وكانت تتوسط هذا السطح 
« دار الرخام » أو > المجلس القبلی » ومساحتها مربعة تقریبا » ضلمها 
عشرون مترأ ٠‏ وقد استمدت هذه الدار اسمها من وفرة الرخام الذى 
استخدم تبلیطها وكسوة جدرانها ٠‏ وكانت تشمل ثلاثة أبهاء ممتدة من 
الشمال الى القبلة » أوسطها أوسعها » يقرب عرضه من سثة آمتار ونصف 
التر » فرشت أرضيتها » مثل بقية أجزاء « سطح القبلة » بقطع كبيرة 
مربعة من آلرخام ٠‏ وآغلب الظن أن جدران « دار الرخام » كانت قصيرة » 
وكانت سققهاً محمولة على عمد من US‏ جانب من غير عقود » خکانت مفتوحة 
من جهاتها الاربعة » وکانت منظرا من الناظر المرموقة فى مدينة الزهراء ء 

وکائت تحیط بدار الرخام آرصفة ومبان صفيرة » كما كان یحیط بها 
برك آربع » تتوسط « البحيرة » » أو « البركة الکبری © » المساخة بینها وبين 
« دار الك » + وهی بركة عظيمة » سبق أن آشرت الیها » وهی شسبه 
مربعة » طول ضلعها عشرون مترا » وکانت حاختها العليا فى مستوی آرضية 
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« دار call‏ » ولکنها تعلو عن أرضية السطح بمقدار متر ونصف Al‏ ۰ 
والبرك الثلاث الاخری » شبه مربعة كذلك » ولکنها آصغر حجمها » اذ 
لا یتعدی ضام الواحدة عشرة آمتار ٠‏ وتقم کل واحدة منها على جانب من 
جوانب « دار الرخام » الثلائة الاخری ۰ وکانت البركة الکبری تستخدم 
للسباحة » وكافت البرك الصغرى تربی قيها الاسماك ٠‏ 

تقع تلك المجموعة من « دار الملك » على شرفة كبرى طولها أكثر من 
۰ مترا من شرق الى غرب » وعرضها ۱۲۰ مترا » وكان « سطح القبلة » 
والرياض المحيطة به يحتل من هذه المساحة ١4+‏ مترا من شرق الى غرب > 
وسیعون مترا من شمال الى جنوب + وکان هذا السطح يهبط عن مستوى 
المديئة العلیا بمقدار عشرة آمتار ٠‏ وکانت تحد هذا السطح » شرقا وغربا » 
آسوار ضخمة ذات دعامات » وکانت الریاض والبساتین تمتد خلف الاسوار 
الغربية ¢ وکان يمتد طريق منحدر خلف الاسوار الشرقية ؛ وکان السجد 
الجامم یقم فى طرف هذا الطريق » وکان يصله » كما ذکرت » ساباط دار 
alll‏ » وکانت تلك الجموعة تحدها شمالا سور یقم خلف « دار اللك » 
وآمام « السطح المرد © » وکان ارتفاعه آحد pte‏ مترا + أما من ناحية 
الجنوب فكان يحد « السطح » طریق عظیم ممند من شرق الى غرب + وکان 
سور dle‏ بنتصب ف محاذاة هذا الطریق ویتوسطه « پاب السدة » الذی 
كان يصل بين الدينة الوسطی والدينة السفلی + وکان هذا الطریق یتصل 
بالطریق الشرقی النحدر + 

وکانت الریاض والبساتین الواقعة فى غربی مجموعة « دار اللك » 
تشتمل على مجموعة من البرك الصغيرة المدرجة التصلة بشبكة من السواقی 
والقنوات العدة لرفع المياه وتصنیتها ونقلها ٠‏ ولا شك فى أن تنسيق هذه 
الریاض كان رائعا » اذا ظلت ذکراها قائمة الى الیوم » ولا شك ف أن 
البساتین كانت تحوی بدائع الزهور والثمار والفواکه ٠‏ 
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لا يستطيع الرء أن يتخيل الروعة التى كانت تفرضها على النفس 
« دار الملك » والبانی والبرك ودار الرخام والبساتين والرياض والارصفة 
والطرق والاسوار المحيطة بها » ولا منظر الفخامة والابداع التی كانت 
تبدو عليه (Poy)‏ + غير أن آطلالها تشهد بمظاهر تلك الروعة وهذا الابداع 
وتثیر ذکراها البعيدة » بالرغم من أن مساحات شاسعة منها لم يكشف عنها 
معد » وما تزال آنقاضها ترقد تحت الثلال ٠‏ لقد صدق الرواة حين قالواآن 
مدينة الزهراء « من Gall‏ الجليلة العظيمة القدر >(۰۷) » وحين سجلوا 
وصنها وآیعادها وآقسامها ومجالسها » وصدقوا ¢ LS‏ رأينا » فى وصفهم 
سجدها الجامم»ولم يغالوا فى قولهم ان « دار الملك » أو «قصر الزهراء»» 
التناهی ف الجلالة والفخامة » آطبق الناس على أنه لم يبن مثله فى الاسلام 
البثة » وما دخل اليه قط آحد من سائر البلاد الناكية ¢ والنحل الختلفة » من 
ملك وارد ؛ ورسول واغد » وتاجر وجهبذ ۰۰۰ » الا وکلهم قطع بانه لم ير 
له شبها » بل لم يسمع به » بل لم پتوهم کون مثله » حتى آنه كان أعجب 
ما يؤمله القاطع الى الاندلس ق تلك العصور النظر اليه والتحدث 


۰ (oA) « dic 
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فضامة الزهر s)‏ و زخار فها 


سی مس س .- 


كان بناء مدينة الزهراء « فى UE‏ الاتقان والحسن (me‏ » وكاثت 
« من عجائب أبنية الدنيا (Ave‏ » وآول ما يلاحظ من مشاهدة آطلالها تلك 
العناية الفائقة التى بذلت فى انتقاء مواد البناء وصقلها ورصها وتنظیمها 
ندا 6 لا N 0000 úl‏ اكا 
وضمانا لطول عمرانها ٠‏ لم تكن مدپنة الزهراء « منظرا » عابرا لفترة من 
الزمن » أو لجيل من الاجیال » بل كانت بناء آرید له البقاء » ولیس آدل 
على ذلك من أن جدرانها بنیت بنیان القلاع » اذ بلغ سمكها مترا أو يزيد » 
بالرغم من قلة ارتفاعها « وتبدو العناية الفائقة فى انتقاء مواد البناء مما 
je‏ عليه من قطع الحجارة التى أسماها Gd $l)‏ « الصخر المنحوت » ء 
والذی كان ينفق منه فى كل يوه « ستة آلاف صخرة » » ومما تبقى من قطع 
الرخام التی ذكر المؤرخون أن عبد الرحمن الناصر كان « يثيب على كل 
رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دنائیر » سوى ما كان يلزم على قطعها lolis,‏ 
ومؤونة حملها »51(6) ٠‏ 

وترى آثار الرخام فى كل مكان » ف القصور والجالس والناظر 
والسطح والارصفة والمرات » منه قطع صغيرة » ومعظمه قطم كبيرة 
مربعه » ضلع الواحدة متر » ding‏ آرضية فرشت » أو كسوة آلصقت 
بالجدران ding » (O11)‏ عتبات آبواب واطارات وآغارپز ولوحات منحوتة 
بشتی الزخارف ۰ وكذلك استخدم الاجر » فى مناطق » واعتنی مصنعه 
وحرقه وتنظیمه » واتخذ عنصرا فى بناء العقود » يزيدها بهاء » بتناوب 
آلوانه الحمراء مع آلوان الحجارة البیضاء(۳) ٠‏ 
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و اعتنی بانتقاء أخشاب السقف Y Ube‏ تقل عن العناية بانتقاء بقية 
aly’ Sigh!‏ مقا هن کت وی ass Las‏ 
المنحوتة الملونة(؟ب) «وكانت معظم الستف خشبية»فيما عدا بعض‌المرات» 
مثل ممر دار الجند » خقد كانت سقفها مبنية بقبوات نصق أسطوائية » 
تستدها دعامات وعقود » وضعت على مساغات متقارية ۰ 

۱ آما الاعمدة » ومی التی بسمیها الرواة « السواری © a‏ 
استخدمت بكثرة ف بناء « الزهراء » » وکانت جمیمها من الرخام الجزع » 
بعضها رمادی اللون مائل الى الزرقة » وهو القطوع من جبال قرطبة » 
وبعضها وردی اللون مجزع بالبیاض » مجلوب من منطفة قريبة من قرطبة » 
ومعضها » كما ذکز الرواة » « مجلوبة من اغرقية » ومن بلاد A‏ 
ومن Abi zu‏ + والاعمدة جمیعها « کأنما أغرغتف (Ie) a call gall‏ انسيابية 
الیدن » آی, آنها آوسم حلقة فى أسفلها منها فى آعلاها » اذ يبلغ قطر العمود 
ف التوسط أريعين سنتیمتوا عند القاعدة وثلاثين سنتیمترا عند العنق » 
وبطول العمود فى التوسط متران » مقف على قاعدة من الرخام ترتفع 
حوالی ربع متر » وتتکون من جزئين : جزء آدنی مربسع » منقوش 
بالزخارف a‏ يعلوه جزء مستدیر » نقشت حوله احیانا US‏ كوغية جمبلة 
تحمل اسم الناصر ٠‏ ونص معظم هذه الکتابات هو : « بسم الله » بركة 
من الله » لعبد الله عبد الرحمن ( أو الامام الناصر ) » مير الژمنین » آبقاه 
AM‏ ( آو آعزه الله ) » » ویلی هذا النص ف معظم الاحیان SS‏ التاریخ 
وكسماء التولی لاعمال البناء والقائمين به أو النقاشين ۰ ويرتقى العمود 
ناج من اثرخام کذلك » ارتفاعه حوالى آربعون سنئیمترا » شكل على مثال 
التاج الکورنثی » ونحت بمهارة فائقة اكتسب معها مظهرا يميزه عن 
الانموذج الكلاسيكى ٠‏ ويعلو التاج قرمة مربعة قصيرة » نقشت على 
as‏ متها كظبة as‏ جمله deta SURI, te‏ القاعدة مر 


— ۲۲۵ — 


هذه القرمة حدارة من الرخام الابیض gell‏ بالزخارف النحوتة » شکلها 
هرمی مقلوب » آعلاها عریض طوله ثمانون سنتیمترا » وهو ضعف طول 
آدناها » وارتفاعها ربع متر » وهی بمثابة سند ترتکز عليه قدما العقدين 
التجاورین ۰ 

AAA A as, 
ساقان طويلان نحتا من‎ aie ولکل‎ » (yet slo عن آربعة آخماس قطر‎ 
العقود التجاورة‎ ee 
وتعلو الساقین احدى عشرة‎ ٠ غسدقائها مشتركة ¢ ولیست مزدوجة‎ 
» رت وت رت سنتیمترا عند آدنی كتف العقد‎ 
۰ الى تسعين سنتیمترا عند غلقه » أى رأسه‎ 

وقد es‏ العقد باطارين » آطار منفوخ يضم داخله 
alls eu A ESPA‏ كمد نآو Ay‏ - 
العقود هى وتواشیهها وقد روعی كذلك أن تکون العقودعف البناء الوأحدء 
متماثلة » ارتفاعا وقطرا ونفخا وفتحة e‏ وأن یکون عدد صنجات كل واحد 
منها متماثلا كذلك + وکانت هذه الصنجات وسيقان العقود واکتاقه ٩‏ 
وخواصرها وبطونها كلها مزدانه ممتلئة بالزخارف ۰ 

وقد عثر فى الزهراء على آثار عقود مقصوصة ومن خمسة خصوص ٠‏ 
كما عثر على آثار عقوذ صم حفرت على الجدران واتخذت شکلا مماثلا 
للعقود القتوحة ٠‏ 

وآخيرا كانت تمتد السقف الخشبية » الزاهية زخرفا وآلوانا » خوق 
جزء من جدار يعلو اطارات العقود وكانت ترتفع عن الارضية بمقدار ستة 
آمتار وخصف التر ۰ 


تستمد مدینه الزهراء بهاءها من تناسق کل مجموعة من مجموعات 


سس YT‏ س 


میانیها » وتتاسب آجزائها تناسبا يجتذب الانظار ويبهرها » وتکتسب 
« الزهراء » خخامتها من كثرة الزخارف وتنوعها » واحتشادها فى کل مکان » 
« ما بين مرمر مسنون » وذهب مصون ( موضون ) » ۰۰۰ ونقوش 
کالریاض (ng)¢‏ + نحتت هذه الزخارف على الحجارة of‏ على الرخام » وهی 
الیرم تتناثر فى قطم مهشمة » آلاغا على آرضية آطلال القصور » وقد أصاب 
المؤرخ فى تشبیه هذه الزخارف بالریاض » خان معظم عناصرها موحاة من 
الازهار والاوراق والاغصان » أو ما یسمی بزخرفة « التوریق € ۰ وکانت 
ورقة العنب وورقة الاکانتس هما آهم مصدر استلهم منه النتاشسون 
آشکالهم الزخرفية ٠‏ وقد تنوعت هذه الورقات » وتصددت شسحمائها » 
وتخللتها الخروم والنقور » واکتسبت رقه ورشاقة من انثتائها of‏ انتصابها» 
ومن انعطاغاتها الامامية والخلفية » ومن تقابلها وتعارضها ۰ 
وتنوعت العروق والسیقان والاغصان » شکلا وحركة ۰ آما من حیث 
الشکل » lols ala‏ تظهر منفردة » ومعظمها مزدوج » ja‏ ق وسط الساق 
خط رغيع امتد معه كآنه قناة قسمته الى ساقين ۰ وتارة نلثی السیقان 
مضفرة » أو متفرعة الى خرعين أو AST‏ » وتارة نلقى الغصن محشوا 
باللالى آو البراعم ٠‏ وآما من حيث الحركة » خهى أحيانا رشيقة خفيفة » 
وآحبانا شديدة عنيفة » وهی دائما فى دواب منتظم واضطراد » كأنها نظم 
من الشعر أو توقيع من الموسيقى » تشدو آوزانها ونغماتها من تموجات 
الاغصان والسيقان » تارة ىق صعود » وتارة فى انحدار ٠‏ وغالبا ما يحتضن 
البعض بعضا » آو تتعانق » وتتشابك » تشابكا واضح المعالم آحیانا » معقدا 
est‏ لفن + ول التامل :+ 
وتتكون من جميع هذه التشكيلات مجموعات زخرفية كأنها باقات » 
تخرج منها الوريقات يمنة ويسرة » بحيث تملا السطحات » وتختفى 


— ۳۲۷ — 


الفراغات + وکثیرا ما تمتزج بهذه الباقات وتتخللها عناقید العنب أو ثمار 
السئویر أو سعف النخل أو زهیرات ووردات ٠‏ ونظمت هذه الجموعات 
فى أشكال متجددة » آملاها اتساع مجال الخیال عند النقاشين زالزوقین » 
اذ قلما نجد غیها شکلا معادا age Me‏ 

والی جانب زخرخة التوريق انصب هدا الخبال على مجالات أخرى 3 
فى الاشکال الهندسية وف الکتابات الكوفية وف التيجان والالوان » وسیجد 
القاریء دراسة مفصلة لهذه الخصائص الزخرفية فى القسم N,‏ 
بالزخرغة .من الجزء الثانی من کتابنا هذا ۰ 
وقد روعی فى منحوتات « الزهراء » أن تصاغ حسواف الاوراق 
والاغصان بشکل ala‏ » وأن یکون تجسیدها قلیل البروز » وأن تکون بطونها 
مجوفة » تمتد غیها العروق والقنوات ٠‏ كل ذلك نحت أو حفر بعناية خائقه 
وحذق للصناعة واضح » بحيث يظهر كل عنصر مسبتقلا ۽ مهما صفر ججمه» 
وبالرغم من تشابکه بالعناصر الاخرى » وبحيث تزداد أشعة النور 
السلطة على الاطراف البارزة » من تعارضها مع الظل القائم jell‏ على 
التجاویف » وبحیث تکتسب الجموعة الزخرفية روحا من الحياة يزيدها 
بهجة ورقة » وبحیث Y‏ يمل النظر من متابعتها ٠‏ 

وقد أدعى بعض الکتاب وعلماء الاثار أن زخارف « الزهراء » 
مستمدة من الفن الهلینستی البيزنطى » وآن نقاشين قدموا من بیزنطه عند 
شروع عبد الرحمن الناصر فى بناء مدينته واصطحبوا معهم نماذج بيزنطية» 
وعلموا الحرخة خريقا من آهل قرطبة ٠‏ وه کذا فى رای هؤلاء العلماء » 
اتسعت مدارك النقاشین الاندلسیین وتهذب خیالهم « ومثل هذا الادعاء 
يحتمل المناقشة والنقد والرد » ولکنا اذا افترضنا Yan‏ صحته غانه يتعين 
ابداء الرای ف قيمة هؤلاء النقاشین الاندلسیین الشخصية » وق مدی 


YYA u‏ س 


متدرشهم على اکتساب اسرار. الحبرفة واستیعاب دروس آس‌اتذتهم 
البيؤقطيين « ولا هغر » مع حسذاالاعتراض ‏ من الاعستراف بان هؤلاء 
النقاشسین الاندلسيين ol‏ ینجهوا فحسب فى تعلم تلك الاسر ار dis‏ 
الدروس فى خترة وجيزة من الزمن, » مل أتقنوها اتقانا مذهلا » وتغوقوا 
فيها تفوقا ساطعا » وأبدعوا اخراجها فى أشكل تتميز غيها عن النماذج 
التقليدية » وبئوا خيها حياة عربية صميمة » لا هلنيستية ولا بيزنطية »> 
وخلقوها خلقا جديدا ٠‏ وهذا ما اعترف به علماء الاثار آولئك أنفسهم (ro)‏ 

ومما يزيد الدهشة ويرخم التقدير » اذا قبلنا هذا الافتراض » أن 
الامر لم يقتصر على نقاشين معدودين > نتلمذو! على CLL‏ الاساتذة 
البيزئطيين الفترضین » بل أن أقواج النقاشین الذين کانوا محتشدین فى 
« الزهراء » اکسوتها بهذه الكسوة الثمينة البهية قد آثبتوا جمیعا « آنهم 
راتقوا ألى قمة العباقرة 0 )09( + وهذا وحده یکنی لدحض هذا الاغتراض 
والاغتراء » وليس من شك فى أن هؤلاء « العباقرة » قد ورئوا الحرخة عن 
آبائهم وآجدآدهم » وتسبعوا بالروح الفنية الاصيلة منذ نشآتهم ٠‏ 


— WA me 


حواشی الفصبل السبادس 
۱۱ ) اوق بحث کتب جتي الان عن مسدينة الزعراء مو النمبل الذي 
من کتلب « تاريخ اسبانیا » صفحات 2۲۳ الى 11۲ . 


L- Torres Balbas, Ar eccaliFal in Tomo HisTorıa de Espana, par Ramon 
menendez pidal, Madrid, 1965, pp- 331 - 188 . 


وتنظر الحاشية (۲۷) صفحة ۱۵۲ فيما يلى + 

)61( صفحتا 10 و ۱۷ من الجزء الثانی من « نفح 'الطيب » للمقری . 

( ۲ ) پنسب الى عبد الرحمن التاصر نظبه : 

همم اللوك اذا آرادوا WS‏ من بعدهم فبالسن البنیان 
ان البنباء اذا تعساظم تسدره اضحی day‏ على عظيم AN‏ 

تنظر صفحة 1۲ من الرجع الشار اليه فى الحاشية السابقسة » وروي 
التری » ف‌صفحة ٠٠‏ 4 لن النلصر بنی الدينة .تحقيقا لامنية جاریته لإزهراء » 
وکان یجبها حبا شديد! » وائه « نتش صورنها على الباب » . 

(Y)‏ صفحة ۲۲۷ من الجزء الاول » وصفحة 0 من الجيزء الثاني من 
الرجم السابق € وصفجة ۱۷۰ من « نزهة الشتاق » للادريسي » طبهة لیدن € 
SAVE di‏ ۰ 

۱ ) صفحة 10 من الجزء الثانی من « نفح الطيب » للمتری . 

()ب) تنظر الحاشية (loY)‏ » صفحة ۱۵1 Amy lead‏ . 

( ۵ ) صفحة ۱۰۸ من « صورة الارض » لابن diga‏ » وطبيعي أن الابنية 
ملأت الطریق بعد ازدهار الدينة الجديدة » وروي ابن حوتل فى صنجة ۱۰۷ أن 
الناس کانوا یتسارعون الى بناء Shall‏ لان الباصر كان یمنسح اعانة la ai‏ 
آربعمائة درهم لكل من یبنی دارا « بچواره » . 

٦ (‏ ) ۲۰۲ من الجزء الرابع من « نفح الطیب » للمقرى . 

(Y)‏ صفحة ۱۰۱ من الرجع السابق . وقد نقل القری روايتيه عن ابن 
.حيان » وحققها معظم المؤرخون » مثل الادریسی وابن عذارى و الجمیری وابن 


7[ ۱۲۳ بت 


الخطیب » ولم يشد عنهم غير النويرى الذی ذکر فى صفحة 1۲ من الجزء الاول 
من « نهاية الارب » أن مدة البناء اقنصر على ائننی عشرة سنة » وهو خطأ وشع 
فيه المؤرخ . اذ آئه اکتشفت بالزهراء توش کتابية من عهد الناصر تحمل 
تواریخ ¢ منها {o dia‏ “¢ أى بعد عشرين سنة من بداية اليثاء 4 والعروف 
EE‏ سنری » أن all‏ الستنصر بالله آقام فیها منشئات أثناء عهده € 
تواريخ ۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۲ . پنظر ۰ جیمنیث © من الزهراء » 
M. OCana Timenez .‏ 
Capitales epigraFiados de Madina al - zahra, Al Andalus, 1936 -39, pp,‏ 


(A)‏ ورقة ۱۸۱ من القسم الرابع من « القتبس » لابن حیان » مخطوطة 
الرباط » عن alas‏ العزی » صفحة gg‏ » تنظر الحاشية (PY‏ صفحة ۱۵۲ ؛ 


)4( صفحة ۱۰۱ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقری ٠‏ 

(۱۰) صفحة ٠.٤‏ من الرجع السابق » وصفحة ۲۵ من الجزء الثاني من 
« البیان المغرب » لابن عذاری . 

)11( صفحتا ۱.۰۳ و 1.5 من Gall‏ الثائی من « نفح الطیب » للمقری ۰ 

(۱۲) صفحة ۲۱ من « فرحة الائفس فى تاريخ الاندلس » لابن غالب 
الاندلسی » والواقع أن هذا العدد ينصب على آولتك الذین کانوا یعسلون فى 
السجد الجامع بالزهراء نقط » تنظر صنحة ۱۲۱ فيما یلی . 

)11( صفحة 1۷ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقری ٠‏ 

)18( صفحة ۱۰۵ من الرجع السابق . 

)10( صفحة W‏ و ٠٠١‏ الى ۱۰ من الرجع السابق . 

(15) شرحه . 

(۱۷) صفحة 51 و ۱۰۲ من المرجع السابق . 

(۱۷ج) صفحة ۲۳۲ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری . 

(۱۸) صفحة ۲۱۵ من الجزء الثانی من « البیان المغرب » لابن عذاری . 


— ۲۳۱ — 


ومما يؤكد ذلك أنه عثر على قطع من العملة ضربت فى الزهراء ٠‏ تحمل تواريخ 
5 و ۲۲ و PLA‏ واسم الخليفة الناصر » كما عثر على قطع آخری تحمل 
اسم الخليفة الحكم المستنصر بالله . واستمرت دار السكة فى الزهراء تضرب 
فيها النتود » وقد عثر على قطع من العملة تحمل تاريخ ۱۰۰٩ ( Cel‏ ( ۰ 


)14( صفحة ۱۱۲ من الجزء الثائی من « نفح الطیب » للمتری . 

(۲۰) صفحة ۱۰۸ من « صورة الارض » لابن حوقل . 

(۲۱) صفحة ۲۵۲ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری . 

(۲۲) صفحة ۲۱۲ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری . 

(YY)‏ صفحة ۲۱ من الجزء الاول من « نفح الطیب » » وصفحة ٠٠‏ من 
الجزء الثانى من « أزهار الرياض » للمتری . هذا وقد حدد ابن Golde‏ تاريخ 
هذه السفارة فى سنة ۲۳ » تنظر صفحة ۲۱۳ من الجزء الثانى من « البيان 
المغرب » . 

. صفحة ۲۱۵ من الجزء الثائى من « البیان المغرب » لابن عذاری‎ (Y) 

. صفحة ۲۲۲ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری‎ (Yo) 

)1( صفحتا ۲۱۲ و ۲۱6 من المرجع السابق . 

(TV)‏ تنظر صفحة ۱۲ فیما يلى من کتابنا هذا » وتنظر خاصة صفحات 
1 الى OV‏ من القسم الخامس من « القتیس » لابن حیان . 

. من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری‎ Tot صفحة‎ (YA) 

)14( صفحة 10 من الرجع السایق . 

(۲۰) صفحة ۲۸۲ من القسم الاول » الجلد الاول » من « الذخيرة » لابن 
يسام » وصفحة 00 من الجزء الاول من « الغرب » لابن سعيد . 

)11( ۱۱۱ من التسم الاول » المجلد الثانی » من CB AMD‏ لابن بسا : 

(YY)‏ صفحة ۱۱ من « قلائد العقيان » لابن خاقان » وصفحة ۱۵۲ من 
الجزء الثانی من « نفح الطيب » . 

. من الجزء الثالث س « البيان المغرب » لابن عذارى‎ ۱۷۵ (YY) 

. ) صفحة ۱۳۷ من كتاب « قرطبة » لمؤلفه ( توريس بلباس‎ (FO) 


— YYY — 


+ ) بلاثکیث بوسکو‎ ( aah gl » حفاثر مديثة الزهراء‎ « (Yo) 
Ricardo velasquez- Bosco, Excavociones en Madina Azzahra, Madrid 
1923, 


(PY‏ قدمت السيدة نجله ۲سماعیل العزی » فى سنة YA‏ © رسسالة 
للحصول على days‏ الاجستیر ف الاداب من جامعة slats‏ » عنوانها « قصر 
الزهراء فى مدينة الزهراء » » وکان لى حظ الاشراف على اعداد هذه الرسالة 
وتوجیه صاحبتها . وفى الرسالة » من صفحة YY‏ الى صفحة (Y‏ » فصل عن 
Eli »‏ الاستکشانات الاثرية فى مدينة الزهراء » شرحت فيه السيدة alas‏ 
مراحل هذه الاستکشافات شرحا وافیا . 

(Py)‏ استخلصت البيانات التی آتسدمها فى هذا التسم من الفصسل 
السادس من دراساتی للاثار على الطبيعة » فى مدينة الزهراء نفسها » ومقارنة 
هذه الدراسات بالتصوص الواردة فى كنب المؤرخين العرب ويالنتائج التی 
سجلها العلماء الاسبان من أعمال التنقيبات الاثرية فى أطلال المدينة . وبيان 
هؤلاء وأولئك هو : ابن حيان : القسم الخامس من « المقتبس » » صفحات ۲۲ 
الى ۲۸ و 5: الى OF‏ و WU‏ و ۱۲۷ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۹۲ الى ۱۹۹ » 
الادریسی : « نزهة الشتاق » » صفحة ۲۲۲ ؛ وان عذاری : « البیان 
المغرب » » صفحات ۲۰٩۹‏ و ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۲۳۲ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۹٩‏ من 
الجزء الثانی » و الحمیری : « الروض آلعطار » » صفحتا Yo‏ و 46 4 » والتری: 
« نفح الطیب » صفحات ۳۲۲ و ۲6 و ۳۰۲ و ۳۱۲ الى PUN‏ من الجزء الاول » 
وصفحات WY‏ و 56 الى 1۸ و ۱۰۰ الى ۰۲ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۸ من 
الجزء الثانی » والتری : « آزهار الریاض » » صفحات ۲۰ و ۲۵۸ و ۲۱۱ 
الى 4"؟ و ۲۸۰ و TAL‏ » والئویری : « نهاية الارب » » صفحات ۱۲و ۱۲ و۰1۵ 


ومؤلفات ( کاستیخون ) و ( بافسسون ) و ( سوریس بلباسن ) 
و ( بلائکیث بوسکو ) البينة أسماؤها فى الراجع فى GAT‏ هذا الجزء الاول من 
کتاینا . هذا وقد ترجمت السيدة ( روزاریو كاسديخون ) الى اللغة الاسبانية 
النصوص العربية الواردة فى کتب المؤرخين » ونشرتها فى سنتی ۱۹۵۹ و AL.‏ 
فى مقالين من مجلة « الك » التى تصدر فى قرطبة : 
Rosario (as Tejon; Madinat Azz Ahro en los autores arabes Al-‏ 
Mulk, Cardoba, 1959-60, 1960-61.‏ 


0" 1( صفحة ۲۱۲ من « نزهة الشتاق » للادریسی ۰ 

۰ صفحة ۱۰6 من للجزء الثانی من « تفح الطیب » للمتری‎ (WY) 

(۳۸) ذکر التری فى صفحة ۱.۸ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » أن 
هذه القبة سمیت ۲ القبيبة » للخصوصية . 

» كانت هذه الایواب خشبية » وکانت تفتح وتغلق عند الحاجة‎ (KYA) 
وقد کشف فى أرضية الابواب على ثقوب الاعقاب التى كانت تدور عليها‎ 


المصاريع . 

(9؟) ليس « المجلس الغربى » هو « قصر الخلافة » كما كان يظن 
( بلاثكيث بوسكو ) ؛ فقد تبت أنه ليس ف آطلال هذا المجلس ای أثر يستدل منه 
على أنه كان به عقود » أو كما يقول ابن حيان » « حنايا » » ينظر جومیشمورینو» 
الفن الاسلامى ؛ الترجمة العربية صفحة ۸۲ . وبالتالى قلم يكن هذا « مجلس 
الغربى » يحتوى « صهريج الزئبق » المشهور » كما جاء ق صنفحة ۲۰ من 
كناب « قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » للدكتور السيد عبد العزيز سالم > 
Uf‏ قصر الخلافة الذى كان به هذا الحوض فسنشم اليه بعد قليل . 

)2 1( صفحتا 1۷ و WA‏ من الجزء الثانی من « نفح الطيب » للمقرى ٠‏ 

)£1( شرحه وصفحة ۱۰6 من نفس الرجم . 

(۱)ب) كانت فخامة مدينة الزهراء تبهر السفراء الذین قحموا الیها ٠‏ 
انهم كما سنری فيما بعد » ( الحاشية oA‏ صفحة ۱۵۲ ) » لم یشاهدوا نظم | 
لها فى بلادهم » ولا شك فى أن الدهشة كانت تاخذ هؤلاء السفراء كذلك من 
مشاهدة Gil ll‏ الصحية والحمامات بالدينة » اذ لم تكن قصور آوربا جميعا ) 
ولا مدنها » تعرف حينذاك مثل هذا النظام المحكم لتلك المرافق الذى بهیا فيها 
آنابيب تتدفق منها المياه » ومجار تنزح منها الفضلات . 

© من « نهاية الارب » للنويرى‎ Y صفحة‎ (1 Y) 

)1( صفحة ۲۱۲ من « نزهة المشناق » للادریسی . وكانت تربى الاسماك 
فى هذه البحيرات » ذكر المقرى فى صفحة ٠١٤‏ من الجسزء الثائى من « تفسح 


— re — 


الطیب » أنه « كان يخبز فى کل يوم برسم حیتان ( اى اسماك ) البحسیرات 
ثمانمائة خبرة » , 

)11( صفحة .0 من « مطمح الانفس » للفتح بن خاقان 0 

)£0( صفحة PVT‏ من الجزء الاول من « تفح الطيب » للمقرى 6 وصفحة 
۷ من القسم الخامس من « التتبس » لابن حيان . 

» العبر » لابن خلدون‎ GUS « صفحة ۱۲ من الجزء الرابع من‎ (N) 
. وصفحة ۱۱۲ من الجزء الثانى من « نفح الطیب » للمتری‎ 

(EV)‏ قام الاستاذ « بافون » باعمال التنقیب عن السسجد الجامسم فى 
الزهراء وکشف عنه كما ذكرنا فى سنة ۱۹۱6 » ونشر فى سنة ۱۹۱ بحثا عن 
هذا الکشف مزودا بالرسوم الخطيطية والصور : 

pavon, Basilio, Las excavaciones de le Mazquita de Madinat al- zahra 


Madrid, 1966 .‏ 
({A)‏ صفحة ۰ و ۱۰۱ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » . 


(E)‏ وذلك لانه ذکر أن عرض بيت الصلاة تسم وخمسون ذراعا وعرض 
البهو واحد واربعون ذراعا . 

lo.)‏ یلاحظ أن ابن الفرضی اقتصر على ذكر القاسات الداخلية ولم يشر 
الى قدر القاسات الخارجية . 

)04( الارقام النى نوردها هنا تقريبية » تيسيرا للشرح . 
الواقعية فهى : 

علما بان عرض البلاطات والاساكيب لا تحتسب فيما بين الاعمسدة » بل 


من مركز مواضعها . 
)0%( حدد ابن الفرضی متاس ala‏ الصومعة بعشرة آذرعسة » ومعنی 


على هذا الاساس » كانت جمیعها متقاربة من القاسات الواقعية » فیما مدا 
تحدیده لطول « الصحن » من القبلة الى الجوف بثلاثة وأربعين ذراعا واتربها 
الى الصحة o Y‏ » وتحدیده لطول بيت الصلاة « من القبله الى الحوف » Lala‏ 
التصورة » » بثلاثين ذراعا و الاترب الى الصحة مع . 


a (0e تک‎ 


(۵۲) ذکر ابن الفرضی أن التصورة كانت « عجيبة الصنعة » » وأنها 
خارجة عن بيت الصلاة » لانه ase‏ طول بيت الصلاة من القيلة الى الجوف 
« حاشا التصورة » » آی آنها خارجة عن جدار القبلة » وقد کشف من جهة 
أخرى عن GUT‏ « الساباط » » وهو ممر مسقوف خاص بالخلیفه » يريط بين دار 
املك وهذه المتصورة . 

)0( حاولت السيدة نجلة العزی » فى الرسالة النى اشرت اليها فى 
الحاشية ۳۷ » صفحة ۱۱۷ فيما سيق » أن تبرهن أن « دار الك » كانت 
تسمى « قصر الزهراء » » والادلة التى استندت اليها ی هذا برجح صحة رآیها» 
غير آنی افضل استضدام ¡e‏ « دار الملك » اسما لجلس عبد الرحمن 
الناصر » ail‏ الالتباس بينه وبين « مديئة الزهراء » » خاصة وان الرواة كثيرا 
ما أطلقوا هذا الاسم » أى « دار الملك » » على هذا الجناح من, « المدينة » . 

هذا ویسرنی أن أقرر أن رسالة السيدة نجلة قد اعانتنی فى جمع Bale‏ 
هذا القسم من « مدينة الزهراء » ووفرت من جهدی فى مراجمة هذه المادة 
على الطبيعة . 

)00( لست أوافق السيدة نجلة العزى فيما ذهبت اليه من of‏ دار 
املك » بنيت قبل هذا التاريخ » وان الناصر استقبل فيها » سنة ۲۲۸ (ALA)‏ » 
سفارة اميراطور بيزئطة » وأن أعمال الزخرفة y‏ قد تمت فى فترة لاحقة» 
ای بين سننی ۲۲ و ۲۵ . أذ أنى أعتقد أن نتش قواعد الاعمدة وكرمها » 
الذى تم بلا شك فى هذه الفترة » كان سابقا لتركيب الاعمدة فى البناء » GY‏ من 
الضروری of‏ يسيق نتش قواعد الاعمدة ونيجانها وضعها فى آماکنها ثم بناء 
العتود والسقف ¢ وبالنالی cls‏ الدار جملنها . 

Jai (01)‏ الحکم الستنصر بالله مجلسه من « دار اللك » الى المجلس 
الشرقی » وجعلها « دار الوزراء » » وجعل فيها مجلسا لابنه هشام یتلسقی 
العلم فيه . ولهذا فتح فى هذه القاعة الربعة الشرقية بابا خامسا اختصارا 
a ee‏ الى odie‏ الدان Shay‏ اقيم الخسایتن من 
« القتبس » لابن حيان ء 


—  — 


)0( صفحة ٩٩‏ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمتری . 

(10۷) آشاد الشعراء بفخامة الزهراء وبهجتها » تنظر MU,‏ صفحتا ۱۷۱ 
و ۲۰۰ من « دیوان ابن زیدون » شرح محمد سعيد الکیلانی ۰ 

(0A)‏ صفحة ۱۰۱ من الجزء التانی من zii»‏ الطیب » للمتری ۰ وجدیر 
بالذکر ما کتبه العلامة الاثری الاسبانی توریس بلباس فى صفحة )۱۳ من کتابه 
« مسجد قرطبة والزهراء » من أنه « ليس فى عواصم العالم الاوربی بنساء 
يقارن » حتی من بعد » بفخامة بناء مدينة الزهراء » تلك السدينة التی خلقت 
کانها آعجوبة » . وقد سجل فى الصفحة التالية من کتابه » مثل ما سجله ابن 
بشکوال » من قبل ذلك بثمانمائة سنة ونقله المقرى فى الصفحة الشار اليها فى 
صدر هذه الحاشية » من أن « الرحالة من مختلف الاقطار قد أكدوا ء هم 
والامراء والسفراء والتجار و الحجاج والكهنة والشعراء » آنهم لم يروا قسط 
أثناء رحلاتهم » مدينة مثل مدينة الز هراء » التی بتعدی وصنها حدود الخیال ». 

I. Torres Balbas, La mazquita de Cordoba ymadinat AL- zahra 

)04( صفحة MA‏ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمتری ٠‏ 

).1( صفحة Vo‏ من الرجع السابق . اکدت نتائج التنقیبات التی آجریت 
فى مدينة الزهراء » LS‏ رأينا »> صدق وصف الؤرخين لها » وسردهم لتاریخها ٠‏ 
وق هذا برهان ساطع على أن روایات المؤرخين العرب صادتة دتيقة » وان 
الاخطاء التی وقعت فيها ترجع معظمها الى خطأ فى نقل النساخ © ویرجع بعضه 
الى ضعف فى السند التاریخی . 

)11( صفحة W‏ من الرجع السابق . 

(O11)‏ وکانت هذه الكسوة الزخرفية النحوتة على لوحات حجرية أو 
Aula,‏ رقيقة » تعلو وزرة من الرخام الابیض » ملساء من غبر زخرفة » الصقت 
لوحانها » التی ترتفم نصف متر € حول آسغل الجدران . كما كانت ارضيات 
القاعات والابهاء مفطاة هى الاخری بلوحات كبيرة من الرخام أو الحجارة او 
الاحر » مختلفة الالوان » بیضاء وصفراء وزرقاء » منسقة فى MOAT‏ هئدسية 


رائعة . 
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)11( كانت جدران بعس اثقاعات والمرات مكسوة بغطاء جصى ملون £ 
بدلا من الرخام أو الحجارة € وکان یغلب على هذا الغطاء اللونان > 
والاصفر الداكن ¢ وكانت المادة الجصية ناعمة ملساء السطح E‏ بحيث us‏ 
الطلاء اللون ي Yale‏ . وقد اختفت N O‏ زالت 
ثابتة على جدران المرات الارضية » وترى عليها أجزاء من زخارف هندسية 
الزهراء » فیمکتفا أن تتصور مدى الفخامة التى كان يبدو عليها طلاء الاجزاء 
العليا من القاعات الرئيسية . 

)1( لم یتیق شىء من آخشاب الزهراء » أو لم یکشف يعد عن شىء 
منها 4 والذى كشف عنه رمأد التهمته الحريق — ومع ذلك فد استطاع الاستاد 
Be, ee‏ = اللك » ee‏ نة 
il‏ ا هذا ES 4 ( Re u‏ اة are‏ 
عن هذه الستف : Felix Hernandez : La Tachumbra de la epam‏ 


Mazquita ALjamade Cordoba Archivo Eopanal عل‎ Azte yAycheolagia 
Toma Madrid, 1928, pp. 202 - 222. 


(MY)‏ صفحة ۱۰۲ من الجزء الثائی من « نفح الطیب » للمقری » عن ابن 
بشکوال . 

)11( طول القطر .14 سم » وارتفاع الفتحة من منبت العتد الى بطنه 
.»اسم » وقد ترتب على نفخ العقد بهذه اللسبة » وعلی تزوید الاعمدة بتواعد 
وتیجان وقرم وحدارات أن ارتنع بطن العقد عن سطح الارض أريعة آمتار 
ونصف all‏ » ای ما يزيد كثيرا عن ضعف ارتفاع الاعمدة . بنظر أهمية هذا 
الابتکار واحکامه فى القسم الخاص بالعقود من الجزء الثانی من کتابنا هذا . 

)10( صفحة ۱۰۱ و ۱۰۲ من الجزء ¿ll‏ من « نفح الطیب » للمقرى » 
بن أبن بشکوال . 


هذا ويحد القارىء دراسة بفصيلية لزخارف ( مدينه الزهراء « 3 الفصل 
الخاص بالزخرفة من الجزء النانى من کناننا هذا « مسجد قرطبة الاعظم » . 


— IM — 


)10( صفحة ٩۷‏ من کتاب « القن الاسبانی الغربی » AaB‏ (تراس) » 
وفیها يعترف الولف بان « الثحاتین الذين اشتغلوا بيدينة الزهراء کانوا 


: » متمکنین تماما من اسرار مهنتهم‎ 
“étaient en pleine possession de leur art”. 


(WV)‏ كفس الصفحة من المرجع السابق 4 وفيها يعترف المؤلف 4 و هو 
الذى كان يدافع عن رای الاقتباس من الفن الهلینستی البیزنطی وافترض قدوم 


: النقاشین الاندلسیین‎ ou 4 الاساتذة من بيزئطة‎ 
a S'élevoient sons effort jusqu’a la virtuosité” 


« ارتقوا يدون جهد الى العبقرية » . 
ويؤيد هذا الحكم ava‏ علماء الاثار الذين كتبوا عن مدينة الزهراء مشل 


( مارسيه ) و ( جوميت موريئو ) و ( توريس بلباس ) » 


الفغصل السابع 


أهل قرطبة ومعاشهم 
اتج از و زلدون واوا 
؟ ‏ عدد السکان + 
y‏ طبقة الخاصة وطبقة العامة ۰ 
o‏ — الشارب والطاعم » والتاجر والصنوعات ۰ 
15 النقود ۰ 
y‏ المللايس ۰ 
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الفصل السايع 
أهل قرطبة ومعاشهم 


(1) 


المرب والولدون والستعربون والیهود 

كانت الطبقة السائدة فى قرطبه قبل الفتح الاستلامى قوطاً مسیحیین» 
O‏ آهل قرطبة » آول الامسر » خلیطا مسن 
الاجناس والاهیان + وكان عدد الطليعة الاولی من الوافدين الى الاندلس 
بقدر darias‏ آلفا من ya yall‏ وعشرة آلاف من العرب » ثم تبعتهم, طلاشع 
لخری کبيرة.من للیاجرین من هؤلاء واولتك + وبینما استقر معظم. العرب 
فى قرطبة » تفرق معظم البربر فى غیرها من يلاد الاندلس + وأخذ عنصر 
العرب يزداد.سنة بعد سنة بالواغدین من الشرق ۰ كانت الطليعة الاولی 
من العرب الذين قدموا مع طارق بن زياد وموسی بن نصير ؛ ومعظمهم 
من قیال قيس وکلب » ثم مع الحر بن عبد الرحمن الثقفى فى سنه ٩۷‏ 
(-۷۱) » بطلق عليها اسم « البلدیین » + واستمر سيل الهجرة من العرب 
يتدفق طيلة خمسین سنة ٠‏ ومن ذلك » تلك الطليعة الثانية » وهم الذین 
أطلق عليهم اسم » الشاميين » » لان معظمهم کان, من جند الشام » التى 
قدمت. مع باج بن بشر » سنة ۱۳۳ (۱()۷4۱) > 

لم تذكر المصادر التاريخية عدد من دخلوا قرطبة من هذه الطلائع 
والافواج الاولى'التى دخلت الاندلس » والتى تقدر بنصف مليون نسمة ٠‏ 
ولكن الذى لا شك غيه أن قرطبة صارت منذ بداية الفتح » وقبل غيرها من 
مدن الائداسی » أو أكثر منها جميعا » مدينة عربية اسلامية » وأخذ هذا 


A‏ امت 


الطابع alo js‏ قوة وشمولا على ممر الايام ۰ والعامل الاول على ذلك 
هو ما ذکرتاه من of‏ معظم العرب الواغدين قد استقروا بها ٠‏ ولهذا ظلت 
ثلاثة قرون بعيدة الى حد کبیر عن الصراع الذی كان يقع » فى غيرها من 
المناطق » بين البربر والعرب » والذى كان البربر یثیرونه فى معظم الاحیان* 
وهذا بؤكد أن نسبة البربر بين سكان قرطبة كان ضئیلا(۲) ۰ ثم ان قدوم 
عبد الرحمن الداخل » ونجاحه فى اقامة الامارة الاموية بالانداس » شجع 
كثيرا من عرب افريقية والغرب والشرق الى الهجرة الى الاندلس » 
وخاصة الى قرطبة ٠‏ 


أصبح العرب كثرة فى قرطبة » منذ القرن الاول بعد الفتح > 
وازدادوا كثرة على مضى الايام » وتكاثروا بالتناسل تكاثرا سریعا متصلا » 
يكفى للدلالة على أهميته ومداه أن نشير الى أن آمیرا واحدا من أمراء 
قرطبة » هو عبد الرحمن الاوسط » وقد أنجب أكثر من مائة ولد » خمسين 
من الذكور » ومثلهم من الاناث(۳) ٠‏ ثم ان القلة من البربر ¿Me‏ كانت 
قد استوطنت قرطبة » اندمجت ف العرب » وصارت pe‏ *وتسیتبمضی 
الزمن آصلیا() » واصبح الجمیم عربا یفتخرون بالانتساب الى مر( 
صحیح ان البربر تزاید عددهم فى القرن الرابم » وکانوا يؤلفون طاگفة 
عنصرية » ولکن هذه الطاگفة لم تندمج حینذاك فى السکان » وکانت طبقة 
مرتزقة » منحصرة ف الجیش » طارثة على أهل قرطبة » غلم تكن طبقة 
مستقلة أو آصيلة » aly‏ تكن عنصرا من عناصر السكان المقيمين ٠‏ واذا كان 
البربر قد تفوقوا عددا على العرب » خقد كان ذلك التفوق العددى مقصورا 
على طبقة الاجناد + كان البربر القادمون فى أول العهد الاسلامى قد 
استعربوا » كما ذكرت من قبل » آما البربر الواغدین منهم للاقامة بقرطبة 
والاستقرار غيها » بعد تلك الطلائع الاولى » خقد كانوا قلة » غيما عدا تلك 
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النترة العابرة التی كان البربر غیها طبقة مرتزقة يمثلون آغلبية » Y‏ بين اهل 
قرطبة » بل فى الجیش خحسب » ولیس أدل على ذلك من آنهم خرجوا من 
قرطبة » ولم يعد لهم غیها A‏ » وتفرقوا فى الاندلس » بعد انقضاء خترة 
الفتن الثى أثاروها وتزعموها » والتى لم تزد عن ربع قرن(هب) ٠‏ 

أما القوط الذين بقوا فى قرطبة بعد الفتح غقد استعريوا كذلك » 
ودخل الاسلام آفواج منهم » عن رغبة لا عن رهبة ٠‏ فقد كانت تعالیمه 
تجتذبهم » من جهة(5) » وكانوا من جهة آخری » يعتبرونه الحصن الذى 
آنقذهم الالتجاء اليه من مرارة الذلة التی کانوا پذوقونها فى see‏ الحکم 
القوطی » وحررهم من العبودية والطفیان(۷) ٠‏ وهؤلاء القوط السیحیون؛ 
أصلا » هم الذين کانوا يسمون « المسالمة » أو » الولدون »(۸) + وقد 
استعرب هؤلاء الولدون بعد أن أسلموا » وأضحوا » بعد جيلين أو ثلاثة » 
مثلهم مثل العرب » Y‏ غرق ولا تغريق » بين هؤلاء وأولئك » فى اللغة والدين 
و السلوك » وتلاشت صلاتهم بماضيهم المسيحى » وخقدوا تدريجيا العاطفة 
التی كانت تربطهم بأصلهم(ة) » واتخذوا آسماء عربية » أو مستعربة ٠‏ بل 
ان البعض منهم اختلقوا لانفسهم ولاسراتهم انسابا عربية صميمة > 
وأصبح من الصعب التمبيز بين العناصر الحلية والعناصر الواغد(۱۰) e‏ 
وغدا الجمیم یعدون من آهل قرطبة » عربا مسلمين ٠‏ واقتصرت طائفة 
الولدین » بعد ذلك » على أولكك المسيحيين الذين اسلموا ف العهود الثالية » 
والذى کان اعتناقهم للاسلام » Alte‏ | عن عهد الطلائع الاولی » حديث 
sal‏ بالنسبة للعصر الذى يعيشون فيه » لم يتعد جيلا أو جيلين ٠‏ ذلك 
أن الاسلام ظل يجتذب المسيحيين اليه طيلة استقراره بقرطبة . 

كان العرب والولدون يكونون Mall‏ الغالبة من dat‏ قرطبة » وكائت 
تعيش ألى جانبهم وبينهم GAT alla‏ » منها خئة الصقالبة » التى سنتحدث 
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عنها غیما بعد(۱۰ب). ».ومنها غثة قليلة من السودان أو العبید » وأهمها خقة 
المستعرمين > gall‏ کلنوا نسمؤن آحیلنا العجم. Lik, z‏ المناهذون ».وهم 
المسيضيون 'الذين بقوا فى قرطبة واحتفظوا بديانتهم بعد أن تعهد العرب 
لهم باحتر مها gal‏ ام أدائهم لشماگرها(۱۱) ۰ ولهذا كان هوّلاء المعاهدين 
یمیشون ف آمان واطمگنان ويسر فى قرطبة » وکان كثير منهم يحظى بعطف 
الامراء والخلفاء » وفقة الوزراء و الحجاب والکتاب ٠‏ واستمروا فى قرطبة 
يحظون بمثل هذا العطف الى عهد ابن جهور » الذی ندب لانظر فى شئونهم 
وزیره ابن زیدون » وکان العاهدون يلقون من الاعالی كذلك تسامحا » بل 
رعاية ومودة(؟1) + ولم تؤثر فی مجری حیاتهم ما نسب الى بعض رجال 
الدين منهم من التعصبواثارة الفتن » فى عهدى الامير عبد الرحمن الاوسط 
وابنه الامير محمد(۱۳) ۰ وقد هاجر بعض هؤّلاء العاهدین » ق ختراث 
متباعدة > وخاصة ق القرنین الخامس والسادس ( الحادی عشر والثانى 
عشر الیلادیین ) الى مناطق فى شمال الجزيرة » وانضموا الى أهل المالك 
السيحية » وظلوا یعوفون خيها پالستعربین Mozarabes‏ ¢ ویحافظون 
على تقللیدهم الاندلسیة(ع۱) ۰ وبالرغم من هذه الهجرات غان عدد من 
y is‏ منیم ف قرطبة كان legado‏ الرواة والوحالة ٠‏ 
وکان هؤلاء العاهدون مستعربین حقا » اذ کانوا یعرفون اللغة العربية 
ویتکلمونها » بل وکان كثير منهم نتذوق آدابها(۱۵) ٠‏ وکانوا مندمجین ف 
الحياة العامة اندماجا لم بعد پلاحظ خيه ذلك الفرق الذی كان پمیزهم عن 
العرب ف آوائل سنى الفتتح ۰ وقد آثتری كثير منهم » وكان لهؤلاء الاثرياء 
عبيد آرقاء من ديانتهم » di‏ بعضهم مراكز مرموقة من طبقات الخدمة » 
رأبدى معظمهم مظاهر الولاء لمدينقهم.ومشاعر الاخلاص لحکلمها ٠‏ وكا 
كل ما پفرض على المستعرب » باعتباره معاهدا » هو دفع الجزية السنوية > 
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وکاتت قیمتها ضكيلة ¢ وکانت الاعفاءلت منها واسعة ٠‏ وکان يترأس 
الماهدين قومس ممنهم » وكلن له مركز تسجل غیه آسمائهم » وكان مقره 
فى موضح عرف بسويقة القومس ۰ وكذلك لهم .قاض یسمی قلضی النصاری 
أو قاضى العجم ٠‏ واشتهر من قوامسة المعاهدين القومس ربعع بن تدلف 3 
فى age‏ الحكم الریضی » وهو gall‏ استعمله هذا الامير فى قمع ثورة آهل 
الربض القبلى > وهدم ديارهم ٠‏ وكان القومس اين آنتنیان کلتبا للامير 
محمد بن عبد الرحمن » واشتهر القومس أبو سعيد الذى كان جد الوّرخ 
ابن القوطية » والقومس معاوية بن لوبه فى عهد الحكم المستنصر بالله ٠‏ 
وذكر ابن ala‏ أنه كان فق سنة ۳۰۷ (AVI)‏ من بين وجهاء المماهدين 
الاسقف عيسى. ین منصور » والقاضى آصیغ بن عبد الله بن نبيل. » وولید 
ابن حیزون ۰ ویلاحظ أن المستعربين كانوا يتخذون معظمهم أسماء عربية 
بجوان أسمائهم اللاتينية » وقد ابمتفظ ذراريهم بهذه الاسماء بعد سقوط 
الاندلس > و على الاقل بالكنية منها ٠‏ 


لم يشر المؤرخون العرب الى أسماء القوامسة والاساقفة ۰ ولكن 
واحدا منهم يرز اسمه مرارا فى عمدي عبد الرحمن palill‏ والحكم 
المستنصر بالله » وهو ربيع ين زيد » أو ( ريثموندو ) » Whe ¿Es‏ باللغتين 
العربية:واللاتينية »وکان .محظیا عند .النلصر ٠‏ ولهذا كُرسله فى سفارة » 
فى سئة ۳۶ )100( » الى الملك ( أوتو ) » ملك Lil lh‏ » وأوفده الى 
القسطنطينية بعد ذلك ليجلب حوضا من الرخام أهداه الامبراطور البيزنطى 
الى الخليفة الاندلسى » وهو الذی أقامه الناصر ف مدينة الزهراء ٠‏ وكذلك 
قرب الحکم اله ربیما © وطلب منه آن يلف له کتابا + بالف تراك مسم 


عریب بن سعد » وقد عرف هذا الکتاب یکتاب y‏ الانواء » ٠‏ 
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وکان للمستعربین جملة als‏ داخل حدود قرطبة وف آرباضها » 
ومن ذلك كنيسة كانت ف حى الطرازین » وآخری فى حى الرقاقین » وثالثة 
كانت تدعی كنيسة القديسين الثلاثة » وكان عادة » يلق بكنائس 
الارباض أديرة(15) ۰ 

أما اليهود » وكانوا بسمون آهل الذمة(07١)‏ ؛ ganá‏ أن عددهم كان 
قليلا ق قرطبة » بالرغم من أنه كان لهم خيها حى يعرف باسمهم » ولكنه 
لم يكن لهم فى قرطبة شآن يذكر * 

وكانت شهرتهم قى تجارة الفراء والرقيق والخصيان » ونفائس 
السبى والسلب » کانوا يساغرون لجلبها ٠‏ ولم يسجل التاريخ من أسمائهم 
غير نفر قلیل » من بینهم الطبيب آبو یوسف حسدای بن اسحاق بن شبروط 
الذی كان عبد الرحمن الناصر يخصه بعطته » فآوفده فى جملة سفارات الى 
ملك ليون ٠‏ وکان الیهود على العموم يعيشون حياة هنيثة » وکانوا ينعمون 
بالعطف والتسامح ٠‏ ولم ينسوا أن المسيحيين والقوط أستعبدوهم 
واضطهدوهم خترة طويلة قبل الفتح الاسلامى » اضطهادا أنقذهم الاسلام 
منه ومن العبودية » وأمنهم فى حیاتهم(۱۷ب) ٠‏ ولم يتردد اليهود ف 
الاندماج ف المجتمع القرطبى وكان لهم خيه قاض وبيع » وأقبلوا على تعلم 
اللغة العرمية » خكانوا » جميعا » يحسنونها » حديثا وكتابة » غير أن حرصهم 
على مصالحهم التجارية مع المعاهدين فى قرطبة والاندلس » ومع المسيحيين 
خارج الاندلس » جعلهم يحتفظون بمعرختهم باللغة اللاتينية ٠‏ 
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(Y) 
عدد السکان‎ 


اختلف الوُرخون فى تقدیر عدد سکان قرطبة » ولم يشر القدامی منهم 
الی بیان بخلاه فاع عبد من عمودها + ولکنهم انارو US‏ رآیتا » الی 
عدد دورها ومساجدها وحماماتها وکناگسها + وقد استعان بعض البحائة 
حدیثا بهذه العلومات فى تقدیر عدد السکان ف AST‏ عهود قرطبة ازدهارا » 
ای فى نهلية القرن الرابع ( العاشر الیلادی ) «ولكنهم اختلفوا فى هذا 
التقدیر / اذ بینما اقترح آحدهم تحدید عددهم بنصف ملیون نسمة > 
اکتفی باحث ثان برقم مائة آلف » وذکر باحث ثالث أنه لو خذ بتقدیرات 
الکتاب العرب لصح الاغستراض ob‏ عدد سکان قرطبة كان ملیون 
نسمة(۱۸) ۰ 

ومن الصعب الجازفه بتحدید رقم بمجموع آهل قرطبه » ولكن 
المسجد الجامع وحده » يشهد > أولا » بأن عدد السکان المسلمين » وهم 
أغلبية أهل قرطبة » كان يتزايد على الدوام » بحيث كان المسجد يضيق 
بهم » وكان الولاة يزيدون غیه » ویوسعونه » حتى أصبحت مساحته فى 
سنة ۳۸۰ (٠وة)‏ تقرب من ۲۲۰۰۰ مترا مربعا » وحتى أصبح پتسم PSY‏ 
من خمسين ألفا من المصلين » الذين كانوا يجتمعون ف بيت صلاته وبهوه 
لاداء صلاة الجمعق(»۱) ٠‏ وهذا العدد يمثل » فى رأيى » وعلى أقل تقدير » 
عشر عدد السكان ٠‏ واعتقد آننا Y‏ نبعد كثيرا عن الحقيقة اذا اخترضنا أن 
جملة آهل قرطبة » فى نهاية age‏ النصور » كان نصف مليون نسمة ٠‏ 
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(y) 
طبقة الخاصة وطبقة العامة‎ 


كان هل قرطبة ينقسمون من ناحية الجنس ولادین الى عرب 
وصقالية ومولدین ومستعربین .ويهود » وکانوا پنقسمون من الناحية 
الاجتماعية الى طبققين : طيقة الخاصة وطبقة العامة » آما الخاصة » خکانوا 
سلالة آعیان المرب الفاتحين » وسلالة عبد الرحمن الداخل واهله » وهؤلاء 
هم آهل البيت » أو آهل قريش أو بنو هاشم » وکذاك سلالة أنصار الامر 
الاموی(۲۰) ol‏ قدموا عقب قدومه ۰ ومن هؤلاء وأولئك كان الامیر ء 
كو ás » dll‏ < یاب الدولة وخاصتها » » آو كبار آهل للخدمة » 
ومنهم نات کبری y‏ الببوتات » فی قرطية ء اذكثيرا ما كان يتوارث الابتا 
وئلائف الاباء ٠‏ ومن هذه البيوتات اشتهرت أسرة بنی أبى عبده وبنی 
حضير وبنی aug‏ وبنی عبد الرژوف وبنی غطیس وبنی جهور وبنی 
الطبنى ٠‏ 

وكان ینتسب الى الطبقة الخاصة جمهرة عديدة من الاعيان » وهم 
الذين بیصح أن خطلق عليهم الاصطلاح للحديث المعروف بالطبقة الوسطی» 
وهی طبقة كانت تتكون على الاخص من التجار الذين كلنوا یعتبرون قل 
مرتبة من طبقة أعل الخدمة وارباب الوظائف » ولكنهم كلنوا أسيانا اکثر 
ثراء وأوسع ٠ Lie‏ وكثيرا ما كلن آهل الخدمة » ومن بينهم القضاة 
والقتهاء » یمتلکون a‏ خارج .قرطية « bed‏ بستثمر ها لحس‌ابهم 
« عامرون © » أى رجال غلاحة وتعمیر ۰ 

ata cals,‏ الوالی » سواء کانوا عربا أو صقالب(۲۱) » تنسب الى 
daub‏ الخاصة » ونشأت منها بیوتات آخری مشهورة » مثل بدر بن آحمد 
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وبنی أبى sale‏ » ومثل دری وأغلح di bo‏ وجعفر والصحفی ٠‏ وقد بلغت 
الناضر(۲۳) ۰ وهدية جعفو الصحفی الحکم الستنصر بالله(۷۳) ۰ وقد 
ظهږ التناغس بيني العرب والصقالبة + وأخذ eV ja‏ یفاخرون بأعمالهم » 
LS‏ كان الغرب مفاخرون ٠ (vi) oe: LIU‏ وظلت طائفة العرب هى SU‏ 
اة القدمة فى الخاسة » الى أن شتتهم apa‏ بن ی عام« وم 
A‏ 

وكا ن معظم الصقالبة من صل آوروبی ء ولهذا أطلق علیهم هما 
الاسم ۰ وكان قصر الامارة والخلافة يعج بالغلمان من خصيان وخحولٍ » 
وكانوا عبيد الامير وخدمه وحراسه وأتباعه ٠‏ ولعل Sof‏ من آقتنی العلمان 
هو الامير الحكم الربضى » الذى كان يسميهم » كما رآينا » الخرس 0 e‏ 
ثم اشترى من بعده الامير عبد الرحمن الاوسط عددا وفیرا منهم + ولكن 
العلمان الصقالبة لم يصبح لهم شآن كبير الا فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
التاضر » حیث age‏ الیهم هذا الخليفة بأعمال هامة فى الدولة » كانت ¿o‏ 
ذلك gall‏ » وقفا على ميوتات العرب وأعيانهم و آغراد الاسرة الاموية + . 


bore acc ما كان الامیر أو الخلیفه بعتق هؤلاء الغلمان العبيد‎ Lil, 
> العلمان العتوقین لقب « الخلفاء‎ «Y a ف عداد اللوالى + وکان بطلق على‎ 
لتمييزهم عن غيرهم من الوالی » بآنهم موالی الخلفاء + ومن هؤلاء القائد‎ 
» غالب والحاج ب‌جعفر » فقد کانوا پنسبون الى عبد الرحمن الناصر‎ 
2 ا ال‎ A ويسمون غالب بن عبد‎ 

وکانت من sll‏ كذاك a‏ ممتازة تسمی cia‏ ؛ أو لفتیان 
ly ts an JST Sy + LSI‏ وربا من القليلة ae‏ الرهمن التاصر 
« الفایان الکبیران » ياسر وتمام ٠‏ وآغلب الظن of‏ أحدهما كان برآس 
ديوان الجيش 4 وآن الائتین Lis‏ يبتتاويان قيادة 2 الداكرة « 2 أى Lu,‏ 
الحرس ؛ أو « الخدمة » » ویسمیها اين عذارى « الخدمة السلطانية » » 
وكان من بين هؤلاء الغلمان « صاحب الطبخ » y‏ « صاحب البتيان > » 
و « صاحب الخيل » و « صاحب البريد » و « صاحب البيازة » و 
« صاحب الطراز » و « صاحب الصاغه » وكانت تتبعه دار الصناعة » وغير 
ذلك من أصحاب الوظائف(۲۷) ٠‏ 
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وكان عدد الغلمان فى قرطبة كبيرا » وقيل کانوا آول الامر ۳۷۵۰ نفراء 
ثم زادوا الى ۰۰۸۷ وارتفع عددهم الى ۱۳۷۵۰ فى age‏ النصور بن أبى 
عامر + وكثير من هؤلاء الغلمان آثری وصار من آصحاب الضياع » واقتنى 
بدوره غلمانا ء وكان الصقالبة المستجدون یتکلمون لغاتهم ولا يفقهون 
العربية » ولكنهم سرعان ما كانوا يندمجون ف الوسط العربى » ويتعلمون 
Ll‏ الحرمية ويتكلمونها ٠‏ بل ان كثيرا من سلالاتهم ارتقى الى مراتب 
الاديب المتاز أو الشاعر الغذ » واشتهر بعضهم بجمع الكتب وآخرون 
بالتأليف (vA)‏ 5 

والى جانب الغلمان كانت هنالك طائفة الخصيان » وكان معظمهم من 
أسرى حروب الجرمان الذين كان يشتريهم تجار يهود مختصون فى عملية 
التعقيم » ثم كان ينقلهم تجار يهود كذلك الى الانداس(4») + وكان كثير 
من بيوتات قرطبة تقتنى الخصيان ٠‏ ولا كانوا جميعا يجلبون الى قرطبة 
صغار السن » خقد كانوا يتعلمون العربية بسهولة » وكان كذلك يسلم الكثير 
منهم > وكان يسمى كل منهم اسما رمزيا مثل يمن ويسر ونجاة » أو أسم 
کوکب » مثل بدر » أو اسم جوهرة » مثل عنبر وياقوت » أو اسم شاعر » 
مثل طرخه وزهیر ۰ 

وبالرغم من كثرة عدد الغلمان والخصیان » غان عدد الارقاء فى قرطبة 


كان ضكبلا » اذ کانوا یعتقون ATI‏ الامر » ویتصلون ؛ LS‏ ذكرنا » 
باسيادهم بالولاء » ثم يندمجون دائما فى طبقة مواليهم ٠‏ وتجدر الاشارة 
هنا الى طبقة ممتازة من الجوارى الارقاء » البيض والسود » اللاتى كانت 
تكتظ بهن بيوتات قرطبة » واللاتى كن موضع تنافس وجهائها ٠‏ وقد تحرر 
الكثيرات منهن ¢ وأصبحن « أمهات أولاد 6 + وجميعهن كن » على كل حال» 
منسين الى طبقة الخاصف(۳۰) ۰ 


NON wre 


أما طبقة العامة فكانت تشمل معظم dal‏ الدينة ¢ وسکانت تتکون من 
أرباب الصناعات والعمال والخدم » وكانت تضم كذلك الفئة all‏ يسميها 
الرواة « النوغاء » ٠‏ وكثيرا ما كان هؤلاء يميلون الى الشغب واثارة 
القلاقل » يشهد على ذلك ثورة آهل الربض القبلى فى عهد الحكم بن هشام» 
وثورة عامة قرطبة فى سنة ۳۹۵ (Vera)‏ » فى عمد Grell‏ وثورتهم على 


القاضى أبن زرب(۳۱) ٠‏ 


— YOY — 


)£( 
فضائل اهسل قرطبة ورذائلهم 


SS‏ بعض المؤرخين القدامی أن dole‏ قرطبة کانوا « AST‏ الناس 
خضولا » وآشدهم تشغيبا » » وآنهم اشتهروا « بكثرة شرهم واعيائهم فى 
آمور التلصص » غکانوا شرا « من Gl pall dole‏ © » وآنه یضرب بهم الثل 
ما بين آهل الاندلس ف القيام على اللوك » والتشنيع على الولاة » وقلة 
الرضا بآمورهم(۳۷) ۰ ويميا الى القاریء لثل هذه الاحكام أن آهل قرطبة 
وهذه صفات العامة » وهم غالبيتهم » كانوا متقلبين كثيرى التقلب » هوائيين 
تسلطت عليهم الاهواء » انتهازيين للفرص ء ضعيفى الايمان » غير أن 
هؤلاء المؤرخين » أشادوا فى الوقت نفسه بأهل قرطبة » وذكروا أنهم قوم 
« لهم رياسة ووقار » ولا تزال سمة العلم والملك متوارثة فیهم » » وكان 
الاغلب عند هم « اقامة حدود الدين وانکار التهاون بتعطيلها » ٠‏ 

ولعل ظاهرة التدين هذه كانت آهم طابع فى سلوك أهل قرطبة »› 
شید بذلك » آولا » كثرة عدد الساجد » ویشهد بها » e bald‏ تمکن Saude‏ 
الجهاد فى قلوبهم ٠‏ خقد كانت قرطبة مركز الجماد ضد السيحية فى 
الاندلس > لم یقتصر علی آهلها » بل کان یجتذب all‏ آنواجا وؤموى قرطبة 
من جمیع جهات الاندلس والعرب » مندفعين عن عقيدة وایمان » بالرغبة 
فى الاستشهاد ۰ صحیح ان البعض منهم كانت تجتذبه آمال الفوز بالغنائم 
والاشتراك ف الاسلاب » ولکنهم کانوا جمیعا » وقبل كل شیء » تواقين الى 
الاستشهاد فى سبیل الله(۳۳) daly ٠‏ آوضح دليل على ذلك الایمان هو 
اصرار آحد شیوخ قرطبة » وهو ف الثمانین من عمره » على الخروج مى 
الجاهدین e‏ وموته ف الطریق » عند طلیطلث(ع۳) ۰ 
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ols,‏ الحج ظاهرة آخری من مظاهر تمسك آهل قرطبة بأمداب 
الدين » اذ كان يراوغ آمل كل قرطبی» بالرغم من الشقة والاخطار التی 
كان يتعرض لها الحاج فى رحلته الطويلة الى الحجاز + ولكن ¿all‏ 
بالاضافة الى أنه كان ركنا من آرکان الاسلام » كان يعتبر كذلك 
توعا من الجهاد(۳۰) ٠‏ وكان الاثریاء والامرناء يوكلون. غيرهم بدا« هذه 
القريضة » ويوفدونهم الیها ليقومو؟ مقامهم بها + 

,31( كانت ظاهرة التدين ظاهرة عامة » bask‏ بندو لى ar‏ كانت 
ظاهرة الجون ظاهرة خاصة تقتصر على اصحاب التی والقصور ۰ گائث 
مخااس EN‏ و لأشرب والغتاء خيها مشهورة > وکانت الراقصات و اقات 
والوسيقيات يملان تلك الجالس مرحا وغزلا » ولهذا كان آعیان CABS‏ 
كما ذکرنا » يتناقسون فى شراء الغوانی » وامتلات کتب الورخین EN‏ 
فى ذلك » وامتافت دواوین الشعراء بقصائد فى وصف ما كان یحتشند ق 
تلك الجالس من آتس وطرب(۲۳) ٠‏ 

pel مظاهر الترف والنعیم زاهية ق قرطبة حتی وصف آهلها‎ cals, 
۰ ذکاء وجمال ومرح وترف‎ Jal y 

وصف الادریسی أهل قرطبة خقال ان فضائلهم « آشهر هن أن تذكي » 
ومناقبهم آظهر من أن تسطر » والیهم الانتهاء فى الثناء والیهاء » وهم آعلام 
اليلاد ».وأعيان العیاه » ذکروا يصحة الذهب » وطیب السکسب » وحسن 
الزی فى اللابس st Al,‏ وعلو الهمة فى الجالس والراتب » وجمینل 
التخصص ف الطاعم والمشارب ٠ )۷(»٠١‏ 
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)2 
الطاعم والشارب والتامر والصنوعات 


لیس بين آیدینا مصدر نستقی منه معلومات دقيقة عن هذا 
y‏ التتخصص ف الطاعم والشارب « الذی تحدث عنه الادریسی » غير 
ما ذکره القری من أن زریاب عرف آهل قرطبة آلوانا من الاطعمة آورد منها 
«عقلة الهلیون» » العروف بالاسفراج » و « التفایا » 2.6« وهو مصطنع 
بماء الکزپرة الرطبة » محلی بالستبوسق والکباب » » ولون آخر كان معروفا 
بالتلية الزریابیة(۱) ٠‏ وتنقصنا العلومات كذلك عن ماکولات الاندلس 
بصفة dole‏ » ولکنا » لحسن الحظ » نستطیم أن نسجل بعمض آنواع 
cA stl‏ الاندلسية التى كانت تطمی وتباع فى الاسواق » بغضل کتاب 
« الحسية » الذى کتبه y‏ السقطی» » ٠ (I)‏ ومن هذه « الطاعم» 
الرکاس(ب) » والمرائس(ج) والبلاج(د) e‏ والاس‌فیدباج(ه) » 
والاسفنج (و) » والحوت الق لو » والكعك » والجبنات القلوة (ز) 
والسمنات (ج) (LEAL, e‏ » واللحوم الشوية ۰ وکان لها طباخون 
یدعون الشواژون + وکان آهل الاندلس یصنمون الربی من الزنجیل والجزر 
والشقاقل والجوز والسفرجل والتفاح والصعتر والحبق والنعضع 
a all a sal‏ ای اس 
واللوز » ویصنعون الشراب والاشربه من العناب والخروب والبنفسج 
والتمر هندی والمسك » وكان الصيادلة هم الذين یختصون بصناعة 
الاشرية(ى) ٠‏ آما النبیذ خکان یختص Gla,‏ الاديرة بصناعته ٠‏ وکان له 
سوق ف الشقندة » على آبواب قرطبة » ولکن الامير عبد الرحمن الاوسط 
امر بهدمه ف آوائل عهده » خصار بعد ذلك يباع خفية ٠‏ 
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ويحدثنا السقطی عن أصحاب الطاعم العامة » وکانوا یسمون 
الطباخون » أنه كان پفرض pele‏ آنتکون حوانيتهم 2 مجصصة مسطحهة 
بتمکن من غسلها فى کل الاوقات » » وآن تفطی المأكولات « بمندیل 
نظیف » » وأن تنظف الاوانی والقدور(ك) + 

ولا شك ف of‏ آلوان الطعام التى كانت تعد فى دور الخاصة كانت AS‏ 
تنوعا وآغنی تکوینا ٠‏ والغریب أن آهل قرطبة کانوا مولعین بأكل السردین» 
وکانت تجلب منه کمیات كبير الى أسواق قرطبة(ل) ۰ 

آما الخبز غکان من التبع » فى قرطبة أن يحمل آهلها غلتهم من الحبوب 
لطحنها دقیقا فى احدى ela MI‏ العديدة التی كانت مقامة على ضفاف 
الوادی الکبیر(ل۲) » ثم بحملون دقيقهم بعد dine‏ الى آحد الاغران 
العديدة المنتشرة فى الارباض لتحویله خبزا ؛ وكان الخباز یستقطم من 
العجيتة عینا معلوما نظير آجره » ولهذا كان هذا الخباز يبيع الخبز مما 
يتجمع له من هذا المستقطع ٠‏ وكان للخبز الذى lu‏ العامة وزن معلوم 


وسعر محدود ۰ 


وکانت تمتد فى بعض دروب قرطبة وشوارعها مضازن البقول 
ومتاجرها وحوانيت اللحوم والخضروات والنواکه » وذلك بالاضافخة الى 
الاسواق الکبری » التی كانت تمتد على ضفاف الوادی الکبیر ء والتى سبق 
أن آشرنا Gull‏ + وکان من الطبيعى أن تحتوی هذه الخازن والحسوأنیت 
جميم آنواع الحاصیل التی كانت تنمو فى آطراف الاندلس أو تستجلب من 
خارجها(م) + وکان يجب على التاجر أن يحدد سعر السلعة العروضة Call‏ 
على ورقة » وكان التاجر لا يجسر « أن يبيع ASL‏ أو دون ما حد له الحتسب 
فى الورقة (ن) ٠‏ 

وكذلك کانت بقرطبه حوانیت لبيع المصنوعات التى كانت تصنع بها 
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أو التی جلبت الیها ٠‏ والعادة أن حوانیت JS‏ صنف من هذه Cale guall‏ 
كانت تتجمع » كما سبق أن آثرنا اليه » فى حى من آحیاء قرطبة ۰ و اشتهرت 
قرطبة بجملة من الصناعات » منها صناعة الجلود » التى كانت تتبعها 
صناعة الدباغة والصبغ واعداد القراء » والتى كانت تنتسج الحقائب 
والسروج والصناديق والاقراق وغير ذلك(س) ۰ وکاتت لصناعة المنسوجات 
القاخرة بها شهرة نتردد فى elas]‏ العالم الغرمى والعربى » وتنافس شهرة 
بغداد ٠‏ وكذلك اشتهرت قرطبة بصناعة الصنوعات الذهبية والفضيهة 
والمجوهرات » وسنستعرض ف خصل AT‏ مصنوعاتها العاجية وتحفها 
الپرنزية الفريدة ف نوعها ٠‏ 

وكانت بقوطبة مصانع لتحصير والسلل والاوانی الخوصية » وکلن 
مضوراحيها مصانم آخرى للقخار والخزف » وتصنع خيها الاوانى والقدوز ٠‏ 
من آحجام وأشكال مختلفة » كما كانت تصنع غیها الاتلبیب المستخدمة 
لجلب المياه » والقراميد المربعة لتبليط أرضية الابهاء والقاعات » والمزججة 
لكسوة الجدران » وجمیع آنواع الاوانى التى كانت تستخدم ق الحياة 
اليومية » ف الشراب والطعام + وکانت بها مصانع کذلك لصناعة الزجاج e‏ 
واکتشف عباس بن غرناس سر صناعة نوع من البللور الزجاجی » آصبحت 
لاوانیه الصنوعه بقرطبة سوق رائجة ۰ 

(وأقيمت خاوج حدود المدينة مصانم الاجر e‏ وکانت لها آحکام 
وآنواع مختلفة ومقاسات محددة ٠‏ وکان « بجبل قرطبة مقاطم الرخام 
الاییض الناصم اللون و الخمری »(ع) ٠‏ واجتذبت صناعة البناء كثيرا من 
العمال الهرة فى قطع الحجارة وتصفیفها وتبطینها » وقد رأينا خیما سبق > 
كما سنری قيما بعد » آثار آعمال هؤلاء البناة والعمال الهرة ٠‏ وکان يتمع 
هذه الصناعة صناعات التجارة والحدادة(ف) ۰ 


— YoY — 


والمغربية » ولهذا كانت نادرة(س) ۰ ثم بدأت النقود العربية تسك فى 
الاندلس على نطاق محدود » فى age‏ الولاة ء ثم فى بدأية عهد الامارة + 
وكائت بعض النقود تسك خصیصا كذلك فى بعض البلاد العربية » وخاصه 
في العراق » ثم تجلب التداول فى الاندلس » وقد عثر على بعض الدناض ور 
الذهبية التی تحمل أسماء ولاة وآمراء(ق) ٠‏ وظل الامر كذلك » لیس 
للانداس عملة منتظمة » الى أن Lat‏ الامير عبد الرحمن الاوسط دارا 
at‏ فرب هق Saal‏ الجامع ومن باب الظارين اف ا ان 
هذه الدار اقتصرت على السكة الفضية حتی عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ¢ غبدأت q‏ النقود الذهبية كذلك ٠‏ وقد أمر هذا الخليفة gt‏ 
یکون سك النقود ¢ دنانیر of‏ دراهم » من « خالص الذهب والفضة q‏ وكانته 
مثاقيله ودراهمه عیارا محضا »(ش) ۰ 

ولسنا نعرف ¢ تحقيقا » قيمة الدرهم بالنسبة للديئار » ولا شك ف آن 
هذه القيمة كانت تختلف من age‏ الى age‏ ؛ اذ ذكر بعض Aga‏ 
الدرهم كان بوازى سبع الدینار » وذكر البعض الاخر أنه كان يعادل loja‏ 
من سبعة عشر جزء ٠‏ وسواء كان التعامل يجرى بالدرهم أو بالدینار » غان 
عليه » هو « الدرهم القاسمى »(ت)» وكائت النقود الذهبية أصغر استدارة 
من النقود الفضية » ولكنها كانت AST‏ سمكا » وكانت تختلف أحجامها فى 
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عمد خليفة عنها فى عهد خليفة آخر » وان cals‏ أسماؤها لم 
تختلف e‏ دينارا أو درهما « وآغلب الظن أنه كانت هنالك 
„ls ala‏ وأرباع وأقلاث ٠‏ ولكنها كانت Lass‏ 
«تخملا سم الدیتار + وکان وزن هذه القظع يتراوح بين آربعة جرامات وربع 
dir‏ ۰ ولیلی "و ف هذا gli cde‏ التعامل بالدنانير الذهبية » كما ذکرت» 
ye‏ یجری lad‏ للوزن أو بالوازنه(ث) + وکانت دار السكة وحدها هی 
Salt‏ لنقاوةه Es‏ | 


واقدم الدناتیر التاصرية التی عثر علیها تحمل سنة ۳۱۷ (ara)‏ » 

وقد عثر ,على "st‏ من خمسمائة دينار تحمل تواريخ تمتد من تلك السنة 
الی سنة ۳ (۱۰۱۳) التى انتهت خيها الخلافة الاموية » وجميع هذه 
الدنائير. ضریت بقرطبة أو بمدينة الزهراء(خ) ٠‏ آما الدراهم » فقد Ao‏ 
على كمية هائلة منها تزید عن ستةعشر آلف درهم»تحمل تواريخ تمتدمن‌سنة 
٩‏ (۷۰۳) الى سنة ۳۱۰ (۲۷٩)(ذ)‏ © وكان يسجل على وجه الدينار » 
وعلى ثلاثة سطور فى وسطه جملة « لا اله الا الله وحده لا شريك له » » 
تحيط بها » مسجلة بين دائرتين » البسبملة وتاريخ الضرب ومكانه ٠‏ أما على 
ظهر الدينار » فكان ينقش اسم الخليفة مسبوقا بلفظة الامام وملحوقا 
بجملة أمير المؤمنين ولقبه » ثم اسم صاحب السكة أو اسم الحاجب ¢ وذلك 
على آربعة أسطر أو خمسة فى الوسط » محاطة بدائرتين نقشت بينهما ANI‏ 
الكريمة « هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين Gall‏ ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » » تتبعها جملة « النبى محمد رسول الله »(ض) + 
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(y) 
ال لاب‎ 


شتهر آهل قرطبة ¢ كما قال الادربيغى والقری وغلعيرًا » بحسن 
الزی « فى اللابس والراکب 6 غير ئناه لا Listas‏ عن آفواع 
ملابسهم » وان کان يفهم من حندیث ابن حوقل آنه كان ن یقصد قرطبة ds‏ 
ذکر al‏ كان بالاندلس « اللبود الغربية الثمينة » ZA,‏ ¿ وما يؤثروته 
من آلوان الخز والقز » » وأنه كان « یجلب منها. الدییاج : ولم یس‌اوهم 
فن اعمال لبودهم آهل بلد على وجه الارض » وريما,عمل.لدلطائهم اود 
فلاثينية يقوم اللبد منها بالخمسین والستین دینارا +۰۰ غهی من مجان 
jill‏ 5 ۰ ویعمل عندهم من الخز BEER‏ اییتعمل منه 
للسلطان على ما بالعراق ٠‏ ویکون منه المشمع خيمنع 'المطر. أن يصلسل الیل 
لابسه (WA) O‏ + وكذلك يفهم مما زواه المقرى عن ابن سسعيد آن‌ما كان 
يجرى بالاندلس » كان يجرى بقرطبة » وآن الغالب على آهلها ترلكه العمائم» 
وأنهم كثيرا ما کانوا پلبسون غفائر الصوف الحمر. والخضر > آفا ABA‏ 
الصفر y cule‏ مخصوصة لليهود » » والذؤابة لا يرخيها الا العالم » ولا 
بصرخونها مين الاکتاف » وانما یسدلونها من تحت تحت الاذن الیسری » ele‏ 
وأكثرهم لا یمشی « دون طيلسان » الا أنه لا يضعه على رأسه منهم الا 
الاشیاخ العظمون (ma)«‏ . 

وذکر ابن عذاری أن من آصناف الاكسية المتازة التی كان پرتدیها 
آهل الاندلس c‏ الخز الطرازی وصوف البحر والکساء العنبری والسقلاطون 
والریشات وأنماط الدیباج والديباج الرومی والفروی الفنگ(»4) + وکان 
زریاب قد سن لاهل قرطبة لباس البیاض » وجعلهم يخلعون اللابس 


— ۰ — 


اللونة » وذلك من آوائل شهر يوتيه الى SAT‏ سبتمبر » « ویلبسون بقية 
السنة الثياب الملونة » » US‏ جعلهم یلبسون ف « الفصل الذی بين الحر 
والبرد « جباب الخز واللحم والحرر والدراریم التی لا بطائن لها » » 
dora‏ وال الفصل الذی بين اليود sally‏ » وهو ما يسميه القری 
سالخزیف ۶ « الحاشی والروية » والثیاب الصمتة » وما شاکلها من خفائف 
lll‏ ذوات الحشو والبطائن للكثيفة)» آما فى الشتاء خقد آوصاهم 
زريابپ أن « ستظهروا » من تحت ثيايهم « صنوف الفراء » (4۰ب) ۰ 

ومشهدا المقرى واين سعيد :أن آهل الائداس كائوا « آشد خلق الله 
اعتناء ينظاغة ما يلبسون وما يفرشون » وغير ذلك مما یتعلق يهم © ٠٠١‏ 
NA 3‏ عنده الا ما یقوته dogs‏ » فيطويه صائما ويبتاع 
ضابوكا يغسل به ثيابه » ولا يظهو خيهساعة علىحالة تنبو العين عنها»(41) ٠‏ 
پل JAS‏ يحرصوناغلى « تطییب » الفم والجسد «مماء الورد واليخورات 
واثروائح »(١4٤ب)‏ + والذى يزور قرطبة لليوم. ».يدهشة أن is‏ ظاهرة 
العخلاعة هداسو اضخة الى الیوم » وأن بوی شرغات الدور مزدهرة بالزهر » 
وارضيه العیوتو القاعات da Y‏ مصقولة » ليس خيها «ما تنبو العین عنهاع۰ 
GS}‏ سکان کل حی خن آخیاء قرظبنة يتعاونون فى تحمل نفقات تنظيف حیهم 
ونقل « زيالتهم »(۲:) ٠‏ 


Eom‏ القارىء لروایات المؤرخين عن قرطبة وآهلها بآن مظاهر الترف 
والبهجة كانت غالبة علیها وعلیهم + ولا شك فى أن ما كان یجری فى استقبال 
الامراء والخلفاء للسفراء » كان يجرى مثله ¢ وأعم منه ؛ فى الاعياد 
والحفلات » وكانت مواكب الامراء فى كثير من الناسبات مجالا لاشرالك 
العامة فى مظاهر الابتهاج ۰ واذا كانت لم تصل الينا من روآيات هؤلاء 
المؤرخين تفاصيل عن هذه الظاهر مثل ما وصل الینا من روايات المؤرخين 
عن الاحتفالات التى كانت تقام ¢ مثلا » فى القاهرة فى العصر الفاطمى » 
خان القاریء يمكن أن يتخيل بعضها مما رواه مؤرخو الاندلس عن بعض 
حفلات الاستقبال التى كانت تقام فى قصر الخلافة آو فى مدينة الزهراء ٠‏ 

وکانت. أولى هذه السفارات » سفارة الاميراطور البيزخطى 
( تيوفيلوس ) » الى الامير عبد الرحمن الاوسط » فى سنة ۲۲۵ (Ags)‏ + 
وقد بعث الامبراطور مع سفيره هدايا ثمينة » واستقبله الامیر استقبالا 
هتنا ويطك ممه رنه الصا نی A‏ وي وسات 
المنيقلة » » وحملهما الى الامبراطور LES‏ وهدايا ننیسة(۳) ۰ 

وقد تعددت سفارات الدول المسيحية الى قرطبة » خاصة فى عهدى 
الناصر والحكم » فقد وغد على قرطبة فى age‏ الناصر رسل « من ملك 
الصقالبة ‏ وهو يومئذ دوقوه » ( هوتو أو أوتون الاول ) » امبراطور 
الجرمان » ومن « ملك الاغرنجة وراء all‏ وهو پومگذ (أوفه)» 
( هوجو ) » ومن « ملك الاخرنجة بقاصية المشرق ‏ وهو يومئذ ( كلدة ) 


w—‏ بت 


( جیدو ) » واحتفل الناصر لقدومهم » وبعث مع رسول الصقالبة ربيعا 
الاسقف الى ملکهم دوقوه » ورچع بعد سنتين »(44) ۰ 

AST cals,‏ السفارات شهرة قى عهد الناصر هی سفارة امپراطور 
بيزئطة » ( قشطنظين السا م ) » التی استقبلها الخليفة قى بهو الجلس 
a al‏ الخلاقة بترطبة » يوم السبت ۱۱ ربيع الاول سنة ۳۳۸ 
A)‏ تسس 444( » وقد dar‏ القری عن ابن gle‏ وصف حفل استقبال 
هذه.السفارة 6 وروی أن الخليفة قعد للسفراء « قعودا حسنا » وقعد عن 
پمینه ولى العهد من بنيه ء الحكم ؛ وأربعة غسيره من أولاده » ود عن 
يساره ثلاثة آخرون من أولاده و « حضر الوزراء على مراتبهم يمينا 
وشمالا ء ووقف الحجاب من آهل الخدمة من أبناء الوزراء aot‏ 
Sl‏ وغیرهم » وقد بسبط صحن الدار آجمع بعتاق all‏ البسنط وكرائم 
الدرائك » وظللت آبواب الدار وحنایاها بظال الدیباج ورفيع الستور > 
ai‏ ملك الروم حاثرین ممنا رآوه من بهجة اللك وغضامة 
السلطان ۰۰۰ «)£0( ۰ 


ووغدت على الناصر سفارات آخری » منها سفارة ( آردون الثالث )> 
ملك ليون » فى سئة ۶ )800( » وق سنة ۳٤۷‏ )804( وفدت dh yb‏ 
Toda )‏ ( « ملكة البشكنس » ( نبرة ) » ومعها ابنها شانجه ( Sancho‏ ( 
واحتفل الناصر لقدومهما(»4) ٠‏ 


و age‏ الحکم الستنصر بالله وخدت على قرطبة سفارات GAT‏ » 
منها » فسنة ۳6۱ (Any)‏ » السفارة التی ترأسها ( آردون الرابم ( ملك 
ليون نفسه » وق السنة نفسها سفارة ( شانجة ) » وق سنة (ANA) Hoo‏ » 
سفارة من ملکی برشلونه وطرکونه » ثم وصلت رسل ( غرسية بن شانجة )» 


— ۲۱۳ — 


بالقرب من جليقية »(4۷) ٠‏ 


كانت حفلات استقبال السفراء أياما مشهودة فى قرطبة » يطير 
« خبرها » بالاندلس جميعا » ویتداول التاس الحديث عنها زمنا طویلا ۰ 
وقد وصل الينا وصفا دقيقا مسهبا سجله ابن gle‏ لحفل استقبال الخليقة 
الحکم للامير الغربی جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الاندلسی 
وأخيه یحی(4۸) + وق هذا الحفل gall‏ جرى صباح يوم الخميس YY‏ ذى 
القعدة سنة ۳۹۰ ( ۲۱ سبتمبر ٩۷١‏ )(45) » تحرك الاميران من منية ابن 
عبد العزيز » التى كانوا آنزلوا بها » الى قصر الزهراء(هه) ٠‏ وعلى جانبی 
هذا الطريق الطويل تجمع آهل قرطبة وكورتها » واصطفوا « سماطين » 
أشاهدة موكب ٠ Gane]‏ وقد كان الموكب فى an‏ ذاته غير حاغل » تتقدمه 
رؤوس زيرى بن مناد وأصحابه مرغوعة فى قنوات « عالية وحراب سامیة»» 
ويحيط بالاميرين وأصحابهم ورجالهم صاحب الشرطة العليا ومعه رسل من 
„LS‏ أصحاب الخدمة ٠‏ آما الحفل فكان يستمد أهميته من اصطفاف طبقات 
الجيش على طول الطريق » اصطفافا قصد به بهر أنظار الضيوف واطاشة 
« آنشدتهم » » فرتبت « الكتائب » وعبثت « المقانب » ونظمت 
« العساكر » لهذا الغرض ۰ وکانت صفوف هذا الجيش ممتدة » صفا على 
كل جانب من جانبی الطريق » امتدادا متصلا من المنية الى القصر » « فى 
ela,‏ جميل وترتيب جليل » تحمل ضروب الاعلام الفخام وصنوف الرایات 
الجسام » » أعدادا متراصة » « قد ضاقت بهم الاخنية » وشرقت بهم 
السروج والاغضية » ٠‏ وعند خروج الضيوف من منيتهم » اجتازوا أولا 
صفوف « رجالة قرطبة من أحداثها وختيانها » » وكان عدتهم tus y‏ عشر 
آلف dal)‏ عم جمیعهم بالتراس والرماح » » وبصد أن انتهت صفوف 
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الرجالة » بدآت صفوف « الفرسان الدرعین » من آهل الخدمه و ألصقالبة » 
وق الاسلحة الشاكة » وکانوا dae‏ وافرة » » ومرالضیوف تعد ذلك سين 
صفوف « خرسان الطنجیین الدرعین » » تتبعها صفوف « غرسان الخمسيين 
وعبید الدرق والعييد الرماة » وعلی جميعهم الدروع السابغة والبیض 
اللامعة » » شم شق الضيوف « صنی غرسان العبید الرماة الخاصة لابسی 
الاقبية البیض » متقلنسی الاقاریف الوبر » متنکبی قسیهم وكنافهم 
الزغرية. » ٠‏ وتلت ذلك صفوف « الفرسان المدرعين حاملی القنوات 
الناصلة » وکانت عدتها ماگة قناة » ۰ ثم اجتاز الضیوف « سماطی الفرسان 
أصحاب الجواشن » ثم آفضوا الى صفی الفرسان آصحاب التجاغيف » 
وکانت غدتها.ماكتى تجفاف » ٠‏ وکان اصطفاف الجیوش بزداد زینه وفخامة 
كلما اقترب من محينة الزهراء » اذ أنه بعد أن el‏ صغوف آصحاب 
اللخ اكةد ات قرف و al AA AV Ball E‏ 
الانواع » وتبعتها صفوف « الجنائب » خیول أمير المؤمنين القربة » مکسوة 
بسروج الخلافة ولجمها الحرقة والعرقه » e‏ وکانت ترابط على « باب 
الصوزة القبلی.» ف مدينة الزهراء + وهنا بدات صفوف حرس الخليفة 
«ق آحسن زیهم » متقلدین السپوف الجالیه » متقلنسین بالقلانس الموشية»» 
وصفوف طبقات الخدم والخصیان « ق زیهم الجمیل » علیمم اللامات 
Salut‏ و السیوف الجالية اارصعة بالجواهز الفاخرة » » وصفوف طبثات 
آخری من الحرس « على رؤوسهم الطشنیات الفضضة الرقشة » » وانتهی 
عرض الصغوف عند آبهاء القصر الداخلية بفرسان العبید » y‏ عصبة رائقة 
الرای » كاملة الشكة » على رؤوسهم البیضات الذهبة + وبايمانهم الحراب 
الواسعة العريضة ۰۰۰ الزينة بأنابيب الفضة » ۰ واصطف كيار آرباب 
الوظائف والخدمة فى خصلان القصر وآبهاگه » على النظام gall‏ ستلخصه 


نت مآ — 


خيما بعد بمناسبة الاحتفال ببيعة القلهفة(۱ه) ٠‏ واستقبل الحکم pañal!‏ 
alll‏ الاميرين وحاشيتهما أحسن استقبال » وأكرم وفادتهم » « ووعدهم 
بالاحسان اليهم والتشريف لهم » ٠‏ ويضيف اين حيان الى وصفه الشامل 
أن ذلك الیوم,کان « من أحد الایام العقم بقرطبة فى اكتمال حسنه » وجلالة 
قدره » » وآنه « ala‏ حديثه زمنا ق أهلها » » وأنه طار خبره « بالاندلس 
فى الحسن والزينة (ov)‏ ۰ 


— Vv — 


)4( 
الحن والنقات 


عاش آهل قرطبة آجیالا فى دعة ونعیم ٠‏ كان هذا هو الطابع الغالب 
على تاريخهم » ولكنهم مروا بفترات عصيبة » وخاصة ف القرنين الاخيرين 
من هذا التاريخ ۰ آما قبل ذلك غلم يشر المؤرخون الى غير نکبات عابرة » 
أولها المأساة التى تبعت ثورة آهل الربض فى شهر رمضان سنة ۲۰۲ 
( مارس (AYA‏ ؛ ف عهد الامير الحكم بن هشام » وما لاقاه العامة خيها من 
صنوف الضيق والدمار والاضطهاد ٠‏ وأشار المؤرخون الى أن الطاعسون 
أصاب قرطبة فى سنوات ۳۰۳ (A10)‏ و ۳۳۵ (497ة) و ۳۳۸ als (Asa)‏ 
مات خيها عدة من الشیوخ والعلماء ٠‏ 


وأقبلت نهاية القرن الرابم وبداية القرن الخامس ( بداية القسرن 
الحادی عشر الیلادی ) » خکانت خترة قاسية » بدت بشورة الغوغاء فى 
جمادی الاخرة سنة ۳۹۹ ( غبرایر ۱۰۰۵ ) ¢ وانتمابهم مدینه الزاهرة 
وتدمير دور البربر ‏ وف السنة التالية » كانت وقعة جبل قنطش » ف ربیع 
الاول ( نوغمبر ۱۰۰۵ ) » حين خرج آهل قرطبة لصد البربر والفرنج وقیل 
انه هلك منهم هنالك عشرون آلفا ما بين قتيل وغریق ٠‏ 

وکانت سنة 1+۱ ) Yodo‏ ( آشد السنوات قسوة على آهل قرطبة » 
غاض نهر الوادى SI‏ غیضانا هدم فى أرياض الدینه « نحو ألفى دار 
وما Y‏ يحصى من المساجد والقناطیر » ومات فيه نحو من خمسة آلاف نفس» 
las,‏ وغرقا » وذهبت خيه آمتعة الناس وآموالهم » وهدم AST‏ السور » 
وردم كثير من الخندق » وآقام هذا السیل ثلاثة أيام ٠ (or)«‏ وتبع تلك 


— TV — 


آکل الناس الدم ووه وا (o2)« il‏ ۰ وعظم ال لاء لان > PAS‏ 
یحاصرون الدينة » واستمر حصارهم لها مدة سنتین ونصف » من ربيسع 
الاول سنه KÎ‏ الى آواخر شوال سنه 1۰۳ zig):‏ ۱۰۱۰ الى مايو 
۳ ) » ووقعت فى ذلك الشهر مذيحة فوسط | disal‏ » وهاجم العوغاء 
محينة الزهراء » للمرة ill‏ » واحرقوا جامتها e‏ وتهبوا ما كان قد تبقی 
(gud‏ من القنادیل وصفائح „all, cal ya Y!‏ )00( + 

وحدثت محنة فى شهر ربیم الاول من سنة ٤۳٩‏ ( سبتمبر ۱۱۸۷ ) ¿ 
هلك خيها قوم من أهل قرطبة » وانقطعت القنطرق(ده) + وف سنة ove‏ 
شبت النار بسوق من آسواق الدينة آتت على جمیع ما كان فيه حتی أن 
الناس رجموا 2 onl‏ التاصف ¢ صاحب السوق » لتقصيره فى المعونة » ٠‏ 
وف السنة التالية وقعت مجاعة شديدة » وانتشر الوباء بين آهل قرطبة » 
وکثر Dre‏ موتاهم (ov)‏ + 
التی سة ت قرطبه على la AI‏ » وتفرق آهلها » ولم تقم بعدها لهم » ولا لهاء 


قائم-4 ۰ 
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حواشی الفصل السابع 
(۱) تنظر صفحتا ۷و۸ غیما سبق من هذا الکتاب . وقد توقفت هجرة العرب 
یمد ذلك فترة من الزمن » ثم عادت مع دخول عيد الرحمن الداخل الذی THE‏ 
ابواب الاندلس آمام انصاره وعشبرته . ویتضح من مراجعة کتاب ( جمهرة 
انساب العرب » لابن حزم » مدی أهمية الاسرات العربية الاصيلة فى تطعیم 
اهل الاندلس بصنة عامة » واهل قرطبة » بصفة خاصة » بالدم السریی ۰ 
وتزداد الظاهرة اهمية بظاهرتین آخریین » الاولی تضخم السلالات العربية 
السريع بکثرة التناسل ¢ وثانیها اعتاق الوالی » ثم تضخمهم بنفس الوسائل + 
وسنشير الى هاتين الظاهرتین بعد قليل . هذا وقد لخص التری فى الصفحات 
۷۱ و ۲۷۹ من الجزء الاول من « نفح الطيب » ما كتبه المؤرخون من القبائل 
العربية التى استقرت بالاتدلس . 
( ۲ )يبدو أن البربر نزحوا الى شمال الاندلس » ثم ثاروا فى سنة ۱۳۲ 
3 اثر سنة القحط الشديد » وفى أعقاب تلك الثورة رجسع كثير منهم الى 
مواطنهم فى يلاد المغرب » وظلت طوائف منهم تهاجر فيما بعد ذلك الى تلك 
المواطن . وقد سبق أن راینا فى باب الاحداث التاريخية أن أفواجا آخری من 
Syl‏ كانت تقد الى الاندلس > وكان يستقديها الامراء » ویعینون أفرادا متها 
حرسا لهم » وخاصة منذ منتصف القرن الرابع » فى عهد الخلینتین الناصر لدين 
الله والستنصر بالله » وفى age‏ النصور . وقد LAL,‏ کذلك كيف ثار هؤلاء البربر 
فى قرطبة ودخلوا الزهراء ودمروها » تنظر صفحات YY‏ الى VE‏ فیما سبق من 
هذا الكتاب . 
(۳ ) ومن امثلة هذا التکاثر ان المؤرخين رووا أن التحطانیین قد أصبحوا 
فى الاندلس اكثر عددا منهم فى الجزيرة العربية . 
(4 ) تنظر صفحة ۲۷ من كناب « أسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر » 
il pl‏ ليفي بروفنسال ٠‏ 
(ه ۷ اتفق جميع المؤرخين « على أن ينسبوا الرجل الى مكان هجرته التى 


— YY» — 


استتر بها ولم يرحل عنها رحیل ترك لسکناها » » تنظر صفحة ۱۵۸ من الجزء 
الرابع من « نفح الطیب » للمتری . وذلك بمناسبة ما ذکره ابن حزم من أن 
محمد بن یوسف الوراق « اندلسى الاصل والنرع » أباؤه من وادی الحجارة » 
ومدننه بترطبة » وهجرته الیها » وان كانت نشأته بالقيروان » . وجری 
مورخو الاعلام » قل الخشنی واين الفرضی والضبی وغیرهم € علی آن ینسبوا 
الى « اهل قرطبه » کل س ولد فیها وشب واتخذها مقاما له . والقرطبی » فى 


مدلول روایاتهم ومنهومها » عربی مسلم قبل کل شىء » ویقولون كذلك « العربی 
الولد Lal,‏ والدار والوفاة » . 


(مب) یسمی المؤرخون اهل قرطبة الستقرین « البلدیین » آی اصحاب 
البلد » ویمیزهم القری عن البربر بقوله « الخلاف وقع بين البربر واهل قرطبة»» 
صفحة YY‏ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » + 
( ۱ ) ذهب أحد الکتاب الاسبان حدیثا الى أن سکان الاندلس الوط 
دخلوا Laser‏ » أو معظیهم » فى الدین الاسلامی » لانهم وجدوا تعالیمه مناسبة 
لعتائدهم » ولانهم کانوا قد ضساقوا ذرعا بالخلفات الذهبية فى الديانة 
السيحية € وبفساد رجال الدين وغطرستهم . ولکن الکاتب تخیل بعد ذلك أن 
العرب لم یغزوا الجزيرة > Lily‏ التوط » أهلها الاصلیون » هم الذین أسلموا 
واستعربوا . واذا كان هذا الکاتب یعتمد فى سرد احداث ما قبل الفتح » بميسا 
كانت تشمله من اضطهاد سیاسی وتزعزع عقائدی » على الصادر اللاتينية » 
فهو يتجاهل الصادر العربية فى سرد آحداث الفتح وما بعد النتسح . ینظر 
« العرب لم یغزوا آسبانیا قط » لولفه ( آنیاشیو آولاجو ) 
Olague, ignacio, Les AraBs‏ 
nont jacnais envaB: LEspgne Flammation paris, 1969‏ 
( ۷ ) تنظر صفحه ۲۲ من کتاب « اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشر » 
اؤلفه لیفی بروفنسال ۰ 
( ۸ ) تنظر الحاشسية (Y‏ مس الفصسل الاول » فيما سبق مسن 
كتابئا هذا . 


٩ (‏ ) تنظر صفحة Vo‏ من الحسرء الاول من کناب « ناريخ أسببانيا 
الاسلامية » أمؤلفه لیفی بروفنسال . 


— ۲۷۱ مت 


(۱۰) تنظر صفحة 74 من الرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة . وقد 
أثنى المؤلف على السياسة الحكيمة التی اتبعها آمراء العرب عند الفتح ممع 
السیحیین € من تسامح وعطف ¢ مکنهم من الاستمرار فى أداء اعمالهم ومزاولة 
مهنهم والساهمة فى الانتاج » وادی الى اندماج المولدين منهم فى العرب . 
و اعترف المؤلف بأن السیحیین کانوا » قبل الفتح العربی > یعانون الامرین من 
أسيادهم القوط . 

٠ )۲۱( فيما بعد والحاشية رقم‎ ۸٩ تنظر صفحة‎ (uf) 

)11( ورد بصفة خاصة فى المماهدة التى عقدها عبد العزيز بن موسى بن 
ei‏ مع الامير الفيزيقوطى تيوديو الا يكره أحد من أهل البلاد على دينهم ٠‏ 

.)11( عن معاملة المسلمين للمسیحیین فى الاتدلس بصفة عامة » وق 
قرطبة بصفة خاصة » تنظر صفحات ۲۲1 وما يليها وصفحتا ۲۲۲ و ۲۳۲ 
و الحاشية (۱) من صفحة Al‏ من الجزء الاول من کتاب « تاريخ أسيائيا 
الاسلامية » لولنه لینی بروفنسال » وتنظر صفحات ۳۱۷ الى TOV‏ من الجزء 
الاول من کتاب « تاريخ السلمین فى اسبانیا » » لمؤلفه دوزی » ls‏ 
صفحة ۲۷۵ وما يليها من کتاب ( التاثر ات الاسلامية » للمؤلف ۰ 

(IN)‏ عرفت تلك الجماعة التعصسبة فى التاریسخ السیحی باسسم 
« المستشهدين » وكان يتزعمهم قسيسان يدعيا » يوليخيوا » و 
« البارو » » وقد حوكموا » وعوملوا Alle,‏ الزنادقة من المسلمين » ولقوا مثل 
الجزاء الذى لقيه » فى السنة نفسها » مسلم آدعى النبوة وحسکم عليه بالقتل 
والصلب . 

)10( بدا المعاهدون يينكرون لواطنیهم العرب منذ ایام الفتنة » وظهر 
خطرهم ی بداية الترن السادس » مما دفع » فى سنة ۵۲۰ ((۲ ۱۱) »> آبا الوليد 
ابن رشد » قاضى الجماعة » الى النوجه الى مراکش لیشرح لامر المسلمين 
على بن یوسف خطر العاهدین على الامة الاسلامية فى الاتدلس « لنقضهم 
العهد وخروجهم على الذمة » باسدعائهم السیحیین ومساعدتهم » وقد افتی 
أبن رشد بموجب اجلائهم عن مو اطنهم » واخذ pol‏ السلمین بهذه الفنوی وأمر 


— ۲۷۲ — 


« بتغریب » العامدین » وبادر ولاة الاندلس بنهجیرهم الى بلاد السدو؛ , 
وبالرغم من ذلك فقد بقيت جماعات منهم بقرطبة . 

(۱0) كانت اللغة الرومانسكية أو « العجمية » » وهی dig all‏ عند 
الورهین باللغة « اللطينية » » متداولة مع هذا بين الستعربین » والی حد ما » 
بين الولدین . ولکن اللغة العربية كانت هی السائدة وکانت لها الصدارة وکان 
یتکلمها معظم السکان . وقد ظن بعض الکتاب أن اللغة اللطينية » وهی اللغة 
الرومانسكية » كانت متداولة ومنتشرة بين العرب کذلك » ( تنظر صفحة )0 من 
کتاب 7 اسبانیا الاسلامية فى الترن العاشر » وصفحات ) من الجزء الثانی من 
« تاريخ اسبانیا الاسلامية » لژلفهما لینی بروننسال ) » وذلك استنادا الى 
رواية مؤداها أن الخليفة عبد الرحین الناصر اكل e‏ فى مجلس من مجسالس 
مسامراته » بيتا من الشعر بكلمة رومانسكية » ووردت هذه الرواية فى صفحة 
۷ امن الجزء الثائی من «البیان الغرب» لابن عذارى .وهذه الرو Lal‏ ان‌صحت» 
انما تدل على أن اهل قرطبة احتفظوا ببعض کلمات عجمية وتداولوها فى لغة 
تخاطبهم العامية » اما تيسيرا للمعاملة » واما على سبيل التفكه والزاح . 


(NV)‏ كان بعض وجهاء ترطبة یمضون أحيانا سهراتهم فى بعض هذه 
الاديرة » وقیلت فى ذلك أشعار » تفظر صفحتا Vil‏ و W‏ من الجزء الثانی من, 
« نفح الطیب » للمقرى . وقد روی القری أن « آبا عامر بن شهید بات لينلة 
باحدی کنائس قرطية ... والقس قد برز فى عبدة السیح » متوشحا بالزنانیر 
gal‏ توشیح ۰۰۰ » ثم آنشد آبیاتا منها : 

ولرب حان قد شبمت بدیره خمر الصبا مزحث بصرف عصسيره 

فى فتية جعلوا السرور شعارهم متصاغسرین نخشعا لكبيره 

(IV)‏ اقتصرت نسمیه « اهل الذمة » على الیهود » Lol‏ السیحیون فکانوا 


3 الغالب یسمون الماهدین . 


= A 


العاشر » اؤلفه ليقى بروفنسال . هذا ولم یسجل التاریخ غير مرة واحدة 
حادثا ضد الیهود طيلة Sa‏ العرب لقرطبة » وذلك فى سنة ۰۲٩‏ (۱۱۳۰) اذ 
عثر فى حم, الیهود على قتيل مسلم € متارت العامة ضد الیهود و اقتحمت منازلهم 
وقتلت عددا منهم . 

(۱۸) ننظر صفحتا ۳۱۲ و PAY‏ من الجزء الثالث من کتاب « تاریسح. 
اسبانیا الاسلامية » لؤلفه لینی بروننسال . هذا وقد قدر الژرخون القدامی 
عدد دور قرطبة « ماتة الف دار وثلاثة عتر الف دار للرعية خصوصا » وربما 
نصف العدد أو اکثر لارباب الدولة وخاصتها » » ولو صح هذا العسدد لاربی 
Soe‏ الشکان عن اللیون بكثير . تنظر صفحتا VA‏ و VA‏ من الجزء "ى من 
« نسح الطیب » للمقری : 

)14( مساحة بيت صلاة المسلجد الجامع ١2...‏ مترا مرتعا » وهی أكبو 
مساحة لبیت صلاة فى العالم الاسلامی كله . وکان هذا البیت يتسع وحده لاکثر 
من ثلاثین الفا من الصلین . ولکنا تغرف أن بیت السلاة کان یضیق بهذا العدد 
فى يوم الجمعة . وان LAS‏ مس الصلین کانوا یسطنون لاداء صلاتهم فى البهو 
والجنبات والمؤخر » بل ان كثيرا غيرهم کانوا یسطفون فى الشوارع الحيطة 
بالمسجد . 

(۲۰) كان لاهل البيت » وهم أفراد الاسرة المالكة » نقيب يرعى مصالحهم» 
وينوب عنهم عند الامر » كان لهم ولانصارهم أرزاق هلالية ومعارف سنوية . 

(۲۱) كان يطلق اسم الصقالبة على الارقاء عموما» سواء كانوا من 
التوط اهل الجزيرة » أو اسسجلبوا اليها من بلاد أوروبا . وكان للعرب كما كان 
للمولدين موال وعديد ؛ وكان هؤلاء ينسدون اليهم € ويعدون كذلك من طبتتهم 
الخساصة » 

» تنظر صفحات ۲۳۳ وما بعدها من الجزء الاول من « نفح الطيب‎ (1 Y) 
. للمقرى 6 وفيها وصف مسهب لهذه الهدية‎ 

ومما يدل على ضخامة هذه الهدية أنها كانت تشتمل على « خمسمائة call‏ 


— Yvt — 


مثقال من الذهب العين » واربعمائة رطل من التبر ومصارفة خمسة وآربعون 
آلف دیثار 6 ومن سبائك الفضة مائتا بدرة » وذلك بالاضانة الى کمیات غالية 
من السك والعنیر » ومقاطم فخمة من الاقيشة الحسريرية والمذهية والثیاب 
والجلود و الفرش والبسط والاسلحة » وعسدد pS‏ من الخیول والبغال 
« المسرحة اللحمة » » وبالاضافة الى الجو اری « التخیر ات بکسوتهن وزینتهن») 
والضيع التى « تمل آلافا من أمداد الزرع » ۰ 

» من الرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة‎ YoA تنظر صفحة‎ (YY) 
۰ وفیها وصف مفصل لهذه الهدية‎ 
فضائل الصتالية « » والف أبن حزم » جمهرة انساب العرب ) © ومن هذين‎ 
٠ الكتابين نستطيع ادراك مدى المنافسة بين الطائفتين‎ 

(Yo)‏ صفحة YVE‏ من الجزا الاول من HED‏ الطيب » للمقرى . وتنظر 
صفحة ”8 فيما سبق من کتابنا هذا e‏ 

. تنظر صفحة ]۱ فيما سبق من کتابنا هذا‎ (yy) 


(yy)‏ تنظر صفحات 175 و ۱۳۸ و ۱۳۹ من الجزء الثالث من « البيان 
الغرب » لابن عذارى » وفیها يشير ابن عذاری الى « الدائرة » والی « آمیری 
الدائرة » محمود وعنبر ۰ وکان » مثلا » طرفه بن عبد الرحمن الذی آشرنا اليه 
odo!‏ € صاحب « الطبخ » وارتقی الى « Gale‏ الواریث » . تنظر كذلك 
صفحات ۲.۳ و ۲۰۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ من الجزء الثانی من نفس الرجع ٠‏ 


(YA)‏ تنظر صفحة oY‏ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقری 
da)‏ بولاق ) » وصفحة VY‏ من الجزء الرايع من « الذخرة » لانن يسام ٠‏ 

)19( تنظر صفحة ۲۲ من طبعة ليدن من كتاب « أحسن التقاسیم » 
للمقدسی . 


— ۲۷۵ — 


الزحين PET rr‏ رب © :وه geal‏ 
منهن طروب وشفاء واهتزاز ومعمرة وفخر وفضل وعلم وکلام » كان لكل منهن 


مسجد أنشأته فى قرطبة ¢ وکان منهن الادیبات والغنیات . 


(۳۱) تنظر صفحتا YA‏ و YA‏ من کتاب « الرقبة العلیا » لولفه الثباهی + 


(YY)‏ اعترف المؤرخون الستشرقون بهذه الحقيقة . تنظر » مثلا » صفحة 
{1o‏ من الجزء الثالث من « تاريخ اسبانيا الاسلامية « تألیف لیفی بروفنسال ۰ 


. راجع » تاريخ علماء الاندلس » لابن الفرضی‎ (YO 
. كان الحج یعتبر کذلك فرصة لطلب العلم فى بلاد الشرق‎ (Yo) 


(YA)‏ تنظر صفحة A.‏ من الجزء الثالث من ( البیان الغرب « لابن عذاری» 
وتنظر صفحة ۱۲۷ من « حديقة الافراح » للشروانی » طبع القاهرة » Gs‏ 
(VAAL) 11°۰1‏ ۰ 


. نفح الطیب » للمقرى‎ « (YY) 


)1( » كتاب فى آداب الحسبة » لمؤلفه أبى عبد الله محمد بن أبى محمد 
السقطی المالقى الاندلسی » الذى عاش فى أواخر القرن الخامس الهجسری 
( الحادى عشر الميلادى ) » نشره ( كولان ) و ( ليفى بروفنسال ) فى سئة ۱۹۳۱ 
تحت عئوان : 
manuel His Panique de Hisba; Traité d'Abou Abdallah As-Sakati,‏ 

Publié Par Y.S. Colin et E. Lévi-Provencal, Paris, 1931. 

(ب) الرکاس هو نوع من اللحم الفروم الخلوط بالکمون والثوم يحشى فى 
الصران بعد سفیه مع الخل والری . 

( د )البلاجة نوع من الخبز الخلوط بالکبد أو بلحم الار انب + 


a ۷۹ oe 


)2( الاسفیدباج نوع من الاطعمة البیضاء اللون ٠‏ 

(و) الاسفنج نوع من العجين السکر التلو بالزیت . 

(ز) الجینات صنف من الحلو من العجین الحشو پالچین . 

(ح) االسمتات عجین من الدقیق مخلوط بالسمن ومقلو بالزیت 

. السخينة هی القمح السلوق‎ (da) 

(ی) استقینا هذه العلومات الخساصة بالطبوخات والاشربة من البساب 
الخامس من کتاب « آداپ الحسبة » للستطی » صفحة 1؟ وما یلیها » وعنوان 
الباب « فى ذایحی الجزور وبائعی اللحم والحوت وانواع الطبوخات » . 

e و ۳۷ من « کتاب آداب الحسية » للسقطی‎ Po linia (e) 

(ل) صفحة ٠١١‏ من ( أعمال الاعلام ) لابن الخطیب . 

(ل۲) يذكر الادریسی ( صفحة ۲۱۲ من نزهة الشتاق ) والحسیری 
( صفحة ۱۰۸ من روض القرطاس ) أنه كان « على السد ثلاث بیوت آرحاء » فى 
کل بيت منها gal, des y‏ » . وقد أقيم هذا السد على ضفاف النهر » عند نهاية 
e ads dee‏ هذا N‏ 
منتزها لاهل قرطبة . 

(م ) واشتهرت قرطبة ببعض الحاصیل التی كانت تزرع فى سهولها 
الخصبة > وکانت بها مناطق شاسمة مغروسة باشجار الزیتون والفسواکه. » 
واشتهرت » مثلا » بنوع من الرمان كان یسمی « السفری » © نسبة الى سفر 
ابن عبيد الکلاعی » أو « الرصای » نسبة الى الرصافة النی غرس بها هذا 
الرمان بعد جلبه من بلاد الشام فى عهد عبد الرحمن الاوسط ( تنظر الحماشية 
رتم )0( من صفحة (YAY)‏ من الجزء الثالث س « تاريخ اسبانيا الاسلامية » 
اؤلفه ليقى بروفتسال ) » وكانت بناحية قريبة س قرطية غابة كثيفة من شجر 
البلوط » واصيحت تعرف يفحص البلوط . 

(ن) صفحة ۲۰۲ من الجزء الاول من « ننح الطيب » للمقرى . هذا 
cals,‏ منالك احکام لتنظیم البیع والشراء وتحدید الکاییل والوازین » وقد 


— TYY — 


وردت بعض هذه الاحکام فى صفحات )۲ وما يليها من « کتاب آداب الحسبة » 
للسقطی . وکانت التاجر والحوانیت تفتح من طلوع الشمس الى غروبها . 

(س) الاتراق هى الاحذية » هذا وقد اکنسبت صناعة الجلود فى ترطبة 
شهرة عالية » منذ age‏ الامارة والی وقتنا هذا » بل أنه ما زال یطلق على صناع 
الاحذية فى فرنسا اسم Cordonnier‏ وهو Lil‏ مشتق من اسم قرطبة 

(Cordo Ba) 

(ع) صفحة ۱۸۷ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری ٠‏ 

(ف) نجد فى اللحق الذی أعده ( کسولان ) و ( لینی بروفتسال ) لکتاب 
« آداب الحسبة » للستی » صفحات ۱ الى ۷۲ من القسم الفرنسی © أسماء 
لفیف من آرباب الصنائع » منها » الخیاطون والصباغون والتصارون والرفاژن 
و الدباون و النشارون وصناع الاتراق » والتطانون والحص‌ارون والجیارون 
و الجباصون والحدادون والزجاجسون والدهانون والعشسابون والخبسازون 
والفربالون والطحانون والرفادون والسفاجون والقطاعسون والهراسون 
والسرآچون و القفاصون . 

(ص) نشر احد علماء الاثار حديثا بحثا مستنیضا عن النقسود فى قرطبة 
و الاندلس © ینظر : مایلز : عملة اسبانيا الاموية » جزآن » نیویورك € ۱۹۵۰ ۰ 
Miles, Yeorge C.; The Coinage of The Umayyads of Spain, His-‏ 
Numistie series, monographnumber I, 2 Vols, New York,‏ تبسن 

(ق) تراجم صفحات ۱۱۳ الى ۱۱۷ من الجزء الاول من الرجع الشسار 
اليه فى الحاشية السابقة » ومن الدنانیر الذهبية التى عثر علیها دینار يحمل 
اسم الائدلس وسنة ۱۰۲ (۷۲۱) ۰ 

(ر) صفحة AA‏ من « Gus‏ البلدان » لابن الفقبه » وقیل ان الذی AA‏ 
على عبد الرحمن الاوسط پذلك هو حارث بن آبی سبل ٠‏ 

)9( صفحة ۱۹۸ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری » 
وصفحة ۱۹۸ من الجزء الثانی من « نفح الطیب  »‏ 

(ت) صفحة ۲۳۱ من الجزء الثانى من « البیان الغرب » لابن عذاری > 


— TVA — 


وصفحة ۱.۵ من الجزء التانی من « نفح الطیب » للمقرى ۰ ویجد القاریء فى 
الجزء الثانی من کتاب ( مایلز ) الشار اليه فى حاشیه سابقة » فى صفحة 0۱ه 
وما یلیها » جداول بأوزان النتود الاندلسية . ویمکن الاستدلال من هذه الجداول 
على نسبها الختلفة » ویراجم صفحات ۲۵۱ الى ۲۰۰ من الجزء الثالث من 
« تاريخ اسبانیا الاسلامية » لژلفه ( ليفى بروننسال ) وفیها ملخضص واضح 
لبعض هذه الجداول ولاوزان الدراهم و الدنانیر وقیمها . 

(ث) تراجع صفحات 10% و ۲۲۹ و ۲۵۱ من الجزء الثانی من « البیان 
الغرب » لابن Golde‏ . 


كان من العروف انها كانت تسك فى دار السكة بترطبة » ثم بمدينة الزهراء 
آیتداء من سنة ۳۳۶ ۰4۷ 


jie ) 3)‏ کذلك على كمية من الفلوس » وکان الدرهم يعادل ستین فلسا» 
تنظر صفحة AA‏ من « کتاب البلدان » لابن الفتیه .. 

(ض) لم تكن آسماء الامراء تسجل قبل اعلان الخلافة » باعتبار أن شرب 
السكة كان من حق الخليفة وحده » وکان یکتفی على الظهر بنقش البسملة او 
آیه قر ائية . 

. صفحتا ۲۰۷ و ۲۰۸ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمتری‎ (FA) 

). 1( صفحة YAY‏ من الجزء الثانی من » البیان الغرب » لابن Golde‏ . 

. نفح الطیب » للمتری‎ « lee) 


(1٤ب)‏ صفحة ۷) من" « کتاب آداب الحسبة » للسقظی". 


— ۲۱۷۹ — 


(ET)‏ كانت تفرض على اهل مدن الاندلس عامة » واهل قرطبة بصفة 
خاصة » أحكام فى النظانة . وقد نقل Lull‏ ابن عبدون فى « GES‏ الحسسبة » 
المشار اليه فى حاشية سابقة » بعض هذه „all‏ فصل « فى ذكر الباتی 
واصلاح الطرق والسروب والمزايل واماطة ما فيه ضرر للمسلمين » ( صفحسات 
۱ الى ۲۱ ) . ومما جاء فيها أن أهل الارباض کانوا يؤمرون بحماية Gall‏ 
بالامتناع عن » طرح الزبول والاقذار والكناسة فيها 04 4 والعناية باصسلاح 
« المواضع التطامنة التی تمسك الاء والطین » وان « یصلح کل احد نناء داره 
ويحميه » » وأنه « يجب أن لا یطرح شىء من الزبل داخل الدينة ۰.۰ ویجب أن 
يؤكد Lal‏ على الذين يبيعون الحشو والدوم والربیع وکل ما له زيل أن ینقوا 


( صفحة ۲۱ ) . 


e آداب الحسبة » للستطی‎ GUS « من‎ (Y صفحة‎ (GEN) 
صفحة ۲۲ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمثری » ونجسد‎ (11) 


)11( صفحة ۲ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقرى . وتنظر 
صفحة ۱۵۲ من الجزء الثانی من « تاريخ اسبانیا الاسسلامية » لمؤلفه لیفی 
بروفنسال 4 وق صفحة vu‏ أورد هذا المؤلف عن „all‏ اللاتينية Lia y‏ 
لسفارة ثانية من الامبراطور ( آوتون الاول ) الى الخليفة الفاصر » فى سنة 
1016 وکان تاريخ السفارة الاولی سنة ۲6۲ LE‏ جاء فى صفحة ۲۱۸ من 
الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری ۰ 


» صفحة ۳۲۱ و ۳۲۳ وما يليهما من الجزء الاول من « ننح الطیب‎ (fo) 
للمقرى وترجم شهرة هذه السفارة الى ارتجاج الادیب الكبير على القالی امام‎ 
أبهة الحنل » وببهته ونوقنه عن اتمام خطبته » وانبراء الفقيه الشهور منذر بن‎ 
. سعيد البلوطی بارتجال خطبة بليفة رائمة‎ 


— YAe — 


(EN)‏ شرحه » صفحة ۲۲ . ویجد القاریء وصفا مسسهیا لسسفارة 
استقیلها الخليفة عبد الرحمن الناصر فى صفحة ۱۹۵ من الجزء الشانی من 
« مجاضرة الابرار ومسامرة الاخيار فى الادبيات والنوادر والاخبار » لمؤلفه محى 
'الدين بن العريى » جزآن » طبع القاهرة » سئة ۱۲۰۵ (۱۸۸۸ ) ۰ 


(£Y)‏ تراجع صفحات ۲۱۰ و ۲۰۱ و 957 الى ۲۱۵ من الجزء الاول من 
« نفح الطيب » للمقرى » وصفحة ۲۳۵ من الجزء الثانی من « البيان المغرب » 
این عذاری . هذا وکائث آخر سفارة شهدنها قرطبة هی سنارة بریل HAN‏ 


(Borrell 111)‏ ¿ دوق برشلونة » الى الحاجب عبد اللك المظفر بالله فى 
سنة ۳۹ ( ۱۰۰۲ ) » تنظر صفحة VE‏ من القسم الرايع من « الذخيرة » 


(LA)‏ آشرنا فى صفحة 1ه فيما سبق من کتابنا هذا الى انتصارات الحکم 
اتکی A cal dal‏ 
جعفر بن على بن حمدون العروف بابن الاندلسی الذی كان آمسیرا على الزاب 
وشجعه على محاربة زیری بن مناد » والی الخلينة الفاطمی العز لدين الله على 
افريقية . ولتی هذا الوالی حتنه فى المعركة فى شهر رمضان من سلنة Flo‏ 
ریولیو ٩۷1‏ ) ۰ وارسل جعفر آخاه يحئ الى قرطبة فى شهر GS‏ القعده حاملا 
معه راس زیری ليبشر الخليفة الحکم بانتصاره » ثم ما لبث أن Gal‏ به ووضل 
الامیران الى قرطبة یوم الائنين ۲6 ذی القعدة ( ۱۸ سبتمبر ) ٠.‏ 

6 یقع هذا الوصف فى أربع عشرة صفحة » من صفحة 25 الى لاه‎ (LA) 
من 'القسم الخامس من کتاب ۲« المقتبس » لابن حيان‎ 

cuilS (0.)‏ هذه المنية تقع على ضفاف الوادى الكبير » جنوبی الجانب 
الغربى Ub al‏ » وكان طول الطريق منها الى قصر الزهراء لا يقل من عشرة 
كيلو متر ات ۰ 

(۵۱) تنظر صفحتا 101 و JoY‏ فيما سبق من کتابنا هذا . 


— YA\ — 


٠ و ۵۷ من القسم الخامس من « القتبس » لابن حیان‎ oF صفحتا‎ (o Y) 

. صفحة ۱۰۰ من الجزء الثالث من « البیان الغرب » لابن عذاری‎ (of) 

. ۱۰۲ شرحه » صفحة‎ (of) 

)00( شرحه » صنحة ۱۰۷ » وتنظر VA linia‏ و 51 فیما سبق من کتاینا 
lis‏ . 

)04( صفحة ۲۱۸ من الجزء الاول من « کتاب الصلة » لابن بشکوال . 


. البیان الغرب » لابن عذارى‎ « (oY) 


الفصل الشامن 


نظم الحكم والخدمة 
۱- الامارة agall Y, DLAI,‏ ۰ 
EN PL BERN 9‏ 
bball -۳‏ الکبری : الرساگل » الخزانة » السكة » الشرطة » الدينة » 
السوق » الواریث وغيرها ٠‏ 
4 - القضاء والرد والظالم + 


ها لجیش ۰ 


Ao —‏ — 
الفصل الشامن 


نظم Sal‏ والخدمة 

لیس غیما وصل الی آیدینا من عب الو رهن عدي انات UNS‏ 
متفرقة » مقتضبة آحیانا » مبهمة غالبا » عن نظم الحکم ف الانداس dios‏ 
dole‏ » وف قرطبة بصفة خاصة ۰ هذا من جهة » ومن جهة آخری » غان 
ما ورد فی, هذه الکتب عن هذه النظم يسجل الوچه النظری منها » أو الهیکل 
العام فحسب » أما ما كار, يحدث فى الواقع خقد كان رهنا برغبة Stall‏ » اما 
نتيا من Clipz ER‏ رجا wile‏ 

lec مختلف کثیرا‎ Y فى عهد الولایه كان‎ Sal الظن أن نظم‎ ult, 
كان متبعا فى الولایات الاخری للدولة العربية ؛ فى العصر الاموی ء فى بلاد‎ 
الشرق والغرب + فكان الوالی » مثلا » كما رآینا » يعين لقرطبة من قبل‎ 
وقد حبدث آکثر من‎ ٠ الخليفة فى دمشق » وغالبا ».من قبل والیه بالقیروان‎ 
مرة أن أسقط غریق من آهل قرطبة والیهم » وبایعوا واليا “خر علیهم » ثم‎ 
صارت الولاية للاغلب ابتداء من سنه ۱۲۷ » لا شأن فيها لا للخليفة ولا‎ 
۰ لوالی القیروان(۱)‎ 


NAM —‏ مت 


(1) 


الامارة والخلافة 99 لاية o—<all‏ 


وبدآت شئون الحکم تنجلی منذ سنة ۱۳۸ » فى عهد الامير عبد 
الرحمن الداخل » وتتبلور » بعد ذلك بقرن ونصف » فى عهد الخلینه عبد 
الرحمن الناصر ٠‏ كان آمير الاندلس » مثله فى ذلك مثل خلفاء بنی آمية » 
هو الحاکم الطلق » الامر الناهی فق شئون الدولة وشئون الرعية » لم يكن 
اسلطته حد » الا ما یتصوره هو نفسه من « الامر بالممروف والنهی جن 
Sill‏ » » وتشر العدالة ورفم الظلم ۰ وکانت الرعية تابه » اما عن حب 
وتبجیل » واما عن dial S‏ وازدراء + وکان آرباب الوظائف » علا شأنهم أو 
Ji‏ طوع ad pie sel‏ منهم من بشاءءویعزل منهم من پشاء»ویحبس‌منهم‌من 
ينطق بحبسه ومصادرة all gal‏ » ویقتل منهم من يستبيح دمه » فیما عدا 
استثناء واحد اختص الامير به غالبا » كما سنری » رجال القضاء ٠‏ کل ذلك 
اما اشباعا لهوی » أو تحقيقا لصلحة ۰ كانت الاندلس » وکانت قرطبة > 
ملكا كال لات ها des ls Gil‏ الحسهوة القن lay‏ 
الشرع » وخقا لرغبته وتفسيره لهذه الحدود » Lak‏ تلقب الامیر بلقب 


الخلافة » عظم as‏ وازدادت هبته ونفوذه ۰ 


كان من آهم مقومات الامير والخليفة وواجباته امامة المصلين ف صلاة 
الجمعة بالمسجد الجامع بترطبة » وان كان كثيرا ما كان يفوض ف ذلك اما 
» قاضی الجماعة » واما صاحب الصلاة » » كما كان یفوض الوالى فى كور 
الاندلس ف آداء واجب الامامة » AA So‏ كان من المفروض أن يقود 
الجيوش بنفسه » وينظمها ويشرف على اعداد الصوائف والشواتی»ویحدد 
وجهاتها » وهو Gall‏ كان يعين الحجاب والوزراء وأصحاب الخطط > 


— YAY — 


والسفراء الذين كان پوغدهم خارج حدود الدولة فى ظروف خاصة ٠‏ وهو 
الذی كان يراجع آموال الخزانة ويأمر بجبایتها والصرف منها » كما كان 
پشرف علی آمواله الخاصسة + 

واذا كانت هذه السلطة الواسعة قد جعلت عاهل الاندلس یستمتع 
بمعظم خيراتها » خانها من جهة آخری قد حملته آعباء جسيمة » حتى أن 
الخليفة عيد الرحمن الناصر قد عد » كما قيل » الايام التى صفت له فى عهده 
المديد » خلم تزد عن أرمعة عشر يوما(؟) + واذا كان خليفة مثل الحكم 
المستنصر بالله قد آنکب على جمم الكتب والمطالعة وطلب العلم ورعاية 
العلماء » خائما كان يفوض بعض شگون الدولة الى حجاب زوزراء أكفاء 
قادرين » ممن حازوا رضاه » واکتسبوا ثقته ٠‏ 


وکانت هذه السابقة سببا من الاسباب التی شجعت الحاجب ابن آبی 
عامر على الاستتثار Sallı‏ واغتصاب معظم سلطات الخليفة » غلم یحتفظ 
altel‏ المؤيد بغير رسوم الخلافة وألقابها » کالخطبة باسمه فى الساجد e‏ 
وتسجیل اسمه على السكة و الطراز » وتذییل الاوامر والراسیم والسجلات 
بخاثمه ٠‏ 


ds 
هذا التقلید کان متبعا منذ عهد الناصر‎ GIS بالغیزران » ولسنا نعرف اذا‎ 
» الذی استحدثه هو ابنه الحكم الستنصر بالله‎ of لدين الله » وأغلب الظن‎ 
وأن الذى‎ » ) ٩٩۱ یوم بيعته فى الثالث من رمضان سنة ۰ ( ۱۵ آکتوبر‎ 
كان مثبعا من قبل هو أن يتربع الامير أو الخلیفه على مرتبه تسمو على‎ 
الخاتم من آهم رسوم الامارة والخلافة » وهو‎ ¿Es ٠ غيرها من المراتب‎ 
الذی كان يحمل اسم العاهل مصحوبا بعبارة يختارها من عبارتين اما‎ 


— YAA — 


y‏ بتضاء alll‏ راض » أو « بالله يثق وبه یعتصم 0 )1( + وکانت هذه العبارة 
تنقش کذلك على آلوية العامل فى الجیش ۰ 

وكان الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله آول من تلقب « بالالقاب 
السلطانية »(؛ب) ٠‏ واصبحت هذه سنة متبعة من بعده » ختلقب الحكم 
بالستتصر بالله » وابنه هشام بالمؤيد ۰ واتبم ملوك الطوائف .جميعا هذا 
التقليد » حتی أصبحوا یمرفون فى کتب BUI‏ بالقابهم ا لكية(4ج) > 
وکان الامیر أو الخليفة يجرص على of‏ يعلن خضوعه للمسزة الالهية بان 
يسبق اسمه على السكة وف الکاتبات والخطب بلفظة « عبد.الله » كما كان. 
dlls‏ بحرص على أن يؤكد افتخاره وهیبته فى ذکر الالقاب « السلطانية » 
التی كانت تتبع اسمه + 

وکان من آهم الرسوم كذلك » سواء فى عهود الامارة آو الخضلافه » 
حفلات البيعة » بيعة ولاية العهد وبيعة الامارة والخلافة + وکان حفلا 
عظیما يشهد بعظمته ما رواه الرخین عن بيعة الحصکم(ه) ٠‏ كان الخليفة 
قاعدا على سرير اللك فى « البهو الاوسط من الابهاء الذهبة القبلية التى. ق 
السطح المرد » من قصور الزهراء » وکان بحیط به tig AT‏ وأعمامه. 
05399 ووجوه الئاس ۰ ثم يتقدم اليه الخاصة » خینصتوا « لصحيفة 
البيعة » » ویلتزموا « الایمان النصوصة بکل ما انمقد خيها » ۰۰۰ « على 
الرسم ف مجالس الاحتفال المعروفة » ۰ واصطف ق آلجلس الذی قعد 
aa‏ الخليفة « آکابر الفتیان » يمينا وشمالا » الى آخر البهو » کل منهم 
على قدره ف النزلة » » ۰۰۰ قد تقلدوا السيوف + كم تسلاهم الفتیان 
الوصفاء » علیهم الدروع السايغة والسیوف الجالية » صفين منتظمین ىف 
السطح [ المرد ] ٠‏ وق الفصلان التصله به [ وقف ] ذوو الاسنان من 
الفتیان الصقالبة الخصیان ۰۰۰ بأيديهم السيوف » پتصل بهم من دونهم 
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من طبقات الخصیان الصقالبة » ثم تلاهم الرماة متنکبین قسیهم وجعابهم» 
ثم وصلت صفوف هوّلاء الخصیان الصقالبة صقوف العبید الفصول 
شاكين فى الرائعة والعدة الكاملة » وقامت التعبكة فى دار الجند » والترتیب 
من رجالة العبید » عليهم الجواش والاقبية البیض »> وعلى رژوسهم 
البیضات الصقابية » وبأيديهم التراس اللونة والاسلحة الزينة » انتظموا 
صفين الى AT‏ الفصل ¢ وعلی باب السدة الاعظم البوابون وأعوانهم » 
ومن خارج باب السدة فرسان العبید والرماة » موكيا اثر موکب » الى باب 
'المدينة الشارع الى الصحراء » + وکان الخاصة نازلین فى خصل القصر » 
قاعدین فى الجلسین الشرقی والغربی » فتقدموا بدورهم » بعد Be AVI‏ 
والاعمام والوزراء والوجهاء » للالتزام بالایمان ٠‏ « ولا تمت البيعة آذن 
للناس بالانفضاض » ۰ فكان حفلا Wil,‏ واستعراضا عظیما + وکان الخليفة 
یفوض القضاة فى آخذ البيعة من العامة فى السجد الجامع ٠‏ 

وکان یدعی فى خطبة الجمعة بالساجد » آول الامر » للامپر الاموی » 
عقب الدعاء للخليفة العباسى ٠‏ ولم يدم ذلك غير آشهر من بدء امارة عبد 
الرحمن الداخل ثم آسقط الدعاء للخليفة العباسى وآصبح يدعى للامير 
وحده » متخذا لقب الامام » أو ابن الخلائف(هب) » وقیل ان عبد الرحمن 
الاوسط كان پدعی له بأمير المؤمنين ٠‏ ولا تقلد الناصر الخلافة ؛ صار بدعی 
له وحده » بالاضافة الى ذلك باسمه الناصر لدين الله ء ثم لما استآثر 
المنصور بن أبى عامر بالسلطة خرض الدعاء لنفسه بعد الدعاء للخليفة » 
واستمر الدعاء للخليفة الى أن ألغيت الخلافة فى ذى الحجة سنة 1۲۲ 
( ديسمبر ۱۰۳۱ ) » فكان يدعى بعد ذلك للمتغلب على قرطبة » حثى سنة 
4 ( ۱۰۹۲ ) » حين ضمها الرایطون الى أملاكهم وأعیدت الخطبة » لفترة 
من آلزمن » للخليقة العباسی ٠‏ 
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وکان الامير أو الخليغة يعقد بعض الجالس للتداول فیما يعن له من 
الشئون أو التشاور أو السامرة ۰ وكانت آهم هذه الجالس « مجالس 
الخاصة > التی كان بدعی الیها حاجبه ووزراءه وآرباب الوظائف الکبری 
ووجهاء قرطبة ٠‏ ولم یصل الینا شىء عما كان يدور ىق هذه الج‌الس » 
الا أن الجلوس غیها كان حسب رسم الراتب ٠‏ وکان الامير أو الخليفة 
يجمع أحيائا مجلس « المشورة » » یجمع خیه القضاة و الفقهاء «الشاورون» 
امهم ا بطر eel O‏ لها PA‏ 
خکانت مقصورة على غئة من الاخصاء » وکانت مجالس مرح وطرب 
وشراب ورقص وغناء » وعادة ما كان الامير يصطفى متطيبا يشارك فى 
هذه المجالس(0) ء 

كان الذی يلى الامير » أو الخليفة » فى مرتبته العليا » نظريا » ولى 
عهده ؛ آن كان قد بويع بولاية المهد ۰ وكان الامير يعين ابنه الاكبر وليا 
لعهده ويآخذ البيعة له » أو يوصى قبل موته بذلك ٠‏ وحدث أن خلف الامير 
عبد الله آخاه المنذر » بعد موته » وكان أبوهما محمد بن عبد الرحمن » فيما 
برجم » قد أوصى بذلك » كما حدث أن اختار عبد الله بن محمد هذا حفيده 
عبد الرحمن لولاية العهد » متخطيا أولاده » GY‏ كان قد قتل ابنه الاكبر » 
خاصطفا ولده عبد الرحمن هذا عوضا عنه » وقربه اليه ٠‏ ولم يكن لولى 
العهد سلطة فى شكون الدولة » الا ما يعهد له به الامير أو الخليفة » مشل 
قيادة حملة من حملات الجهاد » أو الاشراف على تنفيذ رغبة من رغباته » 
أو مشروع من مشروعاته ۰ خلم تكن تظهر لولى العهد مرتبة عليا فى غير 
الحفلات المرسومة ٠‏ 
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الحجابة والوزارة 


آما الذی كان يشل حقا Us ll‏ التالية للامارة غقد كان الحاجب ٠‏ 
cals,‏ الحجابة أهم خطة ف الدولة » وأعلى مسرتبة من الوزارة ٠‏ وکان 
الحاجب بسمی آحیانا الوزیر « الاقرب » » لانه كان بحکم مرتبته y‏ آقرب 
الوزراء الى الخليفة » ٠‏ ويفهم مما رواه المؤرخون أن الحاجب كان أصلا 
وزيرا ضمن جماعة من الوزراء يختاره الامير « لكان النائب » « خيسميه 
بالحاجب »(۷) » غقد كان يوسف بن بخت وزيرا وحاجبا فى عمد عبد 
الرحمن الداخل » وكان عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث وزيرا وحاجبا 
فى عهد الحكم الربضى » وكان عيسى بن شهيد وزيرا وحاجبا فى عهد عبد 
الرحمن الاوسط وكان بدر بن أحمد المولى وزيرا وحاجيا فى عهد عبد الرحمن 
الناصر + ولكن الحاجب » بالرغم من علو قدره » لم يكن بمثابة رئيس 
للوزراء » ولم يصل الى هذه المرتبة الا فى age‏ الحكم المستتصر بالله ۰ 
وكان شأن الحاجب يرتفع بقدر قوة شخصيته » الى درجة أن الامير عبد 
ail‏ بن LE some‏ خي من خطره ابقی النصب شاغرا مدة من الزن 
وكذلك Jaa‏ الخليفة عبد الرحمن الثاصر » خانه كان قد عين عند تولیه الامارة 
بدرأ Lala‏ » ولا مات هذا الحاجب فى سنة ۳۰۹ ( ٩۲۱‏ ) عبن موسی بن 
محمد بن حدیر خلفا له فى مرتبة الحجابة » ولا مات فى سنة ۳۲۰ (avy)‏ 
لم يعين خلفا له ؛ وبقى بدون حاجب الى نهاية خلافته ى سنة toe‏ 
(951) » آی ثلانین سنة ٠‏ ولكن الحكم المستنصر بالله عين جعفر المصحفى 
Lala‏ له » وفوضه ف شئون الدولة حتى أصبح الحاكم الفعلى لها » واتخذ 
لقب « سيف الدولة » ٠‏ وعندما عين المنصور بن أبى عامر ابنه وولى عهده 
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حاجبا » أسبغ على نفسه لقب « اللك الكريم » » ولم يبق للخلافة معه 
وئ AA‏ 

وکانت الوزارة مرتبة عالية من مراتب الدولة » ولکن الظاهر أنه لم 
تكن للوزارة وظائف ثابتة أو « ولاية محصدودة » » انما كان للوزارة 
« رزق » معلوم وراتب سام » وکان للوزیر حظوة عند الامير ء كانت 
الوزارة » غيما يبدو لى » لقبا يمنحه الامير تکریما وتشريفا » ولم تكن » 
o‏ حد لصطلاح cab Sil‏ » « خطة a‏ باارغم من آن کثیرا منهم lab‏ 
بهذه الصفة ۰ خقد ذکر ابن عذاری » مثلا » أن الامير عبد الله بن محمد 
ولی محمد بن حجاج « خطه الوزارة » ۰۰۰ « وآغزاه معه وزيرا »(9) ۰ 
وهذا معناه » فى رأیی » أن الامير منح فائده اقب وزیر » تشجیعا له » اذ 
كان یتبع call‏ زيادة الراتب » وتقديرا لاقدامه » اذ كان يتبع اللقب كذلك 
التقدم على غيره من القواد فى المرتبة ٠‏ ويؤكد هذا الرآی أن كثير من آرباب 
الوظائف الكبرى منحوا فى عهود مختلفة ألقاب الوزراء » فقد كان غطيس بن 
سليمان كاتبا فى age‏ الحكم الربضى » ومنحه هذا الامير لقب وزير ۰ وكذلك 
منح الامير عبد الله بن محمد لقب وزير لكاتبه عبد الله بن محمد الزجالی» 
ولصاحب المدينة محمد بن وليد بن غائم + وكان عبد الرحمن الثامنر 
« بستورز » كثيرا من orl gh‏ ؛ « وصار اسم الوزارة عاما لكل من يجالس 
اللوك ويختص بهم »(۱۰) ۰ بل أصبحت الوزارة لقبا للشیوخ والفقهاء 
والعلماء(۱۱) ۰ 

ومما يزيد رآينا حجة فى أن الوزارة فى تاريخ قرطبة كانت Lal‏ 
لا خطة » وتشريفا لا تكليفا ؛ أن استحدث فى age‏ عبد الرحمن الناصر لقب 
« ذى الوزارتين » » لا » كما sau‏ من مدلول اللفظ » وكما كان متبعا فى 
بلاد المشرق « للجمع بين وزارة السيف ووزارة القلم » بل زيادة ف التكريم 
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والعطاء + واذا كان المقرى یفسر « ذا الوزارتین » بأنه « الوزیر الذى 
ينوب عن الملك »(۱۳) ؛ خانه پشرح فى سياق رواية CAT‏ السبب فى 
ae‏ ال شوه بان A‏ مرس ات ال هد 
الشهورة(۱۳) کان آول من حظی بلقب ذى الوزارتین » وذلك أنه كان وزیرا 
عند الخليفة عبد الرحمن الناصر غزاده فى سنة ۳۲۷ (ara)‏ » حظوة 
واختصاصا » وأسمى منزلته على سائر الوزراء جمیعا » وآضعف له رزق 
الوزارة 6 ونلمه كماد call‏ ذينان اندلسية 6 ۰۶+ ووسماه ذا gall‏ اردن i‏ 
1 وکان dat‏ من تسمی بذلك بالانداس » امتثالا لاسم صاعد بن مخلد e‏ 
وزير بنى العباس ببغداد )۱٤(»‏ + 
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(Y) 
الخطط الکبری‎ 


كانت الوزارة لقبا » ولکن شئون الدولة كانت موزعة بين عدد BS‏ 
من آرباب الوظائف الکبری » الذين کانوا یسمون « قوام الخدمة » وکانت 
وظائفهم تسمی « الخطط » ٠‏ ویرجع الفضل الى الامير عبد الرحمن 
الاوسط ق تنظیم هذه الوظائف cad ig‏ « رسوم المملكة « calas‏ « آهل 
الخدمة » وطبقات « الخاصة » » لا بالفسبة y‏ لاصناف » الوظائف خحسب» 
بل بالنسبة ASS‏ لاهمیتها وسلسل مراتبها > dang‏ هذا الاي ابسض 
هذه الخطط « دواوین » » كما أنه آمر بیناء مجلس J Als‏ قصر الامارة 
بقرطبة » وعلی مقربة من آحد آپوابه » وهو باب السدة » وجعله مقرا 
للحاجب والوزراء وقوام الخدمة » وکان یسمی « مجلس الخدمة » » ثم 
اتخذ فى age‏ الخلافة اسم « خدمة الخليفة » ۰ وظل هذا الجلس قائما 
هنالك الى أن نقله النصور بن أبى عامر الى قصر الزاهرة ٠‏ 

وآغلب الظن أن بعض هذه « الخطط » كانت تشرى » بصفة مباشرة 
آو ze‏ مباشرة » daly‏ هذا هو السپب ف آن ae‏ الرهمن الناصر كان كدر 
من العزل والتولية » أو على الاصح » كان يكثر من نقل ولاته على الخطط 
Jans‏ الواحد منهم » مثلا » « من خطة الدینه أو dba‏ الضیاع أو خزانة 
امال الى غيرها من الخطط » أو يقدمهم الى الوزارة » أو یستبقیهم خيها 
دون ولاية محدودة » ٠‏ ومعنی ذلك أن « الخطه » » أى الوظيفة » كانت 
تستمد آهمیتها » لا من طیعه « ولایتها » » آی اختصاصانها » بل من قدر 
« مرتیتها » فى تسلسل col tl‏ المرسومة فى الحفلات » وبالتالی من مقدار 
« رزقها » gic‏ راتيها ٠‏ 
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وکان تقلید کل هذه « الخطط » يصدر فى « صك » عن الامير أو 
الخليفة » وکان آربابها یختارون » فى معظم الاحوال » من آغراد البیوتات 
العربية المريقة فيقرطبة » آو من آصحاب الجاه خيها » أو من بیوتات 
الوالی » Lye‏ أو صقالبه » ولم يحدث الا خيما ندر » أن اختار الامیر > أو 
الخلینه ¢ لاحدی هذه الوظائف الکبری » غردا من آفراد آسرته » خيما عدا 
تقليد واحد منهم » ولد أو آخ أو ابن عم » قيادة الجیش » ى حماة من 
حملات الجهاد آو اخهاد الفتن + 

وکان من آهم هذه الخطط « خطة الرسائل » وکان صاحبها یسمی 
« الکاتب » أو « Cals‏ الرسائل » أو « صاحب الرس‌ائل » » وکان 
« له حظ فى القلوب والعیون (Vo)‏ ۰ ثم اتسعت مهام الكاتب فعين عبد 
الرحمن الناصر آربعة کتاب » لكل واحد خطه : کاتب Ua‏ الخدمة ¿ 
وکاتب لاهل الثنور والسواحل والاطراف » وكاتب للعهود والتوقیعات » 
وکاتب اطالب الناس وحوائجهم وتنجیز التوقیعات (Weel‏ ۰ وکان 
الخليفة بالاضاخة الى هؤلاء الکتاب کاتب « الخاص » ۰ وکان الخليفة 
يعهد اليه بكتابة التواقیم التی كان هذا الکاتب يعهد » عادة » بصیاغتها 
الى « کاتب الانشاء » » بعد اشارته له بوضعها » حسب أهميتها » فى صورة 
بطاقة أو رسالة of‏ منشور أو سجل(۱۷) ۰ وقد بلغ خن الانشاء حدا كبيرا 
من البلاغة اللغوية » يشهد به ما سجله السورخون من رسائل الكتاب فى 
مناسبات مختلفة ٠‏ ولعل أفضل الامثلة على ذلك ما نقله ابن بسام ف 
« الذخيرة » عن رسالة کتبها أحمد بن برد » كاتب الحاجب عبد الملك 
المظفر » فى أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » وهى رسالة 
Y‏ تدل غحسب على مدى العناية بالانشاء » بل هی توضح طابم الرسائل 
بصفة dale‏ فى ديوان الامارة والخلافة بقرطبة(۱۸) ۰ 


NS 


وکان من آهم الخطط « خزانة الال » » وکان صاحبها بسمی « خازن 
الال » » أو « صاحب الخزون » ۰ وکتیرا ما كان بالقصر AST‏ من واحد 
بتولی هذه الشگون » اذ أنه بروی أن عبد الرحمن الناصر عزل « خزانه » 
الخمسة » وعين ربعة غیرهم » اختارهم من وجهاء قرطبة(۱۹) ۰ وكان عدد 
الخزان بزداد بازدیاد ایرادات الدولة وتنوعها ٠‏ وکان بجانب خزانات 
الال « بيت المال » » ولکن هذا البیت كان مقصورا على آموال الاوقاف » 
كما آنه كان ملحا بالسجد الجامع » وكان القضاة يتولون شئونه + أما 
خزانات الال gla‏ لها بيت خاص داخل القصر + وهی كذلك غير « خاصية 
بيت الال » » وهی ادارة آموال الخليفة الخاصة وخزانته » وكان لها صاحب 
مستقل » كما كان لها بيت خاص AT‏ فى داخل القصر ۰ 

وآغلب الظن أنه كانت تتصل بخطة خزانة الال خطة GAT‏ کبری هی 
dba‏ « الزمام » » وصاحبها يسمى « كائب الزمام » » وهی « وظيفة رغيعة 
القدر » عالية الشأن » لان عظماء الناس ووجوهم یحتاجون الى صاحبها » 
وکان مختصا مالحسابات والالية (1a)‏ + وآغلب الظن كذلك أن خطه 
الزمام هذه كان یطلق علیها كذلك خطة « الخراج » > وکان متولیها بسمی 
صاحب الخراج أو صاحب الاشغال الخراجية » وکان « آعظم من الوزیر » 
At:‏ اقا we Wasi;‏ ان کاب اقعری dik‏ مها کی 
مختلفتین(۱۹ج) ۰ 

cabal‏ ایرادات خزانة الال باختلاف سنوات الرخاء فى الاندلس» 
وذکر ابن بتسكوال « أن جباية الاندلس بلغت ف مدة عبد الرحمن alll‏ 
خم آلاف call‏ دیتار واربماگة الفه وشمانن الك دیتار من الق 
وأن الستخلص » وهو خاصية بيت الال » بلغ y‏ سبعماكة آلف وخمسة 
وستين آلف دينار 0(6) ۰ وذلك بالاضاخة الى الجباية العينية » وكانت 
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تسمى « الوظائف الخزنية » » وکان معظمها من الحبوب التی كانت تحفظ 
فى الارهاء » والتى كانت تقدر سنویا بثلاث وخمسین آلف ضريبة من القمح» 
وثلاث وسبعين آلفا من الشعير ٠‏ وقيل ان الخزون فى الارهاء بلغ » فى عهد 
المنصوز بن ابی عامر » مائتى آلف (ia‏ 

cab,‏ الجياية فى قرطبة وكورتها فقط » فى عهد الامير الحکم 
الربضى » ٠٠ءر؟؛١‏ دمنار » وبلغت « الوظيفة المخزنية » de pd or joo.‏ 
من القمح و ٠٠١‏ ر۷۴۳ منالشعير » آما ايرادات خزانة الال من الاندلس 3 
عهد. هذا الامير » خقد بلغت doo joo.‏ دینارا » وارتفعت فى عهد عبد 
الرحمن الاوسط الى آلف آلف دينار » وقيل ان الرخاء كان يسود البلاد 
فى age‏ هذا الامير » وکانت الخزائن تمتلىء بالذهب والحبوب » حتى أن هذا 
الامير كان يوزع منها بسخاء على آهل قرطبة عندما أصاب القحط الانداس 
فى سنة ۲۰۷ (۸۲۲) ثم فى سنة ۲۳۲ (445) + ويحدئنا الرواة كذلك أن 
الخزون بخزانة اال كان » فى سنة ٠٠١‏ (0۱) » فى عمد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر » عشرین آلف ألف دینار aye‏ ارتفع فى سنة ۳۹۱ 
(avy)‏ » سنه Slag‏ الخليفة الحکم الستنصر بالله » الى ضعف هذا القدر ۰ 

cals,‏ ایرادات خزانة الال تجمم من رسوم دار السكة والجزية 
والصدقات والجبایات والخراجات والاعشار والضمانات والغسارم 
Mall las. EDS,‏ وا گوس 
ورسوم الاسواق والصادرات(۲۲) + وکان ages‏ الى « متقبل » بجب‌ایه 
« القبلة » » وهی ضريبة على الاسواق ورسوم النبيذ ٠‏ وکان آهل قرطبة 
يدفعون « الجباية » مقسمة على اثنى عشر شهرا » كما كان علیهم أن 
یدفعوا « التتوية » e‏ وهی ضريية تفرض عند استنفار الجیوش » فکان 
كل قادر منهم يكلف بتزوید جندی واحد بالژونه والسلاح ٠‏ 


= Mis 


وکانت ایرادات « خاصية بيت الال » تجمع من غله y‏ الضیع » وهی 
الاملاك الخاصة بالامیر أو الخلينة » والتی كان يديرها « مناصفون » > 
وكان على رأسهم « صاحب الضيع » أو « الضیاع ۲۳(6) + وقد بلغ قدر 
هذا « الستخلص » فى عمد الخليفة عبد الرحمن الناصر » كما رآین_ا > 
yoo ye ۰‏ ديثارا سنویا » والظاهر آنها تضخمت ف نهاية عهده » حتى أن 
ابنه الحكم الستنصر بالله أمر باستقطاع ربع « المستخلص » » وتوجیهه 
لاعمال البر ولفقراء آهل قرطبة(4؟) ۰ وكان الخلفاء والامراء ينفقون من 
هذا المستخلص على شكونهم الخاصة وعلى قصورهم وحرمهم وحرسهم » 
كما كانوا يدفعون منها الصلات والمعاريف والخلع ٠‏ 

وكانت « السكة » خطة dele‏ من خطط الدولة » وقد آنآها » كما 
رأينا » الامير عبد الرحمن الاوسط » عندما آنشاً الامير دارا للسكة(ه؟) ۰ 
وأصمح المتحصل من هذه الدار مبلغا عظيما + يروى عن عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر « أن سكة دار ضربه على الدراهم والدنائير دخلها فى كل 
سنة ih‏ آلف دينار » وصرف الدينار سبعة عشر درهما »55(6) + وكان 
يسمح لاهل قرطبة آن يقدموا ما يحصلون عليه من ذهب وفضة لتضرب ف 
هذه الدار دنانير ودراهم » نظير رسم مثوى ضثيل هو الذى كان يتجمع 
مه دفلا al‏ مد الخلهة عد الزن SEN E‏ 
ونظر ادارتها » وجعلها خطة كبرى كان يسمى رئيسها « صاحب السكة »» 
ونقلها الی مدينة الزهراء » ركان موقعها قل Alb‏ بجوار السجد الجامسع 
عند باب العطارین(۲۷) ۰ 

وكانت « الشرطة » خطة كبرى » بل كان لها آکثر من خطة ٠‏ وقد 
استحدثها pel‏ عبد الرحمن الاوسط » واقتطم اختصاصاتها من خطة 
« السوق » » وکانت تسمى ف عهده « آحکام الشرطة » » وکان لها قسمان» 


— YAA — 


شرطة کبری » وشرطة صغری » وأضاف الییما الخليفة » عبد الرحمن 
الناصر قسما ثالثا » كان يسمى « الشرطة الوسسطی » ۰ و « الشرطة 
الکبری » أو » Lill‏ » كانت تختص بالخاصة والدهماء » وجعل لصاحبها 
د الحكم على آهل الراتب السلطانية والضرب على آیدیهم فى الظلمات 
وعلى أيدى أقاربهم ومن اليهم من آهل الجاه »(۲۸) ٠‏ وكان مقر هذه 
الخطة داخل القصر بالقرب من باب من آبوابه » وکان تحت امرة صاحبها 
وبين يديه « رجال یتبوون القاعد ۰۰۰ غلا ييرحون عنها الا فى 
تصريفه »(۲۹) + وكان صاحب الشرطة الکبری يعد من أكابر رجالات 
الدولة » حتى أن ولایتها كانت تعتبر « ترشیها للوزارة والحجابة »(۳۰) ۰ 
آما الشرطة « الصغری » غکانت تختص بالعامة من أهل قرطبة ٠‏ وأما 
الشرطة « الوسطی » غلم نستطم تحدید اختصاصها » غير آننا نعرف أن 
المنصور بن أبى pole‏ ولی هذه الخطة فى سنة ۳۰۱ ٠ (AVY)‏ 

وكان صاحب dh sll‏ » عظيم القدر عند السلطان وكان له القتل ol‏ 
وجب عليه دون استثذان السلطان » وذلك قليل » ولا يكون الا فى حضرة 
السلطان الاعظم » وهو الذى يحد على الزنا وشرب الخمر وكثير من الامور 
de pl‏ راجم اليه >(۳۱) + وكان للمنصور بن أبى عامر صاحب شرطة 
خاص به » بالاضاخة الى آصحاب الشرطة الثلات(۲۷) ٠‏ 


ويذكر الرواة أن « صاحب المدينة » أو « والى المدينة » كانت خطة 
من الوظائف الكبرى فى قرطبة ٠‏ ويستدل على آهمية هذه الوظيفة من أن 
راتبها كان فى عهد عبد الرحمن الاوسط مائة دينار بينما كان رائب 
» صاحب السوق » » وهو موظف كبير كذلك ¢ كان » ف العهد نفسه » ثلاثين 
دینارا + وكان يعاون صاحب المدينة جماعة من « الدرابين » » وهم المكلفون 


Pee __‏ الم 


بالعسس والطواف باللیل » فى شوارع الدینة وأحيائها ٠‏ ولهذا كان 
صاحب الدينة یسمی آحیاتا y‏ صاحب اللیل » ۰ وکتیرا ما كان يجمع هذا 


الصاحب بين خطته و « خطة الشرطة » ٠‏ ولا آننسئت مدینه الزهراء » عين 
الخليفة عبد الرحمن الناصر « صاحبا » AT‏ خاصا بمدینته » وكذلك عين 
النصور بن آبی عامر dual Lala Lala‏ الزاهرة عند انشائها » غأصبح 
فى قرطبة ثلاثة أصحاب leal‏ الثلاث ۰ 

ولم يحدد الرواة اختصاصات صاحب الدينة مثلما آشاروا الى بعض 
اختصاصات صاحب الشرطة » أو الى بعض اختصاصات «صاحب السوق» 
اذ كان لاسواق قرطبة « خطة » » وهی من الخطط العتيقة فى قرطبة التی 
يبدو آنها آنشکت age Sie‏ الولاة ۰ وکان اختصاص صاحبها فى آول الامر 
متسعا » یشمل db pall‏ والدينة + وقد san‏ الامير عبد الرحمن الاوسط » 
عند تنظیمه لادارة الدولة ¢ اختصاصات هذا الصاحب e‏ وكانت Y‏ تقتصر 
على الاشراف على الاسواق » وکان قراره وحکمه فى شگونها قاطعا ¢ als‏ 
« قاض »(۳۳) » امتدت اختصاصاته الى مراقبة النظام فى المديئة » وتتبع 
حركات العامة والسفهاء ۰ وكان هذا الصاحب من « Jaf‏ العلم والفطن e«‏ 
وكان له الحق فى معاقبة المفالفات يعقوية « الضرب والتجريس فى 
الاسواق » Gla‏ لم يرتدع الخالف « نفی من البلد »(ع )۳‏ وکانت هذه 
الخطة تسمی » بعد age‏ الخلافة » « خطة الحسبة » » وكان صاحبها يسمى 
« المحتسب » » وكانت لاصحاب هذه الخطة « فى أوضاع الاحتساب قوانين 
يتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه » لانها عندهم تدخل فى 
جميع الیتاعات وتتفرع الى ما يطول ذكره »(۳۰) ۰ ولا As‏ فى أنه كان 
بشترط فى صاحب هذه الوظيفة » يصفة خاصة »> dole‏ ينواحيها وخبرته فى 


شکونها » وهذا ما بفسر قول المقرى من أنه كان کآنه « قاض © اذ كانت 


— We\ _ 


خطة y‏ السوق » أو خطة « الحسبة » وخطة « القضاء » » وبالتالی 
« الشورة » » وهی وحدها التی یجاز الیها الرشح doles‏ ونزاهته + 

ومن الخطط الهامه كانت خطة « الواریث a‏ » وصاحیها مسئول عن 
الحکم: فى الواریث الحشرية » آی all‏ لم يثبت لها وريث شرعی » وغقا 
لاحکام الذهب e sil‏ سای او las,‏ لاحکام آهل الذمة 
والسیحیین » وکانت هذه المواريث تؤول الى الدولة » ولا تدخل ف 
« بيت المال » » انما تخصص لها هذه الخطة لرعایتها واستغلالها 
وادارتها ٠‏ وكان صاحب هذه الخطة يستمد سلطته من قاضى الجماعة » 
يليه اس را كان الذى يعينه هو الامير آو الخلیفة(*۳) + وقد سبق أن 
Ls‏ الى أن النصور بن أبى عامر قد بدا ارتقائه فى الوظائف بتعیینه 
صاحبا للمواریث فى عهد الحکم الستنصر بالله فى سنة ٠ (Pr)(ama) vor‏ 

وقد تعددت الخطط الکبری فى دواوین الدولة بقرطبة » ومن بين 
هذه الخطط » خيما نعرف » « خطة الوثاشق » » و « خطة البنیان أو 
المبانى » » « خطة البرد » وهی البريد »و « خطة الساقية » وهی ری 
¿al VI‏ » و « خطة الفحص » »وهی الناطق الزراعية » و « خطه القطوع» 
وهی اقطاعات الولاة » و « خطة الصدقة » وهی الزكاة ویسمی صاحبها 
« الصدق »(۳۸) » و « خطة الخراج » > و « خطة الصاغة » وتتیعها دار 
الصناعة e‏ هذا بالاضافة الى آصحاب « الکور © وهم الولاة و العمال » 
وأصحاب y‏ الثغور © ۰ 
وکانت هنالك غير هذه خطط خاصة بالقصر » مثل » البيازرة » »و « LAM‏ » 
و » الطبخ أو الطابخ © » و « السيف » » و « الطراز » » و « الطب 
والحكمة » و « الانز ال أو النزائل » وهی الضیافه ٠‏ 


— YoY بت‎ 


وتعددت الاحوال التى كان يجمع kas‏ صاحب احدی هذه الخطط 
الکبری مين أكثر من خطة واحدة » وسنرى أمثلة من ذلك فى الجزء الثالث 
من هذا الکتاب الخاص « بعلماء قرطبة وأعلامها 4 ٠‏ وكثيرا ما كان صاحب 
الخطة y‏ محلنا » » آی كان یحلف اليمين قبل تعيينه ٠‏ وکان یتبم کل خطة 
من هذه bball‏ جمع من الوظفین ذوی cal U‏ الادنی » وهم « Mall‏ » 
و« المشرخون » و « الامناء » و « الشهود » و «التقبلون » »و «الدرأبون» 
وغيرهم ۰ 

وكان يوم الاحد « يوم راحة للخدمه » 3 الدو اوین(۳۹) » ولعل هذه 
العادة كانت متبعة منذ age‏ الامير محمد بن عبد الرحمن » عندما عين 
القومس كائيا له ف منتصف الثرن الثالث ( التاسع الیلادی ) ٠‏ 


— Por حت‎ 


)£( 
خطة القضاء 


كانت خطة y‏ القضاء » خطة جلبلة » بل لعلها كانت ¢ LS‏ سنری » أجل 
الخطط ¢ وکانت على کل حال y‏ آعظم bball‏ عند الخاصة والعامة a‏ اذ 
كان صاحبها هو الوالی « للحکم الشرعی » فى مدينة قرطبه(4۰) + 

كان صاحب هذه الخطة يسمى ف آول الامر « قاضى الجند » » ثم 
أصبح یسمی بعد تولی الامير عبد الرحمن الداخل الامارة « قاضى 
الجماعة » » وأول من اتخذ هذا الاسم هو القاضی يحى بن يزيد التجیبی » 
وان كان بعض القضاة احثفظ خيما بعد باسم قاضى الجند e‏ مثل القاضی 
محمد بن بشير » التوق سنة ۱۹۸ (AVE)‏ » فى age‏ الحکم الريضى(*؛ب)* 
ثم ان قاضى الجماعة آصبح پسمی فى آواخر عهد الخلافة gic‏ فى آوائل 
القرن الخامس ( آوائل القرن الحادى عشر الیلادی ) » « قاضى القضاة »» 
ولعل آول من تسمى بهذا الاسم هو القافی يحى بن ذكوان فى dis‏ 4۰0 
( ۱۰۱۵ ) » ولم يكن لقاضى الجند » أو قاضى الجماعة » أو قاضى القضاة » 
نله لمكا جرع lst, Sg aes‏ ولك gcse a‏ 
اقلیمه » أو کورة قرطبة » كانت آوسم مدی من سلطة آی قاض آخر ف 
مدينة آخری بالاندلس » لثربه من مقر الامیر آو الخليفة + اذ کان هسفا 
يستشير القاضی ق كثير من الشتون » وکان القاضی نفسه يستطيع آحیانا 
أن قوفن راهن امن 

ركان قاضی الجماعة dale‏ » ذا شخصية محبوبة محترمة ate‏ الخاصة 
والعامة على السواء » اذ أنه كان یجمم الى dole‏ بالفقه وأاصول الدين » 


— Yee — 


صفات يتميز بها عن غيره من آرباب الوظائ ف الکبری » وهی الهيبة ممع 
التواضم » والعدالة والنزاهة والاستقامة » واصبحت هذه الصفات من 
تقاليد هذه الوظيفة ٠‏ ومما يؤكد جلال هذه الوظيفة وأهميتها أنه آفردت 
كتب (EN )lala Y‏ 26 بحيث Í‏ صبح عدد القضاة المعروفين لنا ST‏ بكثير من 
أى طاكفة آخری من آعلام قرطبه(۲؛) ۰ 

وعظم آمر القضاة فى قرطبة » حتى أن الاحكام التى أصدرها كانت 
تتبع فى غيرها من بلاد الاندلس » بل وف بلاد المغرب » وظلت تتبع فى هذه 
البلاد مدة طويلة » حتى بعد سقوط قرطبة » وكان قضاة بلاد Gall‏ 
« بقولون ىف الاحكام : هذا مما جرى به عمل قرطية (۲عب) ٠.وكان‏ 
للقاضى اذن فى قرطبة مركز سام » وكان يستمد من اعتزازه بمرکزه هذا 
الحق فى اصدار أحكامه » غير مبال برضاء أصحاب الجاه والسلطة » وذکر 
الرواة آمثلة عديدة من صرامة القضاة آمام الامراء » ومن ذلك ما رووه عن 
القاضی محمد بن بشير » الذى سبق أن آشرنا اليه » والذی لم یتراجم فى 
العظماء(4۳) ٠‏ وتشيد كتب المؤرخين بالقاضى منذر بن سعيد البلوطی 
الذى « كان لا يخاف ف gall‏ لومة لائم » حتى آنه as‏ مرارا على الخليفة 
عبد الرحمن الناصر » خوبخه مرة على رؤوس AU‏ لتخلفه عن حضور صلاة 
الجمعة ثلاث مرات متوالية » واستنكر منه مرة آخری بناءه قبة مذهبة فى 
ما ظننت أن التسيطان » لعنه الله » يبلغ منك هذا المبلغ >(44) + lg Sg‏ 
ما يذكر الرواة أن قاضيا من القضاه أستهر بعدله وصلابته » ولم يكن 
الامراء يغضيون من هذه الصرامة » بل کانوا على العكس بخصون القضاة 


— 0 


#الرتحمن؛ عن القاضى :ممععب بن عمران آخه « لو سجل » عليه فى مقغده من 
at":‏ لخرج عته(0ع) ٠‏ لهذا قلما عزل قاض » الا أن- قاد '«حخطة » 

آخری » وکان معظم القضاة يحتفظون بوظيفتهم حتی وغاتهم(40) * 

وتتضح آهمية وظيفة قاضى الجماعة من مضمون الکتاب الذى بعثه 
الخليفة Soll‏ الستنصر بالله الى القاضی محمد بن اسحاق بن السلیم 
عند تقلیده هذه الخطة فى شعبان سنة ۳۰۳ ( آغسطس 954 )(4۷) + ونجد 
بيائا مفصلا باختصاصات هذه الوظيفة وبالصفات الواجب توفرها ىق , 
صاحيها فى « کتاب الحسبة » لابن عبسدون > الذى سيق أن آثبرنا 
الیه(۸:) » وغيه خصل فى « أمر القاضى ومعرغة الوجوه التى تصلح له 
وبات-هكفرد عن y‏ القاضى » ٠‏ 

وكان قاضى الجماعة يحكم فى جميع الاحوال الشرعية » كالوصايا 
والمواريث: والطلاق والتحجير والقسمة والاحباس وغير ذلك » وكان يوقع 
شهادات التوشيق all‏ یحررها الشهود والعدول ۰,وکان من اختصاصحه 
ellis,‏ اقامة الحدود » التى آهمها « الحبس والتشهیر والطرد. والقتل » » 
وف هذه الاحوال » كان يجب على صاحب الشرطة تنفیذ هذه الاحکام ۰ ثم 
ان القاضی كان يشرف على ادارة بيت الال » الذی کانت*تحفظ آمواله »> 
كما رأينا » فى مقصورة من السجد الجامم » وکان القاضی يتصرف غیها وفقا 
لصالح الامة ۰ وكان پعاونه فى ذلك ناظر الحبسوس » أو AST‏ من ناظر: 
واحدزة») ۰ 

وکان مقر خطة القضاء dale‏ فى السجد الجامع » وأحیانا يحدد فى 
مسجد AT‏ بالقرب من دار القاضی » أو فى داره نفسها ٠‏ وکان يحيط 


نالقافی قى هذا « الجلس » الذی كان يسمى « مجلس ea Sal‏ 


— Pet 


y‏ الفقهاء المشورون » + وکان للقضاة زی بميزهم عن غيرهم من الفقهاء 
آخضر (Ut) all‏ + وكان القاضی كاتب » كما كان له حاجب يدعو أصحاب 
المظالم ومن يصحبهم من العدول للمثول بين يديه ٠‏ 

وكان من مهام قاضى الجماعة كذلك أن یوم المصلين فى صلاة الجمعة 
بالمسجد الجامع » وى صلوات الاعياد والاستسقاء » وأن يخطبهم فى هذه 
المناسبات » وق مناسبات آخری ٠‏ ولهذا كثيرا ما كان یسمی كذلك « صاحب 
الصلاة )+0( + وامامة الصلاة أصبحت y‏ خطة » » وأحيانا ما كانت 
الخطتان منفصلتين » لكل منهما صاحب أو وال » وکشیرا ما كان قاضی 
الجماعة يجمع « الصلاة » الى خطته ٠‏ 

وكان بعاون القاضى فى خطته الاولى حاكم أو « صاحب الاحكام » ٠‏ 
وکان bases‏ نقسه es‏ من الق اء یب — 579 
منهم » وکانوا پسمون y‏ الفثهاء آلشورون ) » pens‏ الامير أو الخليفة » 
وکانوا يفتون القاضی غیما يعرضه علیهم » وکانوا يبعثون اليه ختاویهم 
کتابة(۱ه) » وکثیرا ما كان يدعوهم الى الاجتماع به فى مجلس كان يسمى 
« مجلس الشورى » + وكان للقضاة زى.يميزهم عن غيرهم من الفقهاء 
وكان بعاون قاضى الجماعة » خارج حدود العاصمة » فى كور قرطبة » قاض 
كان يسمى « المسدد »(۵۲) ٠‏ 

وكانت aba‏ « الرد » تتصل she‏ على الاصح ؛ تكمل خطة القضاء » 
اذ كان صاحب الرد يع کم فيما استرابه القضاة وردوه عن 
أنفسهم »(۲هب) + وأغلب الظن أنه كان يتلقى كذلك اعتراضات الاطراف 
من آحکام القضاة وشكاوى الناس الى الامير » الذى كان يحيل هذه 
الشكاوى المى « مجلس الشورى » أو الى قاضى الجماعة ٠‏ 

آما خطة « المظالم » غکانت اختصاصاتها تختلف عن اختصاصات خطة 


YıyY —‏ لس 


« الرد » » وكذلك كانت تختلف عنها فى نظم بلاد الشرق الاسلامی » وآغلب 
الظن أنه كان يعهد الى صاحبها بتنفيذ أحكام القاضی » كما يتضح من رواية 
عن النصور بن أبى عامر الذی طلب من صاحب شرطته الخاص أن يسلم 
ختی من ختیانه مع التظلم منه الى « صاحب الظالم لینفذ عليه حکمه باغلظ 
ما پوجبه (orc gall‏ + وآغلب الظن كذلك أن خطة الظالم هذه لم تكن 
موجودة فى age‏ الامارة » وآنها استحدثت فى age‏ الخلافة » فى عهد عبد 
الرحمن الناصر ۰ وورد فى بعض روايات المؤرخين ذكر « صاحب الوثائق 
ورغع كتب المظالم » ونرجح أن هذا الصاحب بالذات كان يجمع بين خطتى 
« الوثائق » و المظالم » . 


PA — 


)>( 
الجيسش 

dic al, ieee,‏ باب-تظم الحكم والخدمة » آن نلخضص نظم .الجیش 
رومخماطه نرف ءقرطبة(#مب) ٠‏ وكانت هذه الخطط Basse‏ ¢ منهاء خطة الاسلحة 
روتقبمهامخانة السسلاحمومنها خطة الابنية » وهى ا مختصة lig‏ الب رلدقات 
دو الاخبية. وبغيرها » وخطة الخيل » وخطة العرض » وخطة لحشیموخللة 
للسيفب(4ه) ۰۰ وقد لتم آمراء الاندلس وخلفائها اهتعاما :كبيراءبتحصين 
دولتهم وتزويدها بسلسلة ممتدة من القلاع و الحصون والعاقل فى الثغرين 
الاعلى » أو الاقصى » والاوسط » أو الادنى ٠‏ وكانت عنايتهم بتنظيم 
الجيوش وتدعيمها وتقویتها بالاسلحة والرجال لا تقل أهمية » أن لم تزد ٠‏ 
وأول ما يرعى الاهتمام انشاء « الديوان » ٠‏ وهو الذى كان يسجل 
فيه « المتدونون » وهم أغراد الجيش النظامى » أو « الجند المتدون » » 
وهم الذين كانت تحق JS!‏ واحد منهم « عطايا » و « آرزاق » معلومة ٠‏ 
وكان هذا الديوان یجدد من عهد لاخر » وتعمل له « ملاحق » وكان قسم 
كبير من هذا الديوان والملاحق يخص الجند المقيمين فى الكور والقلاع » 
وهم الذين كانوا يتجمعون عند « الاستنفار » » وكانوا يسمون حينگذ 
و العشود € » واكن ما هاما من هذا الدیوان كان یخص الجند من del‏ 
قرطبة نفسها ٠‏ وهذا یفسر ما یجری كثرا فى کتب الورخین من ذکر 

» الجنود والحشود » ۰ 
وکانت هنالك ds‏ ثالثه هی « الرنزقه » ٠‏ وکان all‏ بن هشام 


— ‘Ws — 


واستگثر من الخدم والحواشی و الحشم » وارتبط الخیول على بابه » و اتخذ. 
امالك »وان يسميهم: الخریس لعجمتهم » وبلفوا فى عهنده y‏ خفسة 
آلاف. » منهم ثلاتة آلاف خارس )٥٥(» dal, Laly‏ .+ وکان یطلسق على 
هۇلاء .ا ماليك من الجلالقة والصقالبة والفرنج » الذین کانیا یشنترون من 
امتاطق السيحية فی,شمالی الجزيرة » اسم « الداعرة » أو « العرافة » » 
كما كاتوا یسمون « الحشم-»(ه) + 

وآصبحت من تقالید آمراء الاندلس بعد ذلك أن يجندوا الرتزفة » 
حتی تکونت منهم فى قرطبة طائفة dole‏ من الموالى » هی التی كانت تعرف 
بالصقالية » والتی ظهر شآنها بصفة خاصة منذ age‏ الخليفة عبد الرحمن 
الناصر + 

والی_جانب. هؤلاء الماليك كانت هنالك خرقة أخرى من الموتؤقسة. 
all‏ أو العبید » وهی التى جندها الحكم الستتصر بالله » وجصل منهم. 
ثلاث غرق,« بوبریهت» »بلغ. عددهم سبعمائة غارس » « فرسان: صسدق. 
شهروا بالباس (ov)‏ ء وقد أكثر النصور ابن أبى عامر من اقتناء العبید. 
الذين كان يجلبهم من « العدوة» » واستغنى بهم.» كما راینسا.» عن . 
الصقالبه » ورغع من شآنهم » واختار منهم « عرغاء » ورژساء ؛ وزعهم 
على فرق الجیوش المختلفة من العوب » وحط من شأنهم > وهذا ما قصده 
القری بقوله « وقدم رجال البوابرة وزناته » وآخر رجال العرب وأسقطهم 
عن مرائبهم »6 ه) + 

وآخیرا:کان الى جانب الجنود والحشود والحشم واارتزقه فرق 
de ght «‏ 6 أو Gud‏ « الوفود » التی كانت تفد على قرطبة من التطوعین 
للجهاد والاشتراك فى الصوائف ۰ وکان یفرض أول الامر » على da‏ 


— ۳۱۵ س 


قرطبة » وعلی آهل الاندلس عامة » أن یقدموا lal al‏ من كل آسرة منهم 
dll jut‏ فى حشود الصوائف » وکان البعض منهم يستطيع أن يبعث 
بدیلا عن الفرد الحشود » وهوّلاء کانوا یسمون « البعوث » ٠‏ ولا تولی 
الامارة محمد بن عبد الرحمن ¿A‏ هذا النظام » ووضع عن آهل قرطبة 
ضريية الحشود والبعوث » » وفتح أمامهم باب التطوع(4ه) ٠‏ وقد آقبل 
الناس على التطوع حتى أنه عندما استنفر pol‏ محمد هذا لصائفة 
آعدها لغزو « جليقية » (Aww) read‏ » استجاب للاستنفار AST‏ من 
واحد وعشرين آلف متطوع من بلاد الاندلس » آما من استجاب من آهل 
قرطبة خكان عددا LS‏ « لم يوقف على قدره ٠ (Ae)‏ 
وكثيرا ما كان الامير أو الخليفة هو الذی يتولى قيادة « السکر » » 
بنفسه » وآحیانا كان ینیب عنه ولی العهد » آو ولدا من آولاده » ويوليه‌قيادة 
« الصاکفه » » آو كان « پرتب » قوادا لها + وكان معظم هذا العسكر من 
الفرسان وقلة منه من الرجالة(٠*ب)‏ وکان يتكون من خرق » تعرف بأسماء» 
منها y‏ الخمیس » وهو یتکون من أربعة آلاف الى اثنى عشر آلفامن 
الساکر » و « الجیش » أو « الفیلق » أو « الجحفل » » وهو من آلف الى 
أربعة آلاف » و « الكتيبة » وهی من خمسمائة الى ألف » و « السرية » وهی 
من خمسين الى آربعمائة(۱») ٠‏ وکان على کل ثمانية من الجند « ناظر » » 
« ویعقد له عقدة » » وعلی کل خمسه نظار « عریف » « ویعقد له بند » » 
وعلی کل خمسة عرفاء y‏ نقیب » « ویعقد له لواء » » وعلی کل خمسة نقباء 
« قائد » « ویعقد له علم » » وعلی کل خمسه قواد « أمير » « ويعقد له 
رای أو (ar) AST‏ + وکانت هذه الالوية والاعلام والرایات تحمل شارات 
مصورة « من صور الاسد والنمور والثعابين والعقبان وغیرها من التصاویر 
الهاكلة (vy)‏ + 


— YM — 


وکان يقام حفل فى السجد الجامم یحضره الامير أو الخليفة » قبل 
تحرك الجیش الى الحرب والجهاد » يسمى حفل y‏ عقد الالوية » ٠‏ وکان 
Yan‏ عظیما » بشترك aa‏ الوزراء والقواد والاکایر والوجهاء » وتصطف 
فيه غئات الجیش بأسلحتها وزینتها » ویبتهج فيه آهل قرطبه ابتم‌اجا 
(ar) Ls‏ ۰ وكذلك كان الاحتفال بعودة الجیوش الظاغرة مجالا ¿Y‏ 
قرطبه تمتلیء خيه « قلوبهم فرحا » » وتشمخ « له آنوفهم عزا 54(6) + 
وکانت « الالوية » تعلق فى السجد الجامع بعد عودة آمراء الجیش وقواده 
الى قرطبة وانتهاء النزاة + 

وکان يقام » بعد حفل عقد الالوية » حفل البروز(۳"ب) + وغیه يبرز 
الامیر » أو الخليفة » بنفسه » وعلی رأس جیوشه » فى حفل رهیب » الى 
فحص Gal pall‏ + وهو فسحة كبيرة تقع بالطرف الشمالی من الجانب 
الشرقی لقرطبف(ه) ٠‏ وکان الامير یستعرض فى هذا الفحص جیوشه + 
وسمی هذا اليدان السرادق لانه كان بقام خيه سرادق كبير خاص لجلوس 
الامير وحاشیته » تحيط به القباب والظلات ٠‏ وکان خروج الامپر ؛ أو 
بروزه » لهذا العرض » يحاط بالمراسم الباهرة التى كانت تجری فى 
الحفلات الکبری » والتى كانت تثير فرحة آهل قرطبة وابتهاجهم(55) ٠‏ 
ومن فحص السرادق هذا » وبعد انتهاء حفل البروز » تخرج الجيوشس 
الى الغزاة ٠‏ 

وكان « صاحب العرض » أو « المعارض 507(6) » هو السئول عن 
هذا الحفل » بالاضاخة الى مسئولياته الاخری من توزيع الارزاق والنفقات 
والاشراف على آلبسة العسكر » ولعله كان لذلك يستعرضهم من حين لاخره 


وبالاضاخة الى 2 العسكر 4 الذى كان 9 ol jall da‏ والجهاد ¿ás‏ 


— ۳۱۲ — 


الثورات فى الاقالیم » كان للامير حرس خاص به » يرابط ف قصره » وهو 
« الحشم » + وكان هذا الحشم يتكون » فى عمد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر e‏ من « آکابر المفتيان » و « الفتيان الوصفاء » و « الخصسيان 
الصقالبة » والرماة » ثم « العبيد الفحول » » ورجاله العبيد و « خرسان 
العبيد » وغرسان مختارين من الجند(54) ٠‏ 

وكان بقرطبة » كما كان بالزهراء » دار للصناعة » تصنع خيها. “CNT‏ 
الحرب » مثل السيوف والدروع والقسى والنبل والترس » ومثبل الرملح 
والحراب والدبابيس والزاریق والغلالات والدرقات ۰ وکانت هذه الالات. 
تجلب الى خزانة السلاح وتحفظ خيها تحت يدى صاحب الاسلحة(وة) ٠‏ 


— ۳۱۳ — 


حسوالنی الفصل الثامن 


( ۱ ) تنظر صفحة A‏ فیما سبق من هذا الکتاب ¢ و الحاشیتان (۱۲)و (۳۴ ؛ 

. من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمتری‎ Vo] صفحة‎ (Y) 

( ۳ ) لم يحدد الرواة شکل هذا السریر » ولکنه يستفاد من بعض أوصاف 
الحفلات ای رشاع ی کا مان يكوه فلن 
الراتب المحيطة به . 

( ؟ 4 كان خاتم عبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمن الاوسط »؛ والمنذر بن 
محمد » وعبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر بالله يحمل عبارة « بتضاء الله 
راض » » وکانت عبارة « بالله يثق وبه يعتصم » منقوشة على خواتم هشسام 
الرضى ومحمد بن عبد الرحمن وهشام بن الحكم . 

(٤ب)‏ صفحة ]11 من الجزء الثانی من « البيان المغرب » لابن عذاری ٠‏ 

(af)‏ تنظسر الفقسرة الانفرة من الحائشيه (۲۲۲) ؛ فيما تحدم 
من هذا Ra‏ . 

)0( صفحتا ۲۱۲ و )"من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقری ۰ 

)10( شرحه » صفحة ۱۹۸ » وصفحة ۲۲۹-۲۲۸ س الجزء الثائى من 
« البيان المغرب » لابن عذارى . وننظر صفحات مه الى VO‏ من كتلاب 
« دواسات فى تاريخ المغرب والاندلس » للدكتور آحمد مختار العبادى . 

)1( تنظر صفحة ۲۰۷ من « الحلة السراء » لابن الابار 6 وصفحة: 5.؟ 
من egal‏ الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(Y )‏ صفحة ۲۰۱ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقری . 

. صفحة ۲۷ فيما سيق من هذا الكتاب‎ A) 

)4( صفحه ۱۲۱ من الجزء الثائی من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(۱۰) صفحه ۲.۲ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمتری . 

)11( صفحة ۲۲۲ من الجزء الاول من « کتاب الصلة » لابن بشنکوال . 

بل ان لقب الوزیر منح فيما بعد للقاضی » مع of‏ القضاء كان des‏ أجل 


—_ ۳۱۵ — 


من الوزارة » ولکنها كانت أقل « رزقا » » تنظر الحاشیتان (OX)‏ و (CV‏ 


(۱۲) صفحة ۲۰۲ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری . 
< ۱۳ تنظر صفحة ۸٩‏ الحاشية (YY)‏ € نیما سبق من هذا الکتاب » 
ویلاحظ أن عبد الرحمن الناصر منح ابن شهید هذا اللقب عقب تسلم هديته 
مباشرة » فى شهر حمادى الاولی من سنة ۲۲۷ . 


)10( صفحة ۲۲۲ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . ومن هذا 
يتضح أن مدلول لفظ الوزارة فى الاندلس يضلف نماما عن مدلوله فى بلاد المشرق» 
وانه لم تكن فى الاندلس لا وزارة تنفيذ ولا وزارة تفويض » وان ابن خلدون قد 
اخطا فى تفسيره لتعدد الوزارة فى الاندلس من أن الوزارة كانت فيها « خطة » » 
Lil y‏ قسمت « أصنافا » وأنه كان « لكل صنف وزير » وزير لحسبان المال ووزير 
للترسيل ... الخ » وأنه كان للوزراء مجلس » جعل الدعض يشبهه بمجلس 
الوزراء » وأن الحاجب كان واحدا منهم أفرد « للنردد بينهم وبين الخليفة » ميا 
Jan‏ البعض كذلك يشبهه برئيس الوزراء . راجع « التدمه » لاس خلدون 

)10( صفحة ۲۰۲ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . 

)11( صفحة ۲۲۰ من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذاری ۰ 

(TY) ٠‏ وبالرغم من أهمية « خطة » الكتائة » فائه كان يكتب فى سجل تعيين 
صاحبها أته « ولى رسم الكتابة » » فى حسين كان يكتب « ولى خطة كذا » أو 
« قلد خطة کذا » بالنسبة للوظائف الاخرى . 

(۱۸) تراجع نص هذه الرسالة فى الصفحات AN‏ الى AA‏ من القسم الاول 
من الجزء الاول.من کتاب « الذخيرة » لابن يسام . 

)14( صفحة ۲۱۱ من الجزء الثانی من « البیان المغرب » لابن Golde‏ © 

(٩۱ب)‏ صفحة ۲:۲ س الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری . 

. شرحسه‎ (at) 


— Mo 


(۲۰) نقله التری عن ابن بشکوال فى صفحة 115 من الجزء الاول من 
( نفح الطیب € + 


(۲۱) صفحتا ۱۱ و ۱۱۵ من القسم الثانی من كتاب « اعمال الاعلام » 


لابن الخطیب + 

(YY)‏ صفحات ۱۰۸ الى ۱۱۷ أو ۷۲ الى VA‏ من « صورة الارض » لابن 
حسوقل + 

(TY)‏ صفحتا ۲۱۳ و ۲۲۱ من الجزء الثانی من « البیان الفسرب » لابن 
عذاری ۰ 


. صفحة ۲۵۰ من المرجع الشار اليه فى الحاشية السابقة‎ (ff) 


(Ya)‏ شرحه ¢ صفحة ۸ من الجزء الاول وصفحة 01" من الحسزء 


الثانی ۰ 
ابن حوقل ۰ 


(YY)‏ صفحتا ۱۹۸ و ۲۱۵ من الجزء الثانى من « البيان الغسرب » لابن 

عذاری » وراجع « صورة الارض » لابن Diga‏ . 

٠ صفحة 175 من « التدمة » لابن خلدون » طبعة التجارية‎ (YA) 

+ a pd (14) 

(۳۰) شرحه » ولعل ابن خلدون كان متأثرا فى حکمه هذا بالحظ الذی ناله 
النصور س آبی عامر بعد تتلده « الشرطة الوسسطی » » ویلاحظ of‏ ابن 
خلدون » مع هذا » لم يشر الى « الشرطة الوسطی » وجعل للشرطة قسمین 2 
شرطة الخاصة وشرطة العامة . 

(Pl)‏ صفحة ۲۰۳ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمتری . ويلاحظ 
أنه بالاضافة الى الابهام الذی يحيط بروایات « التری » و « اين خلدون 4 
و « ابن عذارى » عن نظام الحكم » فان كلا منهم يحكم عليها بالمقارنة بالنظم 
التی كانت متبعة فى عهده . 


— ۳۱۲ — 


(۲) صفحنا TAT‏ و۳۸۹۰ من الجزء الاول, من « ننح الطیب » للمتری . 
(YY)‏ شرحه » صفحة ۲۰۲ ۰ 
(Fü)‏ شرحه » صفحة ۲۰۲ . 
(Yo)‏ شرحه » صفحة ۲۰۲ . وقد ذكر التری غلی سبيل المثال ge‏ 
صفحة ۲۰۳ » أنه كان للخبز وزن معلوم وسعر محدود » « وكذلك اللحم » تکون 
.ليه ورقة بسعره » ولا يجسر ماجر أن یبیع باکثر أو دون ما حد له all‏ 
فى الورقة . هذا ونجد بیانات وافية عن اختصاصات الحتسب فى الاندلس 
وواجباته فى كتاب عن الحسبة ألفه « محتسب » من اشبيلية فى أواخر القرن. 
الخامس ( الحادى pte‏ الميلادى ) اسمه محمد بن أحمد بن عبدون التجیبی » 
وقد نشر هذا آلکتاب الاسناد ليفى بروفنسال فى « الجريدة الاسيوية » فى سئة 
wand ۶‏ عنوان :- “Le Traitéd-‘Ibn Abdün”, Jernnal‏ 
:Asiatique, avril-juin 1934, Paris, 1934, PP. 177-299.‏ 
ثم ترجمه الى اللفة الفرنسية تحت عنوان : 
ویوجد فى داب الحسبة کتاب ثان آشرنا اليه فى صفحة ۱۱۸ ( الحاشية )١‏ 


. قيما سيق من کتابنا هذا‎ 
“Séville musulmane an delr et du XII siede, Le Traite'd Ibn Abdun, 


۰ صفمة۱۷۲۰:من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عداری‎ (YY) 

(۳۷) تنظر صفحة Yo‏ فيما سدق من كتابنا هذا ٠‏ 0 , 

. صفحة ۲۱۷ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری‎ (PA) 

(۲۹) شترحه » صفحة ۲۹۲ ۰ 

'*(:4) شرجه-» .صفحة ۰۰۲۸۲ 

(. ٤ب)‏ كان لعبد الرحمن الداخل قاض خاص « للصوائف » » تنظر صفحة- 
EA‏ من الجزء الفانی من « البیان القرب » لابن عذاری . 

Mis tf Y)‏ تاريخ قضاة قرطبة للخشنی وناريخ قضاة الاندلس أو كتاب 
المرقبة العليا للتباهى , 


(EY)‏ سيحاول المؤلف فى الجزء الثالث من هذا الكتاب اعداد قائمة متصلة 


— Mw — 


مسلسلة تسلسلا زمنیا باسماء القضاه الذين تعلتبوا على شغل هذه الخطة 
دفي قوطبة.منذ للفتح الاسلامی وحتی نهاية ترطبة . Siig‏ هنا أسماء لفیف من 
القضاة الذین سولوا القضاء منذ age‏ الامر عبد الرحمن الداخل والی نهاية 
عهد الحكم الستنصر بالله . كان أولهم معاوية بن صالح وکان عبد الرحمن 
الداخل يستقضيه عاما » وسستضی عند الرحمن نصر بن طریف عاما » وتوق 
سنة ۱۱۸ (AAO)‏ فاسنقضی الامر القاضی Gay‏ بن يزيد النجیبی ثم الصعب بن 
عمران Gill‏ بتی قاضيا الى أن دوق فى عهد الامير الحکم الربضی » ای أنه تولی 
القضاء لثلاث أمراء على التوالی . و اسنتضی الامیر الحکم بعده محمد بن بشیر 
العافری » فالفرج بن كنانة نبشر بن قطن فعبید الله بن موسی فمحمد بن تليد 
فحامد بن محمد بن یحی . ونولی القضاء فى عهد عبد الرحمن الاوسط أحد عشر 
“قاضيا' اکثرهم شهرة بحی سن معمر » الذی كان « صلیب القناة فى' الحق » 
( صفحة ۱6۸ من الجزء الاول من GUS‏ « آلفرب فى حلی" الغرب*»"لابن-عحتیند.) 
وتنظر الحاشية )1( فیما بعد . وتولی التضاء فى age‏ الامير محمد عبد؛ الییجمن 
القاشی, محمد بن زياد فاخوه احمد بن زياد فسسلیمان.بن أسسيود للبلوطی أو 
الغافقى » الذى بقى فى منصبه اثنتان وثلاثبن سنة » فعمرو بن عبد الله المعروف 
بالقبعة » وهو أول من تسمى « قاضى الجماعة » . وفى عهد Al‏ » الذی آمتد 
سنن مقط © كان القاغی عار بن معلوبة اللكمى + ونولن O‏ 
الامر عبد الله بن محمد القاخى النضر بن شلمه » وهو اول من رفع الى خطة 
الوزارة » فموسى دن زياد » ( تنظر الحاشية رقم (EN)‏ فيما ىعد ) » ثم محمد بن 
سلمه فأحمد بن محمد بن زباد اللخمی الذى استمر فى القضاء عند تولى عبد 
الرحمن الناصر الامارة وهو الذى « اهان ALA‏ القضاء وتبذل فيها بالركوب الى 
“السلطان » » ( صفحة 100 بن الجزء الاول من كناب « المغرب فى da‏ المغرب > 
' لابن سعيد ) » وعزله الامر ثم اعاده الى التضاء بعد أن استولى على القضاء 
ثمان سنؤات أسلم بن عبد العزيز بن هاشم الذى ولى القضاء للمرة الثانية بعد 
وفاة ابن زياد فى سنه ۲۱۲ (AYE)‏ » وولى القضاء من ones‏ أحمد بن محمد بن 


بقى.بن مخلد وتوفى فى سنة ۳۲ (Ar)‏ فولى القضاء من بعده آحمد بن عبد الله 


— ۳۱۸ — 


الاسبحی الى حين وفاته » فمحمد بن عبد الله بن آبی عیسی الى حين وفاته € 
فمتذر ابن سعید البلوطی »© القاضی الشهور » الى حين وفاته فى عهد الحسکم 

الستتصر بالله سنة ۳۰۳ (AO)‏ أو (A) Yoo‏ فخلفه آبو بكر محمد بن 
اسحاق بن السلیم الى حين وفاته فى سنة ۲۱۷ (AVY)‏ بعد وفاة الحسکم 
الستنصر بالله باشهر . 

(!)ب) صنحتا ۲٩و6٩‏ من الجزء الثانى من نفح الطیب » للمقری . 

(1Y)‏ صفحات ۲۲ الى VEN‏ من الجزء الثانی من « نفح الطیب » للمقری» 
AAA O‏ للضين 6 'وسفحة 66 Vows‏ من 
" الجزء الاول من کتاب « الغرب فى حلی الفرب » لابن سعيد . 

)10( صفحة ۱۰٩‏ وصفحات ۲۲۳ الى ۲۲٩‏ من الجزء الثانی من « نفح 
الطیب » للمقری » وصفحة 55 الى Vo‏ من « کتاب الرقبة العلیا » للنباهی € 
وترجمة رقم (؟156١)‏ من Y‏ تاريخ علماء الاندلس » لاس الفرضى ۰ 0 

)10( صفحة LE‏ الجزء الاول من كتاب « المغرب فى حلی الفرب » 
| سعيد . 

۱ )64( هذا الى نهاية age‏ المنصور » وحدت أن عرل بعض القضا: » أو 
على الاصح استعنوا الامیر القائم » مثل الفرج بن كنانة GAM‏ استعنی الامیر 
الحکم بن هشاميعد ثورة اهل الردض»وکثر عزل القضاه فى age‏ الامیر عبدالرجمن 
الاوسط الذی نتابع على التضاة فى عهده احد pte‏ قاضیا » وذلك ,لان الفقیه 
یحیی بن‌یحیی‌اللیثی كان هو الذىيشير سعزلهم‌عندما بلمس من آحدمنهم‌تطبیقآحکام 
المذهب الالکی » وكان يتشدد فى ذلك حبی مبل عند وفائه فى سنة )۲۳ (ALA)‏ 
« استراح القضاة مس همه » ( تنظر صفحة ۸۰ من الجزء الثانی من « البيان 
الغرب » لابن عذارى ) . أما بعد age‏ المنصور مکثر تقلب القضاة » وكان 
المنصور قد عين خاله محمد بن يحى بن زكريا العروف ul‏ برطال قاضيا 
للجماعة فى سنة ۲۸۱ )441( وعزله بعد ذلك باحدى عشرة سنة وولاه آلوزارة۰ 


— ۳۹ — 


واخذ منصب القاضی یتزعزع بعد ذلك » وان كان قد آشنهر البعض بالص لابة 
فى Sh Gall‏ عبد الرحمن بن محمد بن فطیس » فانه لم يبق بمنصبه غير ستة 
all VAT Soe Foals‏ مه قف 1< ول Si Stee GAA Ba‏ 
عبد الله بن الصفار » الذی نولی القضاء سنة 1۱٩‏ (۱۰۲۸) فى سن الثمانین » 
قبیل سقوط الخلافة 6 ودقى سمنصبه فى عهد جهور بن جهور الى أن مات فى سن 
التسعين » انه كان « خاتمة التضاة بترطبة » » أى خاتمة القضاة الاجسلاء 
( تنظر صفحة ۱۵٩‏ من الجرء الاول من كتاب « المغرب فى حلى المغرب » لابن 
سعيد ) . وكان قد قيل عن القاضى موسى بن زياد Gall‏ كان قاضيا فى عهد الامير 
عبد الله بن محمد ثم صار وزیر! أنه « أول من أفسد خطة القضاء » وکان باطنه 
غير ظاهره » ( تنظر صفحة Jot‏ من نفس المرجع ) . 

(EV)‏ يوجد نص هذا الكناب فى الصفحنين ۷۵ و ۷٦‏ من كتاب « الرقبة 
العليا » للنباهى . 

. صفحة (۱.6) » فيما سبق‎ » (Yo) تراجع الحاشية‎ (LA) 

. راجع كناب « قضاة قرطبة وولانها » للخشنی‎ (C4) 

. صفحة ۲۰۰ م الجزء الاول من « کتاب الصلة » لابن بشكوال‎ (GN) 

(۵۰) ولم يكن يطلق على « صاحب الصلاة « لفظة الامام أو امام المسجد» 
لان لقب الامام كان خاصا YL‏ أو الخليفة . 

(١ه)‏ راجع كتاب « فضاة قرطبة وولاتها » للخشنى . 

. صفحة ۲۰۳ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى‎ (of) 

Y)‏ مب) تنظر الحاشية رقم (۱) فى صفحة ٠۲٤‏ من الجزء الثالث من 
« تاريخ اسبانيا الاسلامية » لمؤلفه ليفى بروفنسال » وقد Ju‏ المؤلف هذا النص 
من الورقة ۲ ب من مخطوطة « كتاب الاحكام الكبرى » لابن سهل الحقوظة 
بالرباط . 

. صفحة ۳۸۲۱ من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری‎ (of) 

(of)‏ ینظر الفصل الخاص بالتنظبمات العسکربة فى الاندلس فى عهد 


Ms — 


' الخلافة » وهوالفصل التاسم » صفحات 5ه الى ۱۱۲ > من الجزء الثالث من 
« تاريخ اسبانیا الاسلامية » اؤلفه ( ليفى بروفنسال ) » وذلك بالاضافة الى 
المراجع التی سنشسير الیها فى هوامش الصفحات التالية . 


(o)‏ لم يرد فى کب الورخین ذکر ALA‏ للخیسل أو خطة للسیف » ولکن 
رورد ذکر صاحب الخیل وصاحب السیف » مثلا فى صفضى ۱٩۱‏ و ۲۲۳ من 
الحزء الثانی من « البيان المغرب » لابن عذاری . ولکنا Lar‏ أنه كان لكل 
منهما ay aba‏ كان لكل خطة صاحب € ولكل ( صساحب » خطة ¢ وكان 
« الصاحب يعد من آرباب الوظائف الكترى » النی هى الخطط » . 


)00( صفحة ۲۲۰ من الجزء الاول من « نفح الطيب »-للمتری ۰ 

)0( شرحه » صفحه ۲۱ » وفیها يشر المقرى الى « فرسان الحشم 
وطبقات الجند » , 

(۵۷) صفحه Ar‏ الرابع من « القتبس » لابن حیان . 

(0A)‏ صفحة ۲۷ من الجزء الاول من « نفح الطیب » . وقد أشرنا فى 
صفحة Vo‏ مما سبق من LAS‏ هذا الى GUY)‏ الوخیمة الى ترست على سياسة 
اور ese‏ 


)04( صفحة ۱۰٩‏ من الجزء الثانی من « البيان الغرب © لابن عذاری . 
هذا وقد فسر البعض Cha‏ لفظه « dupe‏ » التی آوردها اس عذاری ( تنظر » 
مثلا »> صفحة ۲۰۷ من القسم الاول من العصر الاول من « دولة الاسسلام فى 
الاتدلس » احمد عبد الله عنان»وصمحة ۷۱ من الجزء السالث من «تاريخ اسبانیا 
الاسلامية » لولفه ( ليفى بروفنسال ) » وحسبوا آنها ضريبة مالية » علما بان 
.نص اين Golde‏ صریح » وقد کرره فى هذه الصفحه. الشار الیها. مسرتین » اذ 
أوضم أن الام شید رفع Au pall‏ » عن أهل قرطبة « وغيرها من الیسلاد » 
و « قطع عنهم الحشود النی كانوا بؤخذون بتجدىدها في کل سنة للصوائف 
الغازية لدار الحرب وأسقطها عنهم » ووکلهم الى اخنار انفسهم فى الطو اعية 
للچهاد س غير بعث » أى من غبر ندنل . وضريبة الحشود والبعوث هذه هى 


] ۱۱۰۱ ۸ 


7 1 $ a = = v e 7 u Tem 
3 a ay A 
o Pe E , 0 
= ۰ ۳ ۳ 2 ۱ 1 : ry 
0 ان‎ . 1 0 
ب نی‎ 0 ios, fa: ۳ TP jes 
1 5 7 pas AN ع‎ Sch y 5 za 1 
4 | J A 3 0 = N “x ۷۹ war ] 
۳ j Ais Sats عت‎ ۹ 3 a LH, lx Wf 7 
ER \ ; 0 ګډ‎ Noon ae es 0 Sa Ls 
۳ E 0 Pa +, AL-SUR SALIK |! mor, GAN 
1 Br =. ۰۱ ° 0 3 7 8 7 ۳ we pe 
۱ as a oe | 0 
a ا‎ oer ee و‎ ee 1 e ee u 
5 5 5 5 .. 
e Px > > 7 IX 3 0 Ys vi org le 


he py | ve 0 5 3 ۳ ۷ 
er ince? 


we ۳ ۱ ” EA 
E N AL-PUSAFA EN 


C YA Nratersunngd, r” کے‎ x x 
2 - ۱ بت کر‎ 2 > e a = 
Au? vw ot کم سے‎ foe +7 
BER Jas ١ Fan ۳ ر ۲ وتات‎ ee > له ا‎ 
5 رح‎ Le ۵ ~ 5 
¢ 4 aoe: 72 
4 


کر لر II‏ 


as ; > 57 Se Td Ê ° 1 ١ af a 
5 ' ۹ % fa SN az fe: DIANIB IDE LEST." 4 
[|MADINAT | ٌ J „SAL-MADINA 1 


AL لقم‎ er RA TAIRA N 


| AN, 3 


SAHA‏ - يع 


۳ 9 


. 
-.- 


e . 5 
2 9 
راان‎ AUnbitéra del 818 که جر لل‎ Eee ee 
re ween? e ۹ 2 
و ال س‎ | 
5 ر‎ 
۰٩ ٩ 
بتک‎ ee nm Torrents et rarıra 
۱ y oca Chem 13 - Santiers 


Zones hebrte-1 Ff zerıına » 
wa Restes de Munyas 
Kk x x Tare sur, ose fu forse de defense 


مجموعة التجمعات العوانية بقرطبة فى القرن الرايع الیجری 


O جه‎ sion er 6.2 وجناب‎ 


TWN 


N Wik B 
N Wh 
— ۱ 
N {ie 
> AN | li i 
۳ N Ps ۲ 
0 9 | دم‎ 
NANA A 
۳ N 8 
! ۱ 


= 


( 


an om .مسي‎ le 


dr 9r 


سمس و ۳ و jb HR‏ 


تمو 


3 


ج من 


BIL! عقود‎ 


ance‏ وق .من pla‏ محفوط بكائد زانية بتبلوية 


SD 


al 


3 


TEEN 


0 


ESS 
7 


a 
الدب‎ 


1 
3 


EDI 


3 


> 
SPS 


SAAS SSN 


د 


ata 


SS 


SS 


VN) = 


غير ضريبة « التقوية » التی أشرنا الیها فى صفحة ۱۳۸ فیما سبق . 

)4 1( صفحة ۱.٩‏ من الجزء الثانی من « البیان الغرب » لابن عذاری . 

(GH)‏ كان الفارس یمنح « رزقا » » ویعطی حملا وحلية وأسلحة » وکان 
له للحق فى نفقة جارية لنفسه وعلوفة لفرسه . 

)11( استقینا هذه العلومات من صفحة ۱۷۲ من GUS‏ « حلية الفرسان 
وشعار الشجعان » وهو القسم الثانی من کتاب « تحفة الانفس وشعار سکان" 
اهل الاندلس » اؤلفه ابن هذیل ( على بن عبد الرجمن بن هذيل الاندلسى ) الذی 
عاس فى غرناطة فى أواخر القرن الثامن واوائل القرن التاسع ( آواخر الرابع 
عشر الیلادی ) » وقد نشر هذا القتسم الثانی وحققه وعلق عليه « محمد عبسد 
الغنی حسن » » الجزء السادس من مجموعة « ذخائر العرب » 6 دار العارف» 
الكامرة ۱۹۵۱ . 

)11( صفحتا ۲6 و Yo‏ من القسم الاوك من « تحفة الانفس وشعار سکان 
الاندلس » لابن هذيل . وقد نشر هذا القسم بالطبم الفوتوغرای على مخطوطة 
الدار البيضاء ( لويس مرس ) " فى باریس سنة "155 e‏ 
ويشتمل هذا القسم على عشرین بابا فى الجهاد والرباط ويحوى الباب الثامن 
منه « فى حكم ولاة الثفور وذكر الصوائف » » على بعض الاصطلاحات الخاصة 
بالاسلحة وأنظمة الجيش . 

(۱۲ب) صفحة ۱۹۷ من القسم الرابع من « المقتبس » لابن حيان . 

(TY)‏ صفحة ه من الجزء الثالث من « البيان الغرب » لابن عذارى » وقد 
وصف حفل من حفلات عقد الالوية فى المسجد الجامع ` , 

(۱۳ب) آشار ابن عذارى أكثر من مره الى هذا البروز » تنظر Mis‏ صفحات 
۵۰۵ و ۱۸۲ و ۱۸۲ و ه18 و ۱۹۱ و ۲۰۲ من الجزء الثسانى من Y‏ الب ان 
المغرب € . 

. صفحة ۱.۲ من القسم الرابع من « القتبس » لابن حيان‎ (IR) 

)10( حدد أبن عذاری ق صفحة .۲ من الجزء الثانی من « البیسان 


— ry — 


الغرب » موقع فحص السرادق فى « جوف البهر العظیم » » والجوف هو 
الشهال » وحدد ابن حیان فى صفحتى ۳):و ۱۰۲ من القسبم الرابسع من 
« اقتبس » هذا الموقع فى « طرف شرقى قرطبة » ای فى طرف الدينة الشرقية > 
او الجانب الشرقی لقرطبة . وقد جمعنا بين الروايتين وحددنا هذا الموقع فى 
الطرف الشمالى من الجانب الشرقى لقرطبة . 


)14( تنظر صفحات ۱۱۹ الى ۱۲۱ و ۱۳۳ و 186 فيما سبق من کتابنا 
هذا » وفيها وصف للمراسم المتبعة فى احتفالات الاستقبال . 

(Y)‏ تنظر صفحة ۲۲] من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمقرى طبع 
بولاق » وصفحتا ۱۹6 و ۱۹۰ من الجزء الثانی من« البيان الغرب » لابن عذاری 

)14( صفحة 716 من الجزء الاول من « نفح الطیب » للمقری ٠‏ 

)14( شرحه y‏ صفحات ۱۸۰ الى ۳ من كتسلاب « حلية 
الفرسان وشعار. الشجمان » لابن هذیل معلومات مقيدة عن الإسبلحة. وإسماتها 
واتوال العرب و الشعراء فیها ۰ . 


BEN 


۳ NEN ۱ ENS EN N 


زخارف 


محغورة فى 


EN 


f 


بعصافرة المحراب فى جا 


مع قرطية 
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التعريف دمولف الکتاب بقلم تلمیذه 1+ 3* السید عبد العزیز سالم 


الفصل الاول 
عمد الفتح والولاية ( ٩۱‏ الى ۸۱۳۸ — (rain‏ ۹ 


النصل ¿AB‏ : 
db já‏ ف عهد الامارة الاموية ( ۱۳۸ الى bee‏ 
ب you‏ الى (gar‏ ۳۹ 
الصفحة 
الفصل الثالث : 
الاندلس ف ذروة المجد ( ۳۰۰ الى ووم ه  ٩۱۲‏ 
الى ۸ + ۱ م ( ya‏ 
الصفحة 
الفصل الرابع 


عهود الفتن والتبعية ونهاية قرطبة ( ووم الى er‏ م 
۱۰۰۸ الى ۱۳۳۰ م ) m‏ 


Vw 


ing oll 


ar مر‎ 


التسم الثائی 


عمران قرطبة وحضارتها 


الفصل الحامس : 
كسم مدينة قرطية 
١‏ مدن dsb já‏ وأسوارها وأرباضها وأبوابها 
؟ ‏ الرصیف والقنطرة 
۳ - سكك قرطبة وخططها 
5 قصر الخلافة 
ll o‏ والنتزهات 
4 — دور قرطبة وحوانیتها وحماماتها 
y‏ — مساجد قرطبة ومقابرها ومکاتبها 


الفصل آلسادس > 
مدينة الزهمراء 
١‏ انشاء المدينة وتاریخها 
؟ ‏ تخطیط المدينة ومیانیها 
af‏ ندا مسح دد الزهراء 
۽ دار الملك أو قصر الزهراء 
ه ‏ فخامة الزهراء وزخارغها 


: السايع‎ I nal 


۱۹۱ 


۳۸۹۵ 
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آهل قرطبة ومعاشهم 

۱ — العرب والولدون والستعربون والیهود 
Y‏ عدد السكان 

۳ طبقة الخاصة وطبقة العامة ٠‏ 

¢ _ خضائل آهل قرطبة ورذائلهم 

ه ‏ المشارب والمطاعم » والمتاجر والمصنوعات 


نظم الحكم والخدمة 

١‏ الامارة والخلافة وولایه المهد 

۰ الحجمابة والوزارة‎ y 

م الخطط الکبری : الرسائل » الخزائنة» 
السكة » الشرطة » المدبنة » السوق » المواريث وغيرها 
۽ ل القضاء والرد والمظالم 

0 _ الجيش 

۰ bal ar 

* ala gil 
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